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يا ال ل بي افندي زبدان نشي * . اللال « 


ازشبرة هذه الرواية تغني عن وصقيا فتدرا ى حضة .دّافهامن اقال الادباء على 
مصالهةب! ١‏ اضطره الى اعادة طيهبا وقد ترجت الى الروسية والاتكليز ية وهي روارة 
در ثقية ادية أتض ن الموادث التي وقعت في اوائل القرن التاسععشر وديها ام الوفائع 
التي رافقت دحياة الغنورله عمد علي + دعا ايدحل في ذلك تفصيل مل مة الماليك 
وحرب المورة وفتوحالشام وفتوح السودان كل ذلك على س.ل المكاية فيستفيف المطالع 
5 الطقائتى الثار ضضية وهو لا يشعر يلل ولا ضور لاندراحها على اسلوب الققة اللكاهية 
إٍ عدد كشوادبا مائتا “تمة وفيبا رمم الامير يشير ون انسفة ثمانية غر وش صاغ 
او فرئكان واجرة البوسطةغرش ونصف وتطلب من ادارة الطلال او مكتبته يمصر 

. ووكلاء الملال بالجهات ومن ارسل التلجة طوابع بوسطة تنظله ١‏ روا . حال 
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فتاة غسان ع اي 


النهًا 3 


ا ملواع ع رد 


بنوغسّان عرب متنصرة كانوإ عالاً لقياد ا في العام وزّصلم نون 5 
بني تمطان هاجر وإ المن بعد سيل العرم والعرم سد كان يجوإر مدينة مأأرب ا 
يعرف سد هأ ونا مهلام في الفرن الاوّل لميلاد وطافت مياهة على ٠١‏ جاورء من 
البلاد وإلفرى قل سبي لالناس الى الاستقاء فنزح أهلها القاسًا للرّزق ومخم الغساسخة 
نزلوا ضواحي الشام .قرب ماء اسمة غسان 0 اليو ' ' وإعدقو! الدياية المسصية 
و ليم مؤارخو الأسلام العرب المدصبة و يعرفون ايضا ولوك غسان ٠‏ وإوّل مت 
عرف منهم جفنة عاش في الفرن الثالي ل4. ل وإتصل الملك عع سسله 0 
حو لا؟ ملكا ١‏ خرم جلة: .بن الام و في أنامة ظبهر الاسلام وثتقت الشام 5 عبهد 
الخايفة أى بكر الصديق وا ضمت دوا عر مكرف ٠‏ ولكن كن منيم الا قية متجعارة 
قِ ضوإي اللقاء وإلير.وا ك وأخص ' 2 

ومن العرب المتنصرة .لوك الحيبة وبقال هم الما ذرة , جمع المذر ؛ أواللوك 
الأعييون سمة الى حش ان عدي وم من عرب الى رحا بض بعد السيل وإقامىا ف 
العراق وكايوا عالا للتري ه هاك 0 الى ملوك الترس كاسءة ملوك غسان الى 
قيأاصرة الوم اي ان كلا من لمر يقين كابىط علا لاحدى هاتين الدولتين 

فالغسانيون كانوا يتهون فى حوران والااء وما جاورها وكاءاإ اششه ثيه 
بالولاة الستقلين تحت رعاية الرروماديسس فعتاد ون عن ولاة الوم باستقلام يق 
حكومتم الداخلية تمت شروط معلومة فيوّدون الجزية ودوف 1 لدومايبن ناليد 
5 ل لتم عند الحاجة وخصوصا في حروبم مع الفرس ''؛ ١‏ او لعليم كانول من 
قيل أحاب الاقطاعات والمتهدين 

وكان ار قيل الاسلا جار حوقان ععلوئان الفرس في الشرق وال ومان 


)2 ما 00 عماية الارب قي ءء رفة فائل رب 2-0 57 عرب الوايل 
دسغرجة 





1 
0 


ا 
1 
: 





حدم ييا 

















0 3 ش قتاة غسان 
ف الغرب 7 يفتر النزاع بينما فيستعين الرس بالماذرة و يستعين قياصرة الرُوم 
بالغساسنة فتولد ين تيدلك القميلتين العر يتين المسعو دين ضغاءن توارعا ألابناء عن 
ا وكنيرا 5 لقوام ادرب نما حي يكاد بيد أحدها الآخر 


الدزاع ببن الدرس وإلررُوم قديم وكأنه طديم يبعي بين المشرق وإ مغرب ققد اكات 
وو متوإصلة قبلا بين النرس وإليودان ثم بين الفرس وإلرُومان وكانت عاصمة 
الفرس المداين بالعراق وعاحمة اللأومان القسطنطينية مقضوا اجيالاً متوالية ومم بين 
حرب وص تارة ردون الجدد وطورا يعقدون الصله ١‏ ذني النصف الثاني دن 
القرق سافن للدلاى او عللك الدرين كترعاين وير وإستراطون لز وام مور سيوس 
( وإلعرب تميو موويتي ) فثارت ف بلاد العرس ثورة داخاية ١‏ لت الى خلع كسرى 
فالها ان مور سيوس قناع وإعاده 3 ملكه وكار ذلك داعيا الى مصاحة وهدنة ٠‏ 
وفي سدة 1017 م قتل مور بسيوس هذا قتلة فوكاس ١‏ فوقا ) وتولى هو الملك مكانة 
وكان عي اي ري برو ير الاد كور وكان ص ١‏ أور يسيوس قد تزواج أبنحة 
ماريا فكهآا سمع عقتل عقيو أعذر معاهة |الصلم نيا ل“غية وهل جعيشه على التسعل طينية 
متظاهرً! بالاتقام من قاتل حيو وهو يعدر الاسايلاء عل ماكة الوم فظلت 
القسططينية أتناء حك هذا الاسراطور في حصار داثم فل الاس حكومتة فثاروا 
ماجولت الا هراكليوس ١‏ هرقل ) اتن وإلى التيروإن عن اللأوم ثهاء 
سمة 11١‏ م دهارة عدرية ودخل القسعابعاينية عنوة وة.ل فوقا وتولى مكانة وإلفرسقد 
قامىا ع, اد قومة وح مكان كدرى مماصر! ال#سططينية سه وكان قائد ٠ن‏ 
قواده محاصرًا بيت المقدس و[ كدر ماص ١‏ ال ولاس يدون من وجه 
الفرس م نكل صوب فل تأت الس ة الحامسة من حك هرقل حتى استولى العرس على 
القدس و فى النامسة ( سنة 1ك ) دخلوا 000 وإستولو! على مصر السفلى فلاقول 
من أهل الشام ومصر ترحانا وإرتيات! لارتاطم معم وبع جندم الخميين رابطة 
الوطن الدرق وإلعوائد الشرقية 2 تت نيرم عدر سدوإت ثم اشتفل القربى 
بعصيان عض ولاياهم قمعب أدرثم «أغدم هرقل تلك العرصة وهل عا م دن 
فاخرجهم من الشام ومصر وإ ناد الملكنين الى حورة ألرُوم ولم يكد يستريج هرقل 
من هق اروب حتى جاءه اللترند في اوإئل القجرع #نتتمين وهولا .زال في سور يا 




















ا غنآن 2# * ع 


زل)ء 


وحصصونة لاا تزال متهدامة واسوي دوشة م3 بعارة وإساعز قواته متش عضعة 5 

وكان نو غسان تحت سيطية الوإلي اللأومافي المقيم تديشق بأمر اسبراطور 
الملكة الرومابية الشرقية اتيم في القسططينية كترد 8 وإمر الاسراطورية مرن 
الامسراطور الى وإلي دمشق وهو سلغها الى لك غسان . 

وكان قبي كز لساب ارون غات «التاداء وم ددر 0 
يُُّ اجولان وتارة 2 دصرىف عاصة حوران 2 ذلك العيد 

فني 2 نمو السنة الساعة للتجرج (1116 ا كان عل الغسانيين قي الشام ملكان 
في وقت وإحد أحدها امحارث سس الي شمر والآخر جلة ان الاعيم 7 - وكا 0 

يلم 2 نصرى وي مكانها لان قر به صغيرم اميا اسكي شام أي الشام القدعة 3 

وسيأقي ذكرها وب جوار صرى هن دير معيراء الذي .رل عين ,١‏ ا ومعة ان 
أخية صاب الثر لعة 0 عية نوم قدمىا الت ما م للجارة قلى ظور الدعوة الاسأامية 
ضع وعدذر | سئة ل 


وإما جبلة فهو ان ع الحارث تداكو كان كر اانا . 


يم 
5 
ل مسسسس 4111157 جه 12 2 


الفصل الناني 
1 0 د ؤجاة 0 6 


2 لجلة هذا اسة بارعة في"الجال مع تعقل ورزاة اسمها هد ربيت منذ 
ثتها على ظهور اليل مشيت مولعة نركو بها وتعاراة أعاظ العرسان في حلة الساق 
حتي 000 صيتها 2 الشائل وإصحججت حديك القوم ودعهصارب امشام قبل ارت بلغت 


العمر ين من عدرها 





وكا نمث لقيم غانا 2 صرح الغدير و حمر يدبع شامق كاه علي ان عرى 
أحد د ملوك غسان في القرن الراع ل لليلاى ' | ياك راف حوران يا الال م 


5 سوق جار ( »2# إلا عالي حدر ه1١1‏ م 2 ا المارفف (د») 
أبن الأثير (8) ياقوت 

















6 فناة يان 


خارة مضمة نيه غرف وإسعة تحدق بها الحدائق وإلبساترن تجري من تحنها الجداول 
والسواقي معظ ايام السنة 

ركان جور القصرسهل وإمع الارجاء خصصوره لسباق الخدل في مواقيت معينة 
من العام غخرط فيسككو أمهر فرسان البلقاء وحوران وقد يقصن اهل البلاد الاخرى 

وكات هند تنزل السباق دننسها وكنيرًا ما احرزت قصب السق ٠‏ وكان ذلك 

السباق تحت رعاية وإلدها جبلة تلمع 3 الساقين خلعا يعيها قبل البروع 
في الساقمن بال قصب السسى احنعلوا .الاو الخلعة في مساء يوم الس.اق احفالاً 
محضى الشعراء بنطيون القصائد في ادح الساى ثم تيل هند الخلعة بيدها وتليسها 
المسابق فاذا جا بوم الساق ثقاطر العرسانهن انحاء الشام وحوران وإلبلقاء وغيرها 
يتسابقون الى احراز تلك الجاعن 

فبي سءة 115 م ( سمة 7 للمجرج ) مث جلة المادين ينبئون الاس سباق 
ذلك الفصل وهوفصل الربيع وعيت له الجاسن درعا سلياية كاملة وإمر باعداد 
حإجيات الاحنفال جور صرح الغدير حتي اذا دنا اليوم المعين نقاطر الفرسان الى 
تلك الساحة زرافات و وحدانا محرو لم وسياسم وفيهم جهاعة كية مرن الامراء 
الغسا: نيبن وغيرم بعضىم بالعاعة و بعضهم بالكوفية والقال وبعضم بالقلاس 
تنشيها ١‏ روم 7 

كفي صباج يوم الموعد كا مت الحيول مصفوفة تحاسب السهبل صنوفا غير ممعظة 
وإنخيام منصوبة ليأوي اليها الفرسان أثاء الساق فيصدره! خهة جبلة وي قسطاط 
اكير مطن باحر ير الاحهر ارضة مكدية بالسط وإلتجاد وقد علقت تلك الدرع في 
بعض أعدت ليراها العرسان و يشتاقوإ الى احرازها 

قلا اشرقت الغزالة وإعدت الحيول شاعت اعين الدرسان نحو القصرفي اننظار 
هد وإيهاقاذا بالانوإب قدققت وخرج جيلة و كان قداجاءفن مسياء الامين واثاتت 
في القصر مده ريا لمناق كذلا ١‏ نينا لان عن يه ا ابطق 2 
بالديقة تم فقت ابوإبها فرج جلة وحاشيتة وعلى رأسه تاج مردع تتعكس أشعة 
الي عن ن جواهن فتبور الابصار' ' وكان طويل القامة أصهب ( أي مخالط بياض 


























ف:أة غسان د 3 د 


وجهه جمع ) ذو سال وعشون ' '' عليو ازارمن الدياج المزوكش يغطلي اثولة 
ويدبه وعروراءه ٠‏ فثي وإنخدم قود افراسة وراءء معقودة اذدايها 2 القلائد 
من الذهصب وألقصة حي جاء قسطاطة لس 2 صدره عل سر ور هئ ةسه العرعر 
حلى بالذهب وساقوا خيلة الى مرابطها في خية خاصة بها ووقف في ناب التسطلاط 
الماجب وراءه جاعة من وبالعاية لعضم الى سيف حالة 3 عر ع عون قوسة و 
كد إستوي على سر يرم حبق 0 ساذن الشعراء بالدخول عليه ف ذن لعفم فدخلوا 
والقوا القن وتر شال الساطل فى 'أردن الشطاظ ولنارا يله عدر سيا د 
ثابت كان نلف اليو كتيرًا ويتدحه فيصلة .لهات الولفن ' ' ولكى حسان ا 
اعدنق الاسلام أقام في المدية وإشطع عن الغساسنة وغيرم 
وبعد هنيية خرجت هد بست لجللة من قصرها قفا بها جوار يهأ وقد يعرف 
الأسن خروجها .رائهة طيبها قل أن يروها قرات عه القصر 1 كر م 
الها وأعيه اللربنان ناكة ونا ,| كترم انا ان اماف تدع مدن نيا ميت 
من باب المحديقة مشية تدل على حة ورزادة وكات حمشوقة 0 متائة امس 
مستديرج الوجه قغوية اللون مشرنة “احيرج سوداء العيين مع كل طبيعي لله يكاد 
يصدق الاظر اليبا ايا انها كملة بالامد وكان شعرها أسود مصنورً! قد أرسات 
ضعائره خصلة وأحلة على ظبرها وي اطراف الصنفاعر عر قطع عن القود الذهية أو الى : 
000 ذنيها قرطان ,في كل منهها لوال 27 كبرق وجعللت عل 5 راسها تأجا 5-7 0 
وضعئة ما يلآ غم المين :دوق عنتبا عقد مئ1 ا رجات وي أادد معصيييا ١‏ دمج مى الذهف 
3_3 رض رصع بالياقوت وي اضابها 0 نوع م عن العقيق والزعرد وقد ارك لدمع 
اكتنها رجاه حريريا مخطمكا ١1‏ وات نك بعةه 0 الى ١‏ أل 68 فللا تعير ٠١‏ 1 لواب ١‏ 54 
اسمل ادام . كانت بعص جوار يها 5 الحديتة ورافقتها! 0 متأن 006 1 الع ملاحا 
وعيوان لاسن ماخصة الها عن داوق سر اليهم طرف عيسها 0-3 وردوعة عحدى 
دخات السططلاط قترجب بها والدها وإجلها الى جاه وكارن كتير الولع بها حتى 
تساطلت ت على عقله ورابه ه وكتيرا ما كان ستشيرها في أموره م وقف الاداع و[خدم 
ع النسطاط ومعين خادمتاها وكان مقعكد حلة وهاد ماك يمك م 


200 الأماني + ل 20 الأكاق جرم ووم 
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26 فعا غسان 

على ساحة السباق و يريان المتسابقين في اول الشوط 

ثم سعوع جلبة وقيل أن ثعلمة, بن الحارث بن الي شعر صاحب بصرى قد جاء 
تعاشيته فها سمعت هد نقدوءو غلب عليها الانقياض حتى كاد يظير على وجها ٠‏ 
أما جملة فهض عن سرين الى باب النسطاط لاستقبال تعلة وكان تعللة شاب 
انان عدن امدق عيونت الورك كبر فين الالدويق لدان فلوامن هات 
الوك ال ملااية الله تفعد كان لأس انا من الرير عر ركذا عر ورك خل 
عادة الرومان وسيعة أعقف مرصمٌ يتدلى من سهائلهِ الى يساره وقد اوقف طرفي 
شار نيه ائفة وكيرًا وإعندادًا بمنصب وإلن 

وكان القسانيون تحدثون بهد وثعلة ويزعون اعمالا ند من تزوجها نظرًا 
لا بينيها من الدسسة والسسب ولك ذلك ل يخرج الى حيز الوجود ولا تخاطب الوإلدان 
اخانه على ان ثعلية كان كتير الاعتنداد ننسه ورعا حدثتة خيلاره ان يترقع عن 
هد لو خوطب دشآعا ٠‏ أما في قكات خالية الذهى من أمر الزواج ولكها 
كادت نسشتشكف هى اخلاق ابن عها ولا تيل اليه ولولا رااطة القرابة ا خاطبئة ولا 
جالسنة مطلتا 

فذا وصل تعلة استقلة جلة وعاة و رحب به وإدخلة النفسطاط وإجاسة على 
سرب رجانب سرس وإخذ سالة عن وإلكن وسبب تخلنو عن ذلك الساق فاعئذر عنة 
انه في شاغل خصوصي حال سة ونين ١‏ يريد وكارن جبلة انما يكرم تعللة اكراما 
لمزلة وإله ومراعاة لآداب الملوك فها بيهم 

أما هند فسلدت عل بعاءة سلاما اعتيادياً وجلمت تتشاغل بالتفرج بنظر ذلك 
السهل الوإسع وما يتراءى وراءه من المحجبال ولتظاهر انها مهتة منظر الخيول 
التزاجة مناك 

أما ثعلة فكان يخاطب عنة وعيءاه على هند لا لحو طا بل رغنة في اعجابها بد وي 
كلما النمس اعابها زادنة ازدراء فلا اتم حديئة مع عد تحول نحوها فساطا عن عزمها 
هن المرع على النزول في ساحة الاق فاجات وفي تنظر الى الميدان انها لا تنوي 
النزول الان ولكتها رجا بزلت اذا رأت ما يشوق الى ذلك 
هذا اقترب الصى خرج بءعض أمراء جلة وإخذو[ يهيئوان معدات السباق 





























ويرتئونها فنصبول حبلاً يقف العرسان عنن اذا عزموا على الساق فيكونون صا 
وإحدًا على استولء وإحد ثم تناول احدم قصبة طويلة اعدت لذلك اليوم وسار بها 
الى اوعب قنصها هاك من سق اقتلمها وإخدها ليعم الماضرو ن انه الساءق 


من غير بزاع فيقال أن اقدلع تللك القصة اله أحر ز قصب 0 . 


الفضل القالك 
6 السباقف 26 


فنا قنك المدات غل هن الصورة نودي 3ن الثانى ان يعياول الباق فركىا 
جيعًا وجاووا وإحدا وإحدا يلفون القية على ملكيم جملة فاذا وصل احدم امام 
اللسطاط ترجل ودخل فقبل بد جبلة ويك عله «وعرج. وكالخ نت اماه ذا 
تنظر في وجوه الداخلين كا نها نتوقع رؤية 0 تعرقة وكا نت تمع ل ذلك وتحاؤر 
أن يشعر بها أحد فوقع نظرهة على أحدم و ركان أحسهم وجها ف نو العترين بورع 
عع يغير من لباسه وملا وجيهة انه ّّ من 0 0 وكان ربع القامة أسود 
العينين حادها لاساهباء ع وني وعلى راسه كوفية من ارين المز ركان شد هوقا 
العقال الما رأنة ظرت 18 البفيه وغل :واحهها تعض 0 ولكنها تجاهلت 
وتشاعات يعض الشؤون هفتقدم الشاب الى جبلة فقّل ين وخرج ول ينتبه الى 
تعلبة اما سهوا او عدا دمل ذلك على ثعلة ونطر الى هند فاذا في تشيع ذلك الشاب 
بنظرها حتى خرج من املاس فاستيقظت عوإمل الغيرة في قله ولا داعي للك 
الغيية غيرما قطر عليه يون الس والكبر ياء لكة ل يمه بكالة 

ثم مر باقي العرسانحتي تكامل عددم 0 خيوم وإصطنوإ الى احبل فلم تكن 

3 ُ أقرقعة اللهم وصهيل الحيل وإصوات حواقرها خض بها الام ناض 5 نها تج قي 

نب الساق ليطلق ١‏ العنان ري في ذلك السهل الوإسع الارجاء وفيها الادم 
ئّ الاشقر و إل ونب واب ها واليعبوب ب والاكسيها و وغير ذلك ٠+‏ ىن أصناف املق 











20 ستاحة لطر 


٠ 




















عد علا ٍُ ف 1 ا 





وكيا كان الارسات كينا وز انناف كلوه لم ولد بدا لوت ل ين 
ع1 0 يكو ن السانى في ذلك اليوم كقال جبلة ٠٠١‏ ظكا ان يكون الساءق من 

هؤلاء العرسان اليوم ميعوز بهن الدرع فل يحب ثعابة بشيء ولكة اعندل في 
0 وإخد يلاعب شارءيه ولسان اله 0 آنا ه نو اسايق ولا أحد سئاي 8 
أكنيرا ما حر ز قصب السسق في مكل هذا الساق 0 قا أحر زه عن اسققاق لان 
اأساشين أذاع عركوه و عرفو مازاعة عن صلة تساهاوا فى الى ري معةٌ فيس سم ويها 
انذلعا لق لهارته وسرعة ذرسةه فها؛ ع سيب تعلة قال 00 ما ظلك 5 ذلك 
الولف تقل اوااراء كاه رصن عى طن برهو الذي بال امات فى الساق ا 

دق كلب هتن عد ذك أنا عله وك راسة تهرك وفال هذا غلا غر يدعي 
العروسية وش برا هه ولولا الصدفة العياه ما استطاع يل تلك المائن واوكنت 
في مقام ملك اللقاء ( يريد جبلة » وكأن هذا الساق تحت رعايتي ما اذمثتا أن 
يكون بس فرساءة غر يب لا عرف اصلة ولا يليق با ان بدخلة فسعلاط الماك وإبعة 
جالسة ل لا يعرف مقام الملوك ٠‏ مادركت هد ان كلام ثعلة صادر عن غينة لآنة 
لا بطيق أن يدح احد في مجاسه 

أما جلة فاذ كلاءة ١٠اخد‏ النو» ولكة حملة ميل 00 لقامو مع ٠١‏ 
لضيو حلة العا وقلة اخدارم فاجالة بلطف « وما يمع ان يكوتف غريا 
و بدذل علينا ونحن دو غسان يصرب المثل يمسن وقادتا وأكراءنا للغر يب » حل 
تعلة وسكت فاسما يف جلة الحديث قائلاً ولكتي مع ذالك استغرب امرهذا الشاب 
اسكناء يننا مسكى العرناء وكثيرًا ١٠ا‏ شاهدتة وقد خراج للصيد ومعة حاثية كانه 
من اساء الامرادق 06 الشاعل يكن انيكون عل افى آراه العا في اخماء امن وقد 
8 أمعاعة دعص أمرانا غير مرة فلم ينباو في بشي عن اصله ولا يسام أحث ما مقاعة 
06 و لي ممعم ينادورة ادا 

عظن ثعلة دلك حمة للفوز في جدالهٍ فتال وهذا مما يحتن في عيبي" با عاه فانة 
لا ينعد ان ن يكون جاسوا مرسلاً من ماوك الحيبة فيم ٠١‏ اكول يساوتونا ويريدون 
ا شر١‏ وخصوصا بعد أن لهم وبال الدرس من .لات جوددا وجود الوم هذين 


العامين 























عب حسم 0 


فماة اع 00 06 ْ 


مأغضى جبلة عن الجوإبب م جاءء مير ان البو ل معن فكيف يرى الك أن 
يكون سدافها : قال يقسم الحيالة حمسات يساق كل خسة مهم في شوط على حةمن ٠‏ 
سبق افرد جاسًا حتى 5 يقى احد ل بحري حانة ااساق ع يتساق السانقون يما 
م احرز قصب السق ينهم فهو صاحب الجاع ٠‏ قماد الجر وناغ الامراء المموط 
6 مرالسباق وتريه فتسموإ الميالة خهسات رت اول خهسة مخيم حتى"' توارت 

ن الظر لان مهال الاق يزيد الى المبلين فعاد وإحد منم يجيل القصة قساوطا | 
7 خنيف العصل ...يع ١ح‏ ي ؛ للد لمان دلك فاسرع بها وغرسهامكانها وإجاسوا 

الى الى جاب 00 تهسة على حلة 

أما هين كارك عي.اها شاثعييرن نمو اد فها جاء> دوره تعنة بصرها حتى 
توإرى ورفافة ولشت تتظر عودتم معادو[ وإلدصة في قصيو فافرد مع السابتين ٠‏ |! 
فقال جبلة لتعلبة أرى الرجل قد سق فاجاب وإمسد مله صدره أَبعةٌ من يسق 
هؤلاء الخيسة سابقا ,ل لرى سياقة مع الساذين ٠‏ فالتفتت هد وقالت بر زاءة 
وهديّ كن ن لا ممة سى حهاد :اوم إساقى در وما وبع ان يكون ا لم جميعا ليف 
نكم عليه وتحن لا عم غيعًا من ضععو أو قوته ٠:‏ م يسوءنا ان يكون السااق غريبًا ْ 
ولك ما الحيلة اذا ساق أقل هذا العار على بي غسان » ا 

كان ككلام هند وفع السهام على ع وإنقدت الغيرة في صدره قتيسم كا ا 
سقف بقوطا وقال « لا يكون له مساق سوإي ولاعلهة العروسية من هذا اليوم » 
قال ذلك وملا الغدر وسوء القتصد ظ هرة ئة على وجهه حافت ان يكون قد بوى 
بالرجل سوك! فلا يز دن دفاعها الآ غصًا وحقذا قسكتت 

وعند الظبيرة ار نوها انقضت الاشوإط الصغيرة فاحتمع عشرون سابقًا فامر 
جبلة بالاستراحة لتناول الطعام وعلف الخيل 

وكانول قد أعدر| الاسمعلة في صرح الغدير وذحول الذبائج نجاءت الاخوبة يجيلها 
الرجال الى الخم على كل خوإن منها جنات وفيها الالوإن العر نية وإلرومية وبعض 
امور 

وّمرجبلة ان داس النرسان السابقون معة على خوايه وكان خوإنة من ذهب 

















ننه 


1 








6 08 ذتاة دان 


خالص من من فضة ” ' 'غهاووا ومعهم ماد هلدا وقع نظر تعلة عليه جعل يتأملة 
بعين التقد وحماد لا يلتفت اليه ام ىا عل الا سعلة حول الواط ردّءا على ركة واحة 
وإخذ واف الأكل وإراد جالة أن يشعبت 2 عفد :تيم على 0 العرب مع ضيوهم 
ا ن لا يفعل او يكدوا عرن الفلعام قاطاع وجلس ممم وإلى كينو ابتة هد 
وإلى المت ر انر نا عه تعلة ونا ىا العام وتاو لىإ الحاوى وعض امثير تلا 
عض ألقه راء قصيلة 18 رو فيها كر الغا يبن وحدان ضيافتهم فاطرق جبلة جبلة جبلة خملا 
ل نه 52 من لمع ملاعه 3 ذبه فما رأىالشدراء مة ذلك نيض أحدعموقال 
مها بالغنا ف مدح 0 غسان ١‏ نِ 1 لي سني ىا قالة فيهم حسان ان تأت القائل 

شه در عصانة بادميهم * ايوم يجلق في انرمان الاوكل 

اولاو يمه مده ايديم مدقي الوكاية الكزي المعل 

يض الوجوه اكرعة احسابهم نا شًُ الانوف 4 ىن الطراز ا 

يسقون من ورد الر يبص علوم 8 200 يصدقى بالرحيل ال سل 

يغشون حت 7 020 كلابيم جد ا هذا لون عن السواد المقشل 


* 


فاعر جلة واجة فاعط 5 0 رصرخ فيها مائنا ديدار وحوسة أقصة ” '») 
وكام نكن فك جك عي العدل 5 16ل الاراست لارام رجانه تق 
ف الاين أن 0 الى الساق وكان احه ذ دسك القوم 0 عن 1 #رى سديال قصب السق 
من هوالاء العشرين » وكان حهاد اقيم كلاماوا كارم تماد كا لن قِ شه شيكًا 
يكنية وقضت هند ساعة الغداء وما عدها ثقاعل وجوة خلسة قاا سنت فيه سج ال 
وكالاً ورزاءة ودعة وكارت تعلة .رافب حركاتم! ونطراتها واينظار الى اد ظر 
الازدراء وكان حديبثة قاصرًا 1 لى الاحااب عا فعلة والن أو 1 م به هومن غرائب 
الوفاع اكقوا له مغلا اله ذهب لعيد علقية أسث فلم يعر ملة بل ثم لم عليه وضرءة فقكلة 
وما شاكل ذالك من ألا اد فس كن و 0 27 32 إصغوان الى جد يله و يؤمنون 
5 اجلالة أقام والن وإ كثرم لا إصدقوة وقو سرد المكاية ويظر الى هك 
تامسن امجابها او استغرابها رضي لا تكترث ١‏ أما حداد هلم يكرن يداهر أكتراتًا 


90 5 ر«) الاءالىي ليو 


الح يي عي وي حيست صم " تعاض "2د كم حك عد 5 35 هب الك أت 5 95 ع ان 6 











يات ١1١‏ 6د 


به ولا هاما له لا كان حرا للا يدايق التلنيق : ١‏ 
00 1 
فها نودي 2 العود أل الاق حرا العرسان العدذرون فقال جيلة ارى ارت : 





ستسمى] الى أر بعة اقسام 0 كل خهمسة .نيم في شوطا فن سق افرد ثم يتساق 
السايهون وم أرلعة قرم ساق قله اماع فسا ىا حود ات واعرد ار بعة وهاد نهم 
كل ذلك ولعلة ل يركب 0 ولا ول اللدناق اح وإذعكارا اوهو برجوات” ١١‏ 
ا ل ا كر وام اللاديساق ذا عرض 1 
نفسة للمساقته ولكة كن لا رال ثلا 'ن يب 4 مساقيه تمر هو نن اخثار التشل 
تم اصدلف آلار عة بارا 0 ووقف الاس على جاي اليدان يتارورتن ) 


عهاية هذا ألتوط فاعند ل المرسان حٍ صوات أفراسهم ووئف حلة ود وتعامة ‏ © 





مناب الميية يمشاروان ١‏ لمم وقلى ام تحى فى انطار عاقة ذلك السساق قاطاققل ١‏ 
الترسان اعنة خيومم وإلاس .جومم انطارم وان جواد حهاد 3 اعم فسرٌ ْ 
ثعلة بتأخن ظانا ال سيمفل ولك هذا لمت ان تأخن ل يكن الا ضربا “مكف || 
الفروسية فا توارو! عن أندارم وقنوا ا عذار ون رحجوعم فاذا بحياد قد عاد كيل ا 
القصة حى اذا داءن خية حلة اهبا الى مد مصاج انان جهة التيهير بالسق 
قشعاولت هلد القصة وترجل عاد وقلل حوإده بى عييو وكان عد باب الخيية 


ا 
إ 
ا 
رجل يحيل وعاه في صغ اجفريرن دم الصيد لصب نه صدر النرس اثارة الى ١‏ 
5 ا 
د مما نقدم ضيه اعترذة تعلبة وقال تبل ان الساق ل يم عد تممب حهاد ١‏ 
وظبرت عل وجهه ملااخ الاستعراب نقال جلة قد وعدا ان عا تعلة أن اواك ا 
الساى ق فا م تسب حاد س1 عاد الى" صبوة فرسيه و وكف دهن تعلة محى َه اليه 0 
0 من احا ى اليل عليه قلادة عن الذمى المالم 0-0 مر ردخ 3 بالارة الكرية 0 
فركنك وهو يكاد قيعز 0 وقاي هدي ا تلك المرهة فرحة ثور حهاد فذق 1 
عليها منازلة ان عها 3 0 عبات سما عل اماي وش “رد اد العا 14 شامع 


شن احقد اليه على ماد وليس س يها ١ا‏ يستدعي ذلك ولي من كير البعس لا إستطليع 





تصو رهق الدنايا ١‏ ثم أمرجلة فنودي ي الأس ان الساق الآن بين ماد وإلامير | 
تعلة سن الارث فوقءوا يتظار و ن واه هل 'الشوط كان دش الدبن داز حهواى 


(1) مساحة (لماربف 








ع ١١‏ 6و فئاة غسان 


علهم يودون ان يكون تعلبة السابق ويعضمم يتمنون السبى لهاد ليكون للم اسوة 
بابن احارثك صاحب نشضرى 

فسارالفرسان في عرض ذلك السبل وقلب هند يخنق لعلمها ان فرس حاد قد 
تعب وفرس ثعلية لا يزال نشيطًا فلم يض التليل حى عاد حباد وفي ين القصبة 
ووراءه تعلبة قد ساق جواده الى النسطاط وإتدرعة قائلاً انه لم يسبتي هو بل 
فرسة خانمو خيل اجن اوهو من صلب داحس فرس قيس ين زهير ولوركبتة انا 
ما استطاع أحد سبقي فسمعة حهاد يقول ذلك قنزل عن فرسه وقال له اليك قرمي 
فاركية وإعطني فرسك وكانت هند تنظا راليهما حافت ان نعود العائة عل حاد وقد 
شءرت ان حبة تكن من قلبها في تلك الساعات القليلة ما لا يكاد يتأ تي باعوام 

أما تعلبة فقال ما فالة انالا لعذر يغطي به جلك وهو لا يظن حاذ! بعطيه فرسة 
فلما تي له عة لم يرمندوحة عن الركوب فركنا ونزلا الى ساحة السباق حت توإر ياعن 
الابصار فلبث الناس ينتظرون عودةما وكا ن عكى ر وُوسم الطير وكانت الشيس 
قد'مالت نحو المغيب فارسلت بقية اشعنها الارجواية على تلك السهول وما وراءها 
داعبال الاك اوس هوا د الفديية وك كاين اليان 

فلنا ابطاً النارسان شاعت ابصار الناس نمو حلة السباق ومكُوا الاننظار حتى 
م بعضهم بان لق جما ليبرى سيب ذللك الناخر وكثر اطرج والحرج وكان أكثر 
الناس قلتا هند فقد شاعت عيناها وخافت غدر ثعلية ثم ١ا‏ إبقت ان شاهدت الغيار 
وبان من وراثه فارسان ها حاد وثعلبة والقصبة في يد حجاد ها صدقت ان رأتة 
وقد كاد قلبها يطير من الفرح أما اوها فشق عليه 'ن يكون السابق رجلاً غريبًا 
يفوز عليهم جيعا ولكة ترحب 4ه فترجل المارسان وزلا الى لعي فارادر اد ان 
إعاذر عن تعلية فتال » وإلله الي 0 اسبق امير تعابة 3 بقضاء وقدر ل ّ فارس 
مبر زحق 3 سان الاذار به ولو نعود ركوب فرسي قبل الآن لسبتني » فلم يحب ثعلبة 
يبننت شفة ثم ناول حياد القصبة الى هلد ذ رأتها قصيرة فنأ ملتها فاذا في مقطوءة بنصال 

براها بري م 3 السوّال فى نيب ذلك فظر ساد الها نظن حنية 25 

















ع ١‏ 96 فئاة داق 


علهم يودون ان يكون تعلبة السابق و بعضيم يتمنون السبى لياد ليكون لطم اسوة 
بابن الححارث صاحب نصدرى 

فسارالفرسان في عرض ذلك السبل وقلب هند يخنق للها ان فرس حجاد قد 
تعب وفرس تعلبة لا يزال نشيطًا فلم يض التليل حتى غاد حاد و في يع القصبة 
ووراءه تعلبة قد ساق جواده الى النسطاط وإتدرعة قائلآً انه لم يسبني هو بل 
فربة فانة مق خيل الجن اوهومن صلب داحس فرس قيس بن زهير ولوركيتة آنا 
ما استطاع أحد سبي فسيعة حهاد يقول ذلك فنزل عن فرره وقال له اليك فرمي 
فاركية وإعطني فرسك وكانت هند تنظر اهما فخافت ان نعود العائة على ححاد وقد 
شعرت ان حبة تمكن من قلبها في تلك الساعات القليلة ٠‏ لا يكاد ينا تي باعوام 

أما تعلبة فقال ما فالة انقغالاً لعذر يغطي به جل وهولا يظن حادًا يعطبة فرسة 
فلما تخي له عةلم يرمندوحة عن الركوب فر ركا ونزلا الى ساحة السباق حتي 00 
الابصار فلبث الناس ينتظرون عودتها وكا أن على ر وأوسهم الطير وكانت الك 
قد'مالت نحو المغيب فارسلت بقية اشعها الارجولية على تلك السهول وما 55 
من الجحبال وإلاودية وقد هدّت الطيعة وسكن جاش الهار 

نقااطا النارساق عاعه ابقاز الى غرولة الساق. ودلا الاحظان حى 
+" بعضم بأن لحق بها ليرى سبب ذلك النآخر وكثر الطرج وإلمرج وكان أكثر 
الناس قلقا هند فقد شاعت عيناها وخافت غدر ثعلية ثم ما إبيثت ان شاهدت الغيار 
و ياوه ورانة كاوان ها اذ وليه رالميه ى ين حاف ذا مدقف بان رالة 
وقد كاد قابها يطير من الفرح أما اءوها فشق عليه 'ن يكون السابق رجلاً غريبًا 
يفوز علهم جيعا ولكة ترحب و فترجل المارسان ونلا الى الخرية فاراد عاد ان 
يعاذر عن ثعلبة فقال « والله الي لم سبق الامير ثعلبة 3 بقضاء وقدر ل نه فارس 
مير زيحق لغسان الا ار به ولو تعود ركوب فرسي قبل لان لسبقني « فلم بحب أتعلبة 
ببنمت شفة ثم ثم ناول حياد القصبة الى هد فرأ: تها قصيرة فنأ ملعها فاذا هي مقطوءة ببصال 
براها بري القلم فارادت السكال عن سبب ذلك فنظر اد الها نظرع خفية كأ نة 
يقول طا لا تنعليى فسكتت وفي ننسها ان تعرف سيب بريها م 

ثم نقدم حامل الصيغ الاح ر خضب به صدر فربى حهاد وكان الظلام قد سدل 
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2 ٠. ١ «. 
قتاة غسان‎ 


616 
ولكتني !حب لتسترهوقدقاتني ان اسألة عن ١د‏ له على اننيساً رسل الي وإسأ له في 
فرصة اخرى 
فقال شلبة لايد دن للك عه ابلا يداشو او عواعلنا موقب ارين 
لوك اححدية وكا نني ارى في ليبنو ما بدل على ذلك 
قال جبلة ولكن مللك العراق قد خرج ١ن‏ ايدي اللفيين ا عات من مقتل 
النمانن الأنذر وولاية اياس »ن قيصة من قيلة ص وزد على ذلك أن هذا الاب 
لا يخلهر في «يكته وشكله ما يدل عل جأسوسيتة فهو اقرب الى اولاد الامراء منة الى 
السوقة فاذا كان من اهل الحيرة فبومن امرائهم لان اطيبة ظاهع على وجهه فشق 
ذلك المدح على ثعلبة فعمد الى الروغان فقال وهل يؤخذ الاس هظاهرم فك من 
رجل نظدة ملاآككًا فاذا خبرتة ظهرت للك عيو بة .فتن من اسافل السوقة فارى ارف 
غوله على الافرار بحقيقة حااو قسرًا فاذا كان من اهل اميق اخرجناه الى بلاده 
وإذا كنت تمشكف من اخراجه فوإلدي يخرجه لانة متيم بقرب بصرى 
٠‏ قال سنظرفي ذلك غذا فلا نحرم وسيلة نستريج بها وقضيا بقية تلك الليلة 
بالاحاديث المتنوءة ثم ذهب كل منهما الى مناء4 في غرفة خاصة بالقصر 


الفصل الرابع 
ا 00 
“9 هند في غرفتم| 26 
أما هند فدخلت القصر فلاقتها وإلدنما وكانت شدية الواع بها لانها رزقت 
اولادًا كثيرين ل بهناً مهم بسوإها فتباتها وصعدت بها الى طابق علوي ودخلت 
بها الغرفة وإمرت الخدم فاعدو| طا الفراش ثم جاءهما الماشطة بياب النوم قفتزعت 
حايها والبستها جلبابا وإسما من الحرير اماع الشناف تم حلت خصلة شعرها ونزعت 
ما في ضفغائرها وعلى صدرها و في اذنيهاومعصيها من الحلى وإ#خرجت خلاخلها وإعدت 
ها السرير وهومن خشب الارزي اجل مأ صنع الصانعون عليه الوسائد ا حريراية 
الملوّنة غطاؤها من ابدع انوع النسيع صنع القسطنطينية وكان في الغرفة مشمعة فيها 























ا 











حماد في تاك احال لنطق بقول الشاعر 


ع ا ل 


فتاة غسان م0 


بضع عشرع شمعة تنوح منها راتّحة العدبر فقد كان من ضروب البذخ عنلدم ان يعدا 
المع بشي ء من الاطياب فاذا انبر تصاعدت عند احراقو راتّحة الطيب وكات في 
جدران الغرفة صورٌ جميلة اكثرها من رسوم القديسيبن صنع بيت المقدس كك تصورة 
ولادة المسج وصلبه وصعوده وكلها عتقة التصوير ماوّة بالوإن طبيعية و في بض 
جدران الغرفة مراة في عبارة عن صاهة مستدين .ن الضة مصتولة صتلاً خصوصياً 
حتي صارت كالزجاج نعكس الور وتري الاشبابج كراة هن الايام لان الاس 
م يكونوا يعرفون المرآة الزجاجية بعد 

فبعد ان ا ست هند جلبابها وقنت امام المرآ ة فاصطعت شعرها وثوبها وذهبت 
الى السرير نجلست عليه وي الى تلك الساعة لم تبس ببنت شفة وكادت وإلدتها مذ 
فحلا القرفة جوالمنه دل وناة: عامل ضيال اننا رواسا وعاارهم1 الماية عق 
الصحة وإلعقل و في هفسها شي” تتظر فرصة لتبوح به وكانت هند اثاء تبديلها ثيابها 
غارقة في يحار الافكار تراجع ما من بها في ذلك الهار مرف الغرائب وكلا 
تذكرت حهاد! وسبقة لثعلية وما اظبى هذا من الحسد وما ادعاه من الفروسية وَكيف 
انة عاد فشلاً ازدادت احنقاوًا له ونفورًا م4 وحباً لماد ولكنها كانت مع ذلك 
شدية احرص على منزلة والدها وشرف قديلك! وخافت ان يتعاق قلبها بماد ثم تجد 
انه من اصل دنيء نول ذلك دون ارضاء وإلدها وسائر اهلها فتقع في الشقاء 
وكانت كلا تصوّرت ذلك اقشعر حسمهها فتعلل ننسبا بان من كان في مثل هن 
الشهامة وهث الاخلاق مّع ما تخلى في وجوه من اطينة وإلوقارلا مكن ان يكون دنيء 
الاصل عم تعد نفسها كتفت حقيقة*حاله عند ١٠١‏ يلتقيان في دير بجيراء 

وكانت وإلدما وإسبها سعدى في الخامسة وإلاربعين من عرها لا يزال الممال 
ظاهرً! في وجهها فقد كانت من اجمل بنات غسان وكثيرًا ما تغرّل بها شعراوام 
ولا تروجها جبلة حسن كل اهل عشيرته عليها 

م حل هه :1ق | البرير ايا وقد اضف اغمرها وحدرت عن ندا 
وكانا مستديرين متائتين م.درقين يزينها الوشم على المين منها صورة الصايب 
وعلية السيد المسج مصلو با وعلى اليسار صورة مريم العذراء تبلل طيلها ٠‏ ولو را ها 























ا 1 6 عاق سان 


نالت عل يدها مام تبلة يدي * نقشًا على معصم اوهت به جلدي 

كان طرق تمل في اناسلها * او روضة رصعتها الحب بالبرد 

ؤافة كل دخا عن دا علي 42٠‏ كا بست زندها درءًا من الررد 

فاتكاات الى وسادة من ريش ١!‏ عام أهدتيا اراما آنرآه ولق دفق وؤلقف 
5 على كنبا الهاسا للراحة وقد ضايقها لوس معندلة بين الرجال طول ذلك 
الهار فلات صامتة لا تكلم وإفكارها نائهة فتذكرت القصةالتيسلها اليهاه|دعند سبقه 
| الاخير وكيف أنها مبرية مع ما لحظت على وجدنعلة من دلائل السوء وإحقد فارتابت 
في امنىم وودت الدوّال عن سيب ذللك فتعها حجاد كا لقدم 

ُ ابتدأت وإلدتها باحديث قائلة لداذا ل تنزلى اليوم للسباق .يا هند 
ا قالت لم أن مسوعًا لان الفرسان كانول كثيرين وطال الجدال بين المنسابقين 
| حت غابت الشدس فلم يدق وقت لركولني 





ْ قالت وما الذي دعا الى هذا الجدال 
ا . قالت بعد ان تم السباق اراد 0 مسابقة السابق فعاد فشلاً فزادنا جلا 
ٌ فتبسهيس سهداى تسيا لحني وقالت مت الفرسان نشد يدا بين من نال قصمب الس بق 


ل و أسرعها 55 نالة 0 0 جهاد لا يعرف 





حهانا ينو ز بقصب السبق أسبق غر يسب 
قالت ها ابن عي ثعلبة وحماد ٠‏ 


قال رأيها عادا مركتين ١‏ | 

قالت تسابقا اولاً فسبى حماد فاتئكر ثعلبة ذلك على ننسو ونسب السبق الى 
الفرس فتدازل له حماد عن فرسوو ركب هو فرس ثعلبةو ياليننا بقيئا على العار الاوّل 
لآن ثعلبة عاد مرولا هق ار ايضًا وما استغر بتة أن عهادا جاء بالقصة مبتورة 
كانها ضر بك سيف 

نكن سعدى وقالت أل يخبرم بسبب بريها ٠‏ قالت لا وكنت عازمة عل الث 


عن سبب ذلك فرأيت حمهاد! لا يريد قفنت ا 


ا لي 


























للسديو. 5 


فتاة غسان ود ١‏ 6د 


فقالت بورك فيو انة باحقيقة شهم كر م الاخلاق ولا ريب عنديه في أنة رفيع 
التسب 9 8 

اقطر بت هند لامتداج وأ إلدتها حماد! وقالت ما معنى ذلك يا أأمّاه هل تعليين 
من أمر هن القصبة شيا ٠.‏ 

فمست في أذنها قائلة نعم اعلم يا هند ان تلك القصبة قد قطعت بسيفكث ابنف 
غك عليه ٠‏ وعدت عن راتعاقت. ال عرفة عضيل كلاير #اعدلت: ل تريرها | 
وقالت كيف وقع ذلك 

قالت ان ابن عنك كان عازمًا عل النتك بذلك الشاب ساجة الله ووالله لى || 
فمل ذلك لالبسنا عارًا لا توه الايام ا 

فاروا فلم هين انسهرا )ا بيخاله 0 ونا شرك بذلك يا اناه 

قانت رأبعنا رأي العين 

فقالت وكيف تيسر لك رءيتهها ونحن أقرب الييما .نلك ول نرَها 

قالت تهلي لأقص عليكِ الوإقع فاصغت هند بكل جوإرحها فنهضت -سعدى الى 
الباب فاغلقتة وجلست نقص الخبر وتحاذر ان يسممها احد فقالت : لا خرجمم جيمًا 
الى اليام وخرج أكثر من في القصر اليك نقيت ابا وسلمة المولدة ا الخدم وكنا 
نترى الماسابقين 0000 ن بالشوط 006 لخن نخرجا وني نفسي ١‏ ن ارى حاية 
السباق وكيف يقتلع الماى القصبة فالة مسظريفرح القلب اذ ليس ألذة من النصر . 
غخرجنا من بعض ابوإب الحديقة الى البساتين الجاورة ومررنا بضفة الغدير لا يرانا 
أحث حتى وصلنا الى مكان تحت تجرع اشرقنا منة على حلبة السباق ومن على مرى جر 
متها رى ولانرى فشا كان السباق الاخير شاهدت ابن علك متأ خرًا عن حهاد لا 
اممزفرسو لأننا رأينا الفرس !«تحث فارسة ليطلق له العنان وهو مسكة كآنة خاف 
الوقوع غن ضهن ولولا ذلك آكان هو السابق وإلسق في الميدان للافراس اذ 
احسن فرسانها ركوبها وإستطاعوط النبات على ظهورها نوف لعلبة الوقوع عن فرس 
حماد أكثر عارًا عليه من تأخن عنة أما حماد فاطلق لفرسة العنان وكان يستقبل 
عرض النلاة كا نستقيل الام رضيعها حتى وصلالى القصبة وفيا هو يقتلعها رأينا تعلبة 

















فناة غباركت ع 96 

















1١/9‏ #6 فتاة غسان 


هَاجمًا طبه وقد شهرسينة وج بقتك فاستلتي سماد الشيف بالفضة قتطعت ثم وأينا 


' حماد١‏ اقتلع تعلبة من صهوة جواده ورى به الارض وجنا على صدره غخفنا ان يقتلة 


ثم ممعنا ثعلبة اسقير بو و ستعطنة فيض عنة وتصاتحا وتماءقا وعادا 

فا أت سعدى حديئها <تى خلج قلي هند اعوابا بشهامة حماد وإزدادت 
احنقارًا :للعلبة وقالت لوإلدها اهذا هو ثعلبة بن الحارث ايليق بغسان ان بكون 
ابن ملكا خيس الى هذا الحد أيليق به ان يغدر دشاب في ريعان الشباب ولا ذني 
م ذلك ال نزيل في بلادءا وله علينا حق الجوار 

ت وإلدمها في كلاءها حقأ ولكها لم نشأ ان مكن الغض في قلها وحسيت 

بنفسها الى حساب من جملها ان ثعلبة ارفع يني غسان مقاء! وليس اقرب منة 
للزواج بهند ولعل جبلة يرغب في ذلك قاذا نفرت منش كات نفورها سيدا التنغيص 
عيش ابنتها فقالت طا لا بد لنا من تأ نيه ولومه حتي برجع الى الاخلق به ويمن كان 
في مقامو ونسبه 

* فسكتت هند لا عن افتناع ولكتها صبرت ننسها لترى ما يكون من امر سماد 
غدًا وتي نعم ان ذهابها الى الديرقد لا يتيسر بغير وإلدها فلا يخلو ان أنحظ امر 
الجماعها باد فاذا لقو لطا لوساً لعها عة وتعلم ايض ان وإلدتها حادة الذهن سريعة 
المخاطر دقيقة الملاحظة فتكرت في الامر قليلاً فرأت ان لا ند اها من استطلاع 
وإلدما وإلاستعانة يبا على نيل حماد وقد ارتاحت الى هذا الرآي لا عاينت مرف 
انصاف وإلدتها وإمتداحها شهامتة واكها ودكت قل كل شيء ان تجميع به على انفراد 
لتطلع منة على حقيقة حااو وتستطلع افكاره ثم تطلع وإلدتها علي الامر بالاسلوب الذي 
مخثاره 

فقالت ذا مضت علي" مة طويلة 2 نذرت نذرا لدير مجيراء ل افو بعد 
ويلوح لي ان ما رأيساء في هذا النهار من السوء انمأكان لتأخرنا عن وفاء النذر 

قالت اعلة ذلك 0 هذا الدي ركرامات كفيرة ولا صبر له على تأجيل النذور 
فاسرعي في ايفائه - قالت ارى ان اذهب اليه غدا ان شاء الله 

قالت ولك كني لا استطيع الذهاب معلك تي الغد لاني ذاهبة مع وإلدك الى البلقاء 
فاذا أجلمى الذهاب الى بضعة ايام سرنا مما 





























كا عا يو د اي 





فسكت هند هذا امحل الذي جاء .رن تلقاء نفسو فقالت لا أرافي قادرة على 
التأجيل وإخنى ان يزيد غضب الله علينا وزنا لاأرى موجبًا لذهابك معي فقد 
اذهب مع بعض الخدم متتكرع اقضي نهارا هناك ثم اعود 

قالت افعلي مابدالك ثم ذهب كل الى قراشة اما هند فام يكد دغمض اللا جان 
و نتذكرما مر بها الاين وتتكر ف ماذا نكل ناما اذا امت به في الغد 


الفصل الخامس 
“2 ماد بد 
أما حماد فابة عاد من صرح الغدير تلك الليلة وهويكاد يعثر باذياله لانشغال 
بال بهند وما برحت الداظها ترنٌ في اذيه وي قوطا ( ستلتتي غدا في دير مجيراء ) 
فذا خرج منالصرح لقية خادمة وكان ينتغلى والفرس بقربالخيام فنزع الدرع 
عنة وجعلها في خرج على الفرس وركب وسار يطلب منزلة وكات مقيا في قرية 
غر لي مدينة بصرى وعلى ستة اميال يقال لطا غسام” 'أولم يأأت حجاد الشام 
ل منكث نضعة أشهر كاءها لامر لا لا بعلة 3 وإحد فاقام فيمنزاه المشار اليه يفضي نعض 





تهاره يي البيت وابعضة ف الصير فقنصط_ رجلا بظنة وإلن ومعة 0 يخرجون 
للصيد ني ضواحي البلفاء فيعودون وقد اصطادوا بعض الغزلان او غيرها 

وكان قد نعود ركوب الل منشذ صباءومارس الفروسية وفرسهمناجود خيول 
العرب ٠‏ وكان قد سمع بهند وقرأ شعرا في وصنها قبل خروجه من بلاده فعلق بها 
عن بعد ثم دعاء وإلن ان صحة الى الشام فعوّل في باطن سي على السعي في النتراب 
متها لال يظن نفسة دونها مقامًا . فاخذ هلذم قدومو الشام يتردد الى جهات 
صرح الغدير راكيا او ماشيًا يتعلل بالمرور هناك اعلة يشاهدها وكان يتزل الغدير 
احياتا فتراه وبراها وثي لا تفقه اراده وكا سمع باحنفال عوي جاءتة هند له 
الكنائس اوغيرها ايرع اليه وسمي في استلنات انتباهها فكانت اذا رأنة ارتاحت 



































3# :0 فتأة فنا 
1 الى رءيتو لخياله وهيبته ورزاةه ٠‏ فاما كان السباق الماضي حضى لاوّل مرة فاظبر 
من الفروسية والشهامة وكرم الاخلاق مازادها ارتياحاالىمشاهدته وإتفق انها نزات 
ذلك السباق في بدفسها فتخاطما وتبادلا رمورّا لا غنى عنها في اوائل الحب فنزل من 
قليها منزلية رفيما وصارثت تشعر بشوق الى رؤّيته اذا غاب عهها على ان ميلها ار 
عن ماوزحت الارتياح ولا خطر بباطا امرالاقتران به على اها فهمت من أشاراتة 
وحركاته وسائر ثراحوإلهِ انه طامع بها ولكنها كانت تجهل الحب وسلطانة فلم يذق قابها 
طعة على انها ١ ١‏ نست في حجاد اخلاقا وإطوارًا تنطى على اخلاقها وإطوإرها من حيث 
التعقل وإارزانة وإلميل الى الشهامة و[مرية 
فاما شاهد ما شاهدتة قُِ السباق الاخير من شيام» وحريته ثترر قُ ذهنها 

انها + خاقت وخلق ها وهن اول مرق خطر بناطا امرالاقتران به وساعدها على ذلك 
ما ]ست من ارتياج وإلدمها اليو وإمتداحها شهامتة والذناء على مروءته ولكن امرًا 
وإحذا كان يعترضها فيوقنها عن عزمها وهوتستر حماد وكتان اصله نخافت ان لا 
يكون ذا حسب يضايي حسبها او يقرب منة اوان يكون على«ذهب غيرءذهبها فان 
العرب كانوا اذ ذاك على مذاهب شى وفمم الصارى والبهود وإلوثيورك وإمجوس 
وظر في اثناء ذلك الاسلام لكنة لم يكن فد ادرك الشام تعد على ان الوثنية وإغجوسية 
والهودية كانت ممصو رة في جزيرة العرب فكانت اللدوسية ف بي قيم وأ 
في غيرو ني كنانة وكة وغيرم وكان كثيرمن اليهود في يثرب اميك عر .50 خيبر 
والاوس وإخزرج الذين قدموإ يثرب بعد سيل العرم وفيهم بو قريظة والتضير 
و بدو قينقاع ومام بالحقيقة من العرب يلم حلناوم ' ' ' وكانت عرب تلك الحزيرة 
بقددو ‏ الغا وبصرى دقيم الوق وإلوري والمردي والصاقي ودع دم انا 
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اشهر و يعودو ن 5 
نخافت هند ان باون اد وثنيا او موسي فمتنع الاقتران بينها فطلبت الاجفاع 
فلتعد د الى اد ليلة خروجهانن القضرو فانة الا ا زميلاً وخادمة يحري الى 























فتاة غسآن “ود >1١‏ يد 


جانبه وهويريد ان يدرك منزلة قبل ان يقلق وإلن لغياد لانة فارقة من جر ذلك 
اليوم ول يعد يراء 

يذاهو فيذلك سمع وقع اقدام جواد مسراع م وه وصوتا يادبه ( حهاد ) فقال 
نعم يا أبنتي ألعلم خرجم للثنتييش عني 

قال كيف لانخرج وقد ابطأأت علينا في العود وهاقد .٠ضى‏ هزيع من الليل 
ونحن كا نعل في ديار الغربة 

فسكك حهاد وسارا مها على فرسيها حتى مرا بساتين الفرية بيت اثجارها 
والناس : نيام فوصلا المنزل في اطراف تلك القرية فدخلاه وقد أنير غرفة بالمصايج 
ف سراح هماد الى غرفته غاوى بالماء والثياب فغسل وجهة ويديه ورجليه 
وبدل ثيابة وإتكاً الى وسادة ووإلن الى جانيه وإنمة عبد الله وهو امير مون امراء 
العراق اللفميبن ذوي اليساروقد بلغ الخامسة وإلار بعين من عمم قضى معظها يه 
الاسفار وإنحروب في الشام ومصر ولكباز وإلمن والعراق تحتكتة التجارب وعلءتة الايام 
ولكة انقطع في ذلك العام الى حماد لقضاء عممة جاء من اجابا الى بلاد الشام ' " 

فلا جلسا قال'عبد اله ما الذي آخر جيك الى الآن يا ولدي 

قال ألم اقل للك بتي مساء الامس الي سائرني هذا الصباج الى صرح الغدبر 

فال بلي ولكن هل طالمقامكم في السباق الى الآن وه لكان المتسايقو 50 

قال نم “يا أبتاء انللسباق ل ينته الى الغروب ثم احنقلول بالبا سالدرع للسابق 
أن ل فكانول كثيرين وفييص جهاعة كيرة . ن امراء غسان وفي مقدمعم ثعلبة 
لين الحارث صاحب بصرى 

فال ومن هو السابق يا ترى 

قال ولدك حهاد 

فقال لا شلت يينلك هكذا تكون النروسية فقد سبقتك امراء غساتف وإنت 
غريهب ينيم فهل لبسدت الدرع وإين هي 

قال وقد نلت قصب السبق ولت الدرع بعد جدال طويل ولكتني عاينت 
من كرم اخلاق جبلةثو رجاله ما حقق لنا ما سمعة عن حسن وفادة الغساندين اما 
الدرع في في الخرج 
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يو > 6« فتاة غسآن 








فتال:عبد الله وهل نزلت فتاة غسان للسباق هق المرع فقد اخبرهي اطع الماضية 
وسمعث من كتيرين انها تحسن الفروسية وكتيرًا ما تنزل ميدان السباق 
لسابقة الفرسساكف 

فلها ذكرت هند خنق قلب حمهاد وظبرت عليه ملاعج اليبغتة ولك إرهة يشكر 

قأدرك عبد الله انة يتكر ني امرهاء” 

قال ما بالك لا تجيب يا ولدي 

فأنتبه اد وخل لما ظهر عليه فقال ل افهم مرادك 

قال سا لدلك عن هدد بنت المللك جبلة هل «زلت للسباق هق ارخ 

قال لا يا ابتاة ل تنزل ولكنها شهدت السباق وخفتة بالباس الدرع للساي ٠‏ 
قال ذلك وإمارات السرو روإطيام ظاهع على وجهه 

فظ عبد الله ان حمادًا يحوم حول الشراك فاراد تحتق ذلك فتال له 

وكيف رأيت فتاة غسان هل في كا نممع عنها من الجال وإللطف 

فأبرقت اسع حماد وطنق يصف اها ولطنها وصدًا يدل على تماقو بها كان 
يتك وعيناه مشرقتان وقلية يخنق وكثيرًا مأكانت تنونة الالفاظ قي التعيير ع ناوص لفها 

غخاف عدد الله على حمادان يقع في الدراكفاطرق وظهرت عليه مظاهر الاظهباض. 
والاسف معا فاتم سماد كلامة وعبد ان مطرق كآن امرًا ذا بال اعترضة 

فنظر حماد اليه وقد مجب لاله وما طرأ عليو من التغيير بغنة فقال له ٠١‏ بالك 
يا ابتاه اراك قد وقعت فيا اتبتني عليه نهل ساءك من امري ذي* 

قال حاشا يا ولدي ولكني افكرني هن الفتاة وما خصبا الله ع من الموإهمب 
وإل#اصال وكذلك تكون بئات ملوك 

فسر حهاد لاستحسانعبد الله ها ولكنة خاف التصريج بآكثر من ذلك لكلا يتبكر 
عليه الامل بالحصول عليها وثي من ينات الملوك وهولا يعرف عن تفسو الأ آنة .ن 
اولاد بعض الامراء 

وكان عبد الله من الجهة الثانية راغب في تحتق ما اذا كانت هيد تسب هادا 
مثل حبو ها فقال ارى هندا قد وقعت من قلبك موقمًا عظياًءفهل في عالىه بذلك 
وهل خطر حماد ببالها 


























فتاة غسآان عو 6 


قأثر هذا الكلام 5 قلبه تأثير السهام وعن اهانة له حتىق كاد لكا 5-0 قي 
كليه ولكة عاد الى نعقاه وحكانه فقال لا اعم منزلي عددها ولكتني ريك منها ميلا 








وإرتباحا لي 
فتال يظهر ان قللك, خدعك فاتخذت لطهها الاعنيادي الذي تظهر به لدى. 
سائر الناس دليلاً على حي خصوصي لك 1 


قال لا اظن قلبي مخونني او يخدعني فقد عامت من قراعن عدية اها تحني 

ققال ترات غر يب ولا نسب ولا نسبة بيلك وو بينها 

قالى اعم انها تحيني وسكك 

غقال عبد الله افص ا ولا تخفي عني شيع قفانت تعلم افي منقطع عن العام 
كلو من اجلك فاشرج امخطر بالك ولا تف فان ما يسرك يسلفي 


نفال غلك لك انها تبي 
قال اذاانى طامع بها 
قال لا ادري وكل شيع بقضاء وقدر 5 
فقق عد الله وقوع ماد في شرك اطوى يغت وصت وجعل تلاق يهف 
عدنونه وقد هلة ذللك 3 


فليا عابن حماد منة ذلك ظنة استعظ عليه الطيع ببنت ملك غسان فقال له ما 
بالك لا تكلم هل ساك ما ظهر للك مني 

فابتدره عبد الله قائلاً لا با ولدي لم يعني ذلك ولكني افكر في امر عظم 
مدني كا عملك وقد قعلسا الصصاري والقفار. ا ا 

فقال وما نعني بذلك الامر العظيم وما الذي شغلني عنة لافهم مرادك 

فذال ألم تأت من العراق الى بصرى لنفي نذرًا طرناء لك منف 7١‏ سنة ول يبق 
من فجل انتظاره الآ بضعة ايام 

قال لى - ففالى ما الي اراك قد شغلت عنة بالحسب والغرام 

تحخحل حهاد عند مماع ذلك التويخ من واإله فقال وهل يوّخذ من كلاي 1 
مشتغل بالحب وإلغرام ٠فقال‏ عبدالله اونظن انني غافل او تحسب دلائل لحتني 
على البصير 




















ا 








54 6 فتاة غسان 
تخير جماد وم يد ركيف يدفع قول ابه ولكنة رأى الافضل أن يبوح له اك لا 
غنى له عدةافي اتمام قصع فقال وهسبٌ الي احبرها وإحتني فا علاقة ذلك بالذر 
ونحن انما جئنا لنص شعر رأسي في دير جبراء فا ينع ان شل ذالك ولن نعل 


شيثا اآخر 


قال عبد الله ان هناك علاقة كبرى لا يكب كي دصري بها الآني اليوم الذي نتص 
شعرك فيه وسنعلم اذ ذاك امورا انت غافل عها الان فلا تلوءني على ترددي في امر 
حباك ابنت مللك غسان ٠‏ انا اعلم ان حبك ها شرف عي 5 
تحبك ولكني لا استطيع المصرعح بشيء الا في اليوم الممين لوفاء النذر وهويوم 
احد القعاي فحن الان في اوإسط الصوم الكير و 1 بق للموعد إيا بضعة ايام قدتم 
السنة الحادية وإلعشرون من ولادتك فنقض لك شعرك ونتكداف حقيقة امرك 
فتدذل عالمًا جديدًا وتطلع على اسرار ربما كان فيها ما يحول بيلك وبين هبد 

فعمب سجاد لذلك وإشتاق الى مجي٠يوم‏ الدعانين شوقا زائدًا وإخذ يفكر ني كلام 
عبد الله ولكنة قال له وماذا عسي ان يحول وى 'وبدها 

قال قلت لك اني لا اقدر علي التصرمج باكثر مى ذلك فارى ١ن‏ تتبصر 
ونتاف فني النأني سلامة 

وكان في عزم حماد ان بطلعة على ما توإعدا عليه من الالتقاء في دير مجيراء فلها 
وَأَيّْ منة هذا العهويل كم ان وسكت ليرى ١١‏ يكون بعد اجناءه بها ثم يكاشف 
وإلن بكل ثيء على انه حسمب تبو يل وإلن حيلة في ترغية عن هد 

وكان قد مر نصف الليل وغلب التعب وإلنعاس على سحاد ولحظ عيد الله 
منة ذلك فقال هل بنا الى النراش يا ولدي الى ان يتضياللهبا يشاء ولكنني اوصيك 
ان لا نقطع امرًا او تصلة الا بعد يوم الدعانين فانك اذا فعلت كينا بعد ذلك اذا 
مفعلة عن بصيرة 

فسار حماد الى فراثو وقد همة امر يوم الشعانين حتى كاد يسيو هنذا وموعدها 
وود ان يفعل ماامن به وإلن ولكن عوإطنة غلبت عليه فبات يتظر صباج الغد 
انتظا رالظاا تك لداء فنضى معظ الليل وم يغمض له جنن وهو يتردد بين هديك 
الشعانين وحديث هند حتى كان ١‏ خرالليل فنام قليلاً ١‏ 























ذجأة غسان 3 اي 





02 
5 9 مدينة بعرى 2 


وإصيع -تماد في الثمرفهر و ل الى ثياه فليسها وعبدالله لا بزالءائما فاراد ان بيقظة 
ليسأ ذءة في الذهاب الى بدرى على سبيل التنرئج نخاف ارت يطلب الذهاب .عة 
فعوّل على الذهاب بننسة خنية 

فركب جوإده وقد لبس الكوفية وإلعقال وجعل عليه القباء كالعباه وسار 
شرقًا قاصذًا مدينة بصرى و ل يصطي احدًا ءن الخدم اخناء لا سار مناجله وكانت 
الطربق دين غسام وبصرى على استقامة وإحة أكأنها ودءت بالمشطرة والفادت 
وإلبركار هرد فة باهارة الصلة على نظام سائرطرق الردُوءان وقد تأ كلت الخهارة 
من مسير عبلاات مركياميم ' '' تحدخامنالجانين حائطانضكان ارتفاع كلمهه.اذراع ٠‏ 
ول يسر ساعة حتى اطل على يدصرى وإول ما شاهن منها ححوضيها الكبير الغر بي الواقع 
خارج السور وهوعبارة عن خرّان للمياه كير طولة ٠0؟١‏ قدمًا وعرضة 56٠‏ قدما 
وكان أيصري احواض اخرى في الشرق وإلثال لنزن الماء خوقا من الجدب لبعدها 
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عن الاغير وإلغدران ” 

قلما دنا من ذلك مالحوض عرج نوم ونا .ىل انساءة دتى كاد حسية جييرة جرع 
لابة كان ن على معظم امتلائه ني ذوائل اأر ريع ثم مول عنة الى مرتفع عن الارض 
ليرى بصرى منة وهوم يدخلها بعد ولكئة قرا عنها فيكتب الأرس وإلكلدان ويعرف 
أنها وإقعة في جدو لي حوران شرق نهر الاردن تبعد 1 كيلوءترًا عن ن دمشق جنوبا 
شرقيلاً و ١١١‏ كيلومآرًا من بيت المقدس ثهالا شرقيا وإنها قدة العهبد عاصرت دول 
اليهود ثم اليونان وإلرٌومان” "© فلما دنا مخهأ صعد الىمرتنع فاشرف عليها وقد اشرقت 
الشمس فاذا في مر بعة الشكل لقر يبا ماعة بتعة كيرة .ن الارض المبسطة وحوطا 
تور يريك وظة عل ارو آنيا ل رعامة خارع السور انبا بن وال جاو وإلكر :وياد 


01 م ا ا م ل ال ا ل ل ا 0 
)١(‏ جرون مري وغيره ‏ 250 ميريل ٠‏ (خ ) الانيكاو يذية البريضانية 
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ع 5+ 26 فتاة غسان 


اصناف الغرس ورأىءن وراء ذلك سلاسل جبالحوران فيعرض الاذق وقد أعجبة 
منظرٌ المياء في الا وض حول المديدة الال بتكا رالا مةعها رشاهد في المدينة بنا يات 
هائلة كان منظرها بوجه الاج ال مغبرً! لان ره امن الصف الحو راني الاسم ر المشهور 
فاشتاقت نفسة الى مشاهة اسوإقافسار نحو ناب! الغري فرأى عن التوإفل وفيما انال 
والبغال وإتحوور بعضها قادم من العراق ميل الاقدة الفارسيةو بعضهاءن'لمن تميل 
الاظياب والمر وإللبان وشاهد قوإفل اخرى تل البضائعالرومانية وساعر.صنوعات 
العام ” ' الاب فاذا هو مرتنع «ائل الكبر مصنوع على الفط الر وماني وفيد 
الند ال وإلاعلة والتقوش على عون من الاعلي نقش بالاغة اللا تينية لم يستطع قراءتة 
فم * بالدخول من ذلك الباب ف رأى الدا رع مرضقا 0 وإلناس يتزاسهون 
ذهابًا وإيابا فنضل الترجل وإلمسير ماشي! فدخل وقاد الحوإد وراءه في شارع المدينة 
الا كبر وهو يقطعها من الغرب الى الدرق و يقطعة شارع 9 مغلة من الثيال الى 
الجنوب وها أكبر شوارع المدينة ومهما لتفرغ الشوارع الصغية وإلدروب والازقة 
و[ارات على زوايا قائّة فصوب لانتظام تللك الشوارع وحمن هندامبا لانة لم يشاهد 

على نظاءها ولا في المداين عاصة 0 في ذلك العهد 
ول يكد ياطو في ذلك الشارع بضع خطوات حتى ترأى له عرن بعد قتطرع 








قائة في عرض الطر يق فعلم اما قوس نصر اعناد الروماندون بناءها تذكارًا للدصر 
اولاحافال عق بو القفر فها دنا م نالقدطة را ها موّلفة من ثلاث افو سقوسمتوسطة 
كبس وقوسين جانبيتين صفغيرتين وعلو القنطن اربعون قدا وعرضا اربعوتف 
وساكتها عشرون وكلها مبنية باحجار ضفية قاءئّة.على عضائد مندمة وفي اعلى الفوس 
كتابة باللاتينية نشوق حهاد الى استطلاع معناها ” "2 فالتفت الى احد احاب 
امحولنيت وقد عرف من شكل اننو ابه روماني وكلة باللغة الكلدانية المزوجة 
بالعبرانية فاشار الى رجل جالس بالقرب منةكانءة يطلب اليو ان يترحم له ثجاء فسالة 
حواى ع تلك الكدابة فقال معنا'ها ان بوليوس يوليانوس قائد ل الاوث البرطية 
بناها ‏ ' ' فاب ببذخ الروءان وإيقن انهماقرب الى العظة وإلآرف من ملوك فارس 

وقال في نفسو اذا كانت هل حالم وم في دور الاة#طاط 0 عظيهم و بذهم 


ا 310101010111110 
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0 فتاة غسان 7 ص 
مح سج سم سس 
في ابان حدم فهر من تمت نللك القوس وسار في جهة وإحدة فوصل إلى مزدحم من 
الناس عظم فاذاهو في متصالب الطرق حينيك يلتقي الشارعان الكثيران وهناك . 
الحوإنيت الكزبرة وباعة الاقشة الفينة ولكدة رأى على احد | ركان ذلك المتصالب بناه 
شاهقًا ذا اروقة ونوإفذ وإعلة ونتوش بديعة افسال عنة فقيل له انه هيكل بناء 
الرومان لعيادة الاوثانقي ل تصر قيأصرتهم هاما الآن فقد اتخذوإ بعضة 0 ءوإلبعض 
الآخخر سك كبار حاء ية الروم في بصرى ” '؟ووقف في ذلك الكان وإلنغت الى ما 
حواة فاذا هو في منيصف المدينة ومن هناك تعد ار بعة شوإرع كيدة تنعيعند السور 
بار بعة ابوب غربي وشرقي وشالي وجدوبي ثم تحوّل الى الشوارع الاخرى اتمبدها 
ثم مفرج من الباب الشري ومنة يصل الى الدير فشاهد بين أبنية بصرى قصورا 
شاهقة معظها من الكنائس واهغها عن اطياكل الوثنية بنيت على عهد الوم قبل 
تنصرمم وفي جملتها ٠رتج‏ بديع كانوط ياعسون فهو العاب السباق و(لمصارعة 
ا وشاهد على تلك لا بنية كتابة بعضبا نوش وبعضبا أصبغة وزكثرها مكتوب 
باللغة اليونانية واللاتينية و بعشبة باللغة النبطية 

وإخذ يتأمل ما هنالك + ن ال سائق والاسواق وفيها التجار وإكثرم منالغرياء 
و بيهم الدمشتي وإلطحاي والبدوي و أروي 0 وإلعراقي ثم وصل سوق الصناع 
بسوق الاستحة وفيها صناع السيوف الد.شقية الشبينة وزكترم من اهل ديشق 
ولاحظ ان 'ابنية بصرى على اخدلاف أشكاطا «سقوفة باحر عند على شكل القبو 
وراى الناس نتزاحم في الاسوإقى رجالا ونساءه وفيهم الوطنيون ولغتهم الارامية أو 
البطية و نينم الروم ولختهم اللانينية و بعضم يك لم البوا ئية وشاهد ججاءة كبيرة من 
ؤ العرب الغساسنة لا 2 على بد وإوم ل يتهون خارج المديتة ولا يدخلونها 3 

لخحاجة فعرفهم من لبأسهم البدوي وجب لا اه هناك حتى كاد ينسى موعده مع هند 3 
أنتبه قاذا بالشيس قد كادت تملغ | لصي تى هرو ل حى ترج من الباب الشرق قاصدا 
الدير وقد عادت أيه هواجسة وشواغلة 
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الفصل السابع 
دير مجيراء 6< 


فركب جوإده وما سار قليلاً حتى وص الى مرتفع اشرف منة على بناء كيير 
شاهن عن بعد وحولة الاجار والبساتين ” '' وشاهد رجلا على حار يظبر من لباسه 
امن اهل بصرى فسا له عن ذللك البناء فقال هو دير بعيراء يا سيدي 

فساق جوإده حتى دنا من الدير وهويخاف ان تكون هند قد سبقتة اليه على انة 
بعلم ان المساقة بون الدبروقصر الغديرلا يتيسر قطمها باقل من بضع ساعات فلا 
يتيسرطا الجيء قبل الظبر فاخذ يتأمل الديرفاذاهو بنا>ان احدها كبير وفيه 
قة فوقها صليب عم انها كنيسة والاخر صومعة على رابية فارجّل وشد جواده الى جرع 
ولو تركة مطلقا ما خاف فراره لاله اصيل وعشي تو الكنيسة فاذا في مينية على الفط 
الرومافي وإسمها كنيسة تحيراء فدخل عنما حتى جاه البيعة فرأى الككان ديرا وفيه 
كنيسة وشاهد الرهبان والقسس وكلم ءن الروم بتكلون اللغة اللاتينية و بعضم 

اللغة السريانية المزوجة بالعير انية وشي لغة اهل تلك البلاد بعد السي 0 
عم 3 خر يتك لغات اخرى ما ل عن عن سيومب هذا الاختلاط فقال له بعضم ارت 
مدينة بصرى مرك اسقفية بلاد العرب الكبرى وة:ها يقم رئيس الاساقفة ومنها 0 
الاساقذة الى ما تحنها من الاسقفيات ” : 'فدخل البيعة فزار ديكها وقبل صورها 
سال عن دير صيراء فقيل له هو صومءة بالقرب من هذا الدير 

فسار اليو فاذا هوعل رأبيه ولكنة 0 وليكد يصدق أن بيت لانة 
عبارة عن لهسة اجار حفية ار بعة منها للهدران ووإحد لقف وإلياب حجر وإحد 
مرتكر على مصراع ورأى الداس إفقونة و يغلقونة بكل سهوئة ' "2 فسأل رجلاً وإقنًا 
الى جانبه يظهر من هيأ نه ولباسو انة درن اهل دمشق فقال له ما هذا الإنا- وكيف 
يصبعون الا بوب من احوارة 500 هذا الفط من اليناء كثير في بلاد حوران 
لان ا أرضم . كحترءة وإلاخداب فيا قليلة فيصيعون مماريع 0 ونو[فذ عونم 


26١0‏ اليه الطليية ( ع) السك بيفاية الأكار الديئية بح 4 داقر الممارف 
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من اكور وقد يبون منزلاً كثير الغرف وقيو النوإفذ وإلابواب والارؤقة وإلستوف 
ولا يدخلون في بنائة شيكا من المندب قا ١ 2١١‏ 

فوقف هناك ينظرالى ذلك البناء الغريب ول يكد يعرف الباب لو ل ير |( 

رجون منة قصعد الى اإصومعة حتى وقف عند بابه! فاذا في غرفة مظلة أشية شيم 
00 لخلوها من النوإفذ للا بافذة ضيقة في بعض جوابها فدخل فرأى ارضع الغرفة 
حرا وإءد! ايضًا وفي جدراتها دور “امامكل صورة مصاح ضعيف النور وفي عض 
جوإنب المكان راهب «رم قد أرسل لطيتة عل صدره وتجمد جلد وجهه إلا ائنة قابة 
ما زال بارزًا كيرا وقد تناول بين معة طويلة وجلس الار بعاء على خخر ضوت 
كالاقعد ملتفا بثو يه الرهباني وإلمعة في يث وإلئاس يدخلون اليه يتبركون بتقيل 
كته وهو يرك شنتيه كانة يدعو لم فن زاره سار الى الدير ازيارة الكنيسة و>وار 
الكنيسة غرف ان اراد الاستراحة أو الاقامة 

فتأثر هاد لمظر ذلك الراهب اطرم اذ تمثلت له فيه مظادر الشيضوخة وإضحة 
وَضوحا ناا ولكة للاحظ امر! وعد استلمت انظاازة وذاك اة وأى انان عِذا 
الراهب كلبا باس رهبان النساطة في العراق وكان قد شاهد كتررين ممم هناك فتقدم 
نحو وقكل يديه فظار اليه الراهب وتأملة كاله عرذة وإمر باجلوس هلس وهى 
اكغر رغبة منة فيججاليعه لانة ود كنيرا أن يعرف قصة ذلك البماءوكان اد قد تعلم 
كل عاو لوم تلك الايام في مدرسة الرها الشهيية بالعراق فتئقف عقنة وصار مما للاطلاع 
فلا رأى في ذلك الراهك ارتياح؟ الى م#السته سر سرورًا عظيا وتريم حالاً دقال 
له الراهب ٠‏ ألعلك من عرب العرفق يا ولدي 

فتهي واد لسوّالو فقال نعم با سيدي وكيف عرفت ذلك قالعرةءة من مللاعج 
وجهلك لاني عاشرت عرب العراق زمنًا ٠‏ وهل انت مقيم هنا ام جات مسافرًا 

قال جعت لآفي نذرًا علي” للذا الدير 

قال'وما هو نذرك 

قال نذرني وإلدي ان لا يقصّ شعري اولاً الا في هذا الدير وإءة لا يقصة إلا بعد 
عضي أاسنة المادية وإلعشر ؛ن ان من علركا اوسكرو 3 ذلك ا احد ٠‏ الشعانين القادم 


ممه فم ممه ممه اموهامة اه 


2١‏ فوجيه 
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ا 2 00252 
مت اليو م.لنمل البركة وإلتفتع تع ب.ظر مق الصومعة اذ كنيرًا ما حدثنا اهل بصرى 
عن ل راهب عيراء ٠‏ ألدلك انك او يا يدي 
قال لا ياولدي ان الذي تطلبة قد قتلة بعض الاشرار غيلة 
قال كيف قتاوء ولاذا فانيكثير اليل الى استطلاع خين ٠١‏ وقد اراد حهاد 
الاسشغال ,الحديث لقضية الوقت ريثا تأتي هد لان الانتظار صعب 





الفصل النامن 
ع الراهب محيراء 26 


فتهد الشع نهدًا عيقًا وحملق عينيه وقد نمي شيتوخنة وكآن شبابة عاد اليه 
وإخذ يشط لطيتة باصابعة وقال أما بجيراء فهوءن نعم الله على بني الانسان ولا اظن 
الارض تجود بعل فكله اما حكايتة فتد وقعت 0 فاعلم ان اسمخ الحنيقي ليبس 
بجميراء الى يوحنا ' ' ؟' وإما بحيراء فهو لنظ كتداني معنا إلما أ المدقق ١و‏ المحقق لقبوه 
به لعو ل باعد في سائرالعلوم ” 3 

قال واد وهل عرفتة قدا ستكم معرفة تخصية قال إلي أحجد نلامذته وقد تباذ 
له كثير وت غيري من جملهم لمان الفارسي ” " ' اما انا فقد رافقتة من ارّل 
ظبوره الى أوإخر أياءه 3 

فازداد جاد ءيلآً الى معرقة حقيقة صيراء,فقال ومافي حكابتة فقد شوقتني 
الى معرفتها 

فقال الم با ولدي ان المرحوم بوحنا مجيراء كان راهرا نسطوريا على «ذهب 
1 وق واسعاو رولا اظضلك تجهل هذا المذهب وإن يكن اتباعه اليلين مخالنته 


قال حهاد نم اعرف كل ثيء عنة وقد اطلعت على دقائته في المدرسة على 


احدين عارفيه 


2١0‏ اك رع ) قلدائرة رس ) مذهب تلميذ جيراء 


























0 0 
فجأة غسان عد اماي 
2*0 
ذقال الراهب فلا حاجة بنا الى شرحي اذا فانت تعلم ان اسأس هذا المذهب 
اتكار الوهية السيد المحع وإن تسميئة اذا غير جائزة وعم خلإ له اما فقالوإ يجب ١ن‏ 
يسبي كلءة الله وإنوإلدنة مريم يجب ان تدىى مظر الاسوثلاوإلة الله ' ' © قلداك 





الي تايذ جبراء وإعترف لك الي تميق في كل شي ما خلا هذا الذههب فقد قضيت, 


أكثر ايام متي له ونا في اناق داع معذهم يقنع احدنا الآخر اا فيالعلوم الاخرى 
فل علي" النضل الأكبر فقد اخذات عنة علم النالك وساب وعلالطوالع وسائرعالوم 
في ما بين الهرين بالعراق وكنت اخئلف اليو هناك اتلقى بعض العلوم ول اكتف 
اعرف ما يذهب اليه 4 فاما اطلع رئوس الدير على اقاله الار بوسية غضب عأيه 
وإخرجه “سس الديرفسار قاصدًا دير طو ر سيناء 5 العقبة ع هدود مر ذفسرث انا 
مع للانتفاع بعله وحب في سيرع لعي اقنعة وإرده الى ذهب الكنيسة قرحب ذا 
رهبان طورسيناء وإعدوا بعلةه» وفضاه فاها هناك من ُ ورد كناب من ديرم 
الال الى رئيس دير طور سوناء” أن عذرجه من دبعم ا ر ذلك او ول عِن 
مذهبه فرج وخرجت انا معة .وتنا هذا الديروإقمنا فيهك الصويعة مدا الى أد غير 
بعيد فاتة ذهب الى مكان في جزية العرب لم سمه ول اعد اراءءن ذلك الحين ثم 
علالت أن بعض البهود قعل غيلة ” ' ' 

فقال جاد لد تعلم أسم اللككان الذي ذهب اليه 

قال كلد ولك : 0 ذنة ضار الى وار زلحاد 4 حجريك 00 على شيك ني منكث 


نوف وإر بعيين سنة 9 

قال حماد وما في 

قال جرت ذه الماك القادمة من يلاد العرب او غيرها أن لتغف ها 
0 محر 0 ا 0 0006 0 من الوث.بن 


0 0 52000 ظبرلة فيالر' ديا 51 اله سيكو ن وآ اعا ل 1 ب باعل 
سكان جو ين العرب لان هذلاء | عريبكانط بعيدون اككواكب ١ ١‏ والاوثانالا. جماءة 


( :)© دائره الممارف ( )2 ل د 
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3 
ود بس يي فتأة غسان 
سس سس سس سس سس 
منهم كانوا نصارى او هود وججاعة اخرى كانت تقر بالخالق وتصدق باليعيك 
وإلنشور والثوإب وإلعقاب وفئة قليلة كانت قر باتخالق وتكر اللعث '* ' ؟ فكان 
بحيرا يتكر ليلا ونهارا في .صير تلك 4١‏ زبن وإهلها فرأى عرج ر فيا قصبا علينا قال 
» رابك فى جيل المنظر شبعا” مولع عرج الثور والزهرع مع قران اللشتري وزءحل 
عفيت أنه هو الذي سيهدي ابناء جلدته ني اسماعيل الى معرقة الله وإث به ينوى 
أمرم و اشتكت ازرثم وتجنيع كلهم فيذللون 0 عم بي اسم 1 قَ وية-لطون 00 مره 
توإفق ما اشار اليه دا مال في ندوته وإنة ترج ا ا ده دولة 4« 
فاتفق منذ نيف وإر بعين سنة اي في نحوسنة 40 بصروية ( '؟ أن قافلة من 

فوإئل كاز وصلت هن الساحة وفيها ججاعة كيرة عن عرب فراش الذين يتجمو ن 
في مكة وعندم مقام شبور يأمة الداس من 0 انماء جزيرع العرب وغيرها سه الكعبة 
وعرب قريش هؤلاء كانوا اب الكعبة و لم نسب وشرف يتصل باسماعيل فانزلت 
التافلة تمت تللكى التجرج الكبررة الي تراها 1 هنع الصومعة فظللىم يها 0 21 
وعتلول جام وردطوا | يرم وإنزلىا للا حال الهانا ا لراحة 3 قدءى| للاسعقاء رج 
جيرا للخاطبتهم وتعليم فشاهد بيهم غلاءا جيلاً تلوح عليه .لاع اليابة وإلتجابة 
وإلذكاء حالما راه بغت وافنك ففال لي انظر الىهذا الغلام فاية مولود في البرجااذي 
قات لم عنة وهو الذي سيودي بني اسماعيل ثم سا أل كبير التجار عنة فنقدم رجل كبل 
أجلي في وجوه دلائلل الال وال ار 0 نةِ قال من يكو زهذا الغلام فتال 
هوابناحي ف نب ه جيراء وسنقبله وقا لله احذر علرد من اليهود فاهم اذا عرفوه كادول 
له كيذ ' '' وسأله عرن امو فتال اسمة ميد راسم عو ابوطالب ٠‏ وإقام اوائلك . 
الركبمعندنا مم وقد 5 نست يرا اكرا.ا شم وترحاياهم م اعهن بد معغيرم عم ساروا 
الي بصرى فالشام وعادوا بعد ذلك الى مكة ثمكانيل كلا مرول بنا اقا.ول عندنا 
"كالعادة 


( 9) السءودي ( «) دائرة الممارف ١س‏ ) انتاريج البصر وي يبتدي4 سند ١.6‏ لعاد 
المملاد وي السئة (لتى اَذ الر ومان بصرى عاصمة لولاية حوران ودعوها تر و-انا المديدة وهو 
ارج مشيور كانوا بوكرشون كه فيةولو ن أن اليناء الفلالي بي سانة ٠‏ 1ه بعس واية 00 وير يدون 


انه بني سنة . "8 بعد صيرورة يصرى عاصمة ( + ) ابن هشام ( 8 ) السيرة المليية 
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فقال حماد وهل حت ءوة مجيرا 1 

قال نم لآن ذلك الغلام القريثي أحجج سيا كييرًا تسى ديادة الاسلام وقد 
انتشرثت سطوتة فيكل جر يرع العرب وسعي اشاعه السمين و يجدنا :ار القادمون 
من اتخباز عن اعالو وحريو به وإنتصاره ما ينوق طور النصديق فسكان جزيرة العرب 
بعد ان كانول قبائل معداتة يغزو بعضها بعضا اتحددت أكلها قلبًا وقالبًا تحت قوائه ولا 
يبعد ان يحول بهم على الشام والعراق 

فقال حواد وإظبي معت شيا عن هذا البي يوم كنت في العراق فا رأ يك اذا 
حمل على الشام وا 

فبهمت الشيخ وفكر رهة ثم اغر ورقت عيناء بالدموع وقال 5: يا ولدي لا أظنة 
ألايستولي علبهها جيه لا عللة من اخنلال الا حول ل فانقيصر الروم ل يكد ينم حرو بة 
مع الفرس وهتق قلاعنا وحفرنا لا تزال مهدمة وحكامنا في شاغل عرن ترءهها 
بالانقسامات الدينية التي في أصل, هذا الدقاء ألا ترى بطاركتنا في جدال دام على 
أمورها أزلالله بها من سلطان قبطر يرك الاسكندرية يقاوم بداريركالف طنطينية 
و يخالفما بطريرك نطاكية - وقد كانت دياتنا وإحة لا نالسيد المسع وإحد عل تعلية 
واحد افآ بت مطامع بني الا نسان ل الامقسام فتهددت المر ق المسيدية وإشبره هاثلاث الان 
وش ( ١‏ )الملكية القابلون مركيا نوس الملك عل عهد الشقاق الوإقع بين نسطور يوس 
وكرللس وم الوم( ؟ ) اليعقونية القائلون عقالة كبرللس الاسكندرافي و يعقتوب 
البردءاني وساو رس 5589 كرمي انطاكية ( ؟ ) النسطورية القائلوتن يتول 
لسطوريوسن ”7 * © :ؤتزئة الفمرت ‏ منقسمة ايضا مثل هذا الانقسام حتى تكن العداء 
بينها تان الله من عوإقب الغرور 

ويا أتم الراهب الشيؤكلاءة حتى انهكه التعسب لا أثرفيو مرن حال الروموما 
خافة علمهم من سطوة العرب فقال وتنفس الصعداء وتزحزح من مكانةكا نه يطلب 
الأتكاء فيض ماد وقد عل امورالم يكن عاكا بها قبلا ومال ميلا كثيرًا الى معرفة 
التفصيل ولكنة خاف التثقيل على الشير بعد ما ١‏ نس من تعيو وملله وشغل عن ذلك 

















و ع6 فتاة غسان 


بأستبطاء هنله عن الحجي ٠‏ فودع الراهب وقبل يك وظلب رضاء وخرج ذاذا بالثمس 
قد مالت عن خط الاجر نجلس على حجر منحوت قا تحت جرع كبية لعب النسيم في 
اوراقها وتطايرت الطيور بين اغصانها فالتي ظرى على جزعها وإخذ يفكربا سعة من 
ذلك الراهي فغلب عليو الملل وهول ين بالادس الا قليلاً فغمضت عيناء لحظة رأى 
فيها <2؟ من قبيل ما سمعة من الراهب ميل له انة سار الى المدينة باكهاز وشاهد 
المسلمين عا كنين على صلواعم وإن ننهم قال له « انت لسع حهاد! وستلاتي عذابا 
ولكدك ثهد بعد العسر يسرًا « 

5 افاق منصوت صيل اتمخيلفالتفت فاذا بفارسين بلباساميرات البلقاءوراءها 
خادمان وقد وقف الفارسان تحت تجرع بالقرب منة فنهض للحال فرآاها تنلئان ولكنة 
عرف من الفرسين انها هند وإحدى خادماءم! فتشاغل ببعض الشرُون لثلاً ينذبه احد 
لطا ولبث ينتظراشارها وقلبة يخنق فشت نحو الصومعة وهو وإقف لا يبدي حراكًا 
دتى صعدات اليها ودخلت الباب فاانظرهنيية فلم تعد ففشى نحو الصومعة يتردد بين 
الصءود والبقاء فاذا باحدى اللئيين قد عادت توه فعرف من مديتهاأ انها ليست 
هندا فلما دنت منة قالت له أتعرف تاجرًا ؛ يبيع امحبىكان وإقنا ونا -فادرك ان هند١‏ 
تسل عن باسم أحد باعة الى لقتني أمن عن الخادمة فاجاب على الفور انا هو ذللك 
الناجر فا غرضك 

فقالت ان سيدتي تنش عبلك 

قال وهل تريد ابتياع ثيء الآن : 

قالت نم فابن بضاعيك " ' 

قال ف رف عل مغية من هذا لمكن كن عمل التي ابيعها غالية المن 
لا يستطيع اقتناءءها إلا الاغنياء فاذ كانت سيدتلك من أهل 3 ر أتا بها تريد 

فتبسميتث الارأة تبس الاستخناف وقالت نم انها أقدر نساء حو ران وإلبلقاء علىيذلك 

فتال اين هي 

قالت في الصومعة فتندذضل 

قصعد وركبتاء ترنجنان حتى دخل الصومعة فرأى هددً! جالسة على مقءد مون 
الجر فالنى الفية وتجاهل فائلا أين التي تريد الحلي 














فتاة كسان ا ص 
0 

فقالت هند في انا فاين حلاك : 

قال هي في المخرن على «قربة من هذا المكان هل أذهب لاستهلايها 

قالت لاندري ما نحناج اليه منها قربا أنيت بما لاحاجة لنا بو وتركت ما كانث 
اليو حاجئنا 1 

فقال قولي ما هي انوإع الحل التي تحناجين اليها فآ تيلك بحسن ضرو بها اش 
حالاً ولا سبيل لنا غير ذلك 

قالت حسنا تنعل ن نحناج الى اقراط من الولو وإساور من الذهب المرصع 
فأأت ا تصل اليه من احسن انوإعها 


الصفل الناسع 
6 لقا الحيبسير:_ 26 


فقال ممما وطاءة وعاد فركب فرية وسار باسرع من ل البصر حتى دخل 
بصرى وهرول الى سوق الصاغة وكان لايخلو جيبة من بدرة لما قد يحناج اليد 
في غر بتو فابتاع بضعة اساور وإضعة اقراط من اجل الازياء الدائعة اذ ذاك 
وعاد حالآفلما دخل الصومعة لاقاء بعض الخدم وقال له العالك بائع امحل قال نم قال 
ان مولاندا تنتظرك في هض غرف دير بصرى” ' ؟ فعاد الى الدير فلاقتة الخادمة 
ودخلت ب على سيدا وي في للغرفة على انفراد وكانت قبل محيئه مضطر بة 
استعداد! لساعة اللقاء فلا نسل عن غنتارن قلبها وإصطكاك ركبتاها ولكتها 
تحلدت بلا نلحظ خادمتها منها شيئًا يكشف حقيقة امرها قلما دخل استقبلنة استقباطا 
رجلا غر د يبا فامرث له بوسادة جاس عليها وجلست في على وسادة اخرى 

نمل ححاد الاساو ر والاقراط بين يديها فقلبت شيا منها وتظاهرت انها ابت 
باحدها فقالت ما رأيك بهق الاساور قال هي من صنع الفسطنطينية وصناعتها دقيقة 
يفضلها العارفون على هذا البوع فانة صبع خراسان 


ممه معو سوه ومع مم مسج مو ع مومده ممه مع بي دده ممم ممه هس ممه د ممه و فده مهم رموه سو ع مه وموم جوم ع مه عم مح ععه مج ممح جمه ومه مده مجه ممه مده جهه مم جه مممه ممما مجه م ممه مجم 





(4) دير صرى أسم عن أمماء دير مجيراء و يقال له ايضًا دير غُران ودير الباعقي ( الهم ) 


























و ع فتاة غسان 

د ا 2 2 2222 22 2222222222 تمت 

فقالت.لة 3 عن تبمعها ٠‏ قال اعها غالية المن يا مولاتي في نساوي جسيئة 
دينار ( وى داري يي إلا عقن وان «ى 

قالت لا بأس اك بتياعه! ما ل أ رها لىا الدتي 

فقال عاد حمسئا تنعلين وإءن في والدتلك ٠‏ 

قالت في منزلنا على بعض 0 من هذا الككان ولكدلك لا نعرف من نحن فلا 
تأمن ان نسيربها جيعًا فسا رسلهاع هن المراًء وإبتى انا هنا ريثا تمود فاذا اسقسنتها 
وإلدثي ارسلت النمن معها فاشتريتها ودفعت الثن وإلاً فاني اعيدها اليك كا في 

فقال ولكبني لا استطيع البقاء هنا طو يلا 

قالت لا تخف فان دع المرأة ستسير على جماد سر يع ارك وإذا ابطات 
عوكضنا عليك امخسارة كن مطينا 

فقال ارجو اذن ان تنفظ بالاساو ركلا يقع ثي” من أتجارها اثنا» التقايب 

قالت لاتذف اننياحرص منلك عليها ولولا ذلك لارسلته! مع سوإهامن الخدمة 
وق ايضا «تى عادت نابت حظها من بضاعدلك ٠‏ قال حسنا 

فتداولت الاساور ولنتها في منديل وناولنها الى الاد.ة وقالت ها ارك يالمرس 
وخذي معك المخادمين وإأسري الى والدي وأعرضي ملع 2 عليها و|خبر يها عن 
م ىك نومت .وعودي باجواب حال 

قالت مها وطامة و ركنت وعارك .وقد أنلك ان قط من لولانيا بدي 
من تلك امحل 

أما هند وحماد فبقيا في الغرفة على اننراد كتضيا برهة صامتين «طرقين وإطوى 
نكم ثم خاطبتة في قائة 

لقك أ حسنت فهم مرادي يا حهاد 

فنظر اليها وتنهد وقال كيف لا افهم مرادك وإنت اذا نطقت 11 تنطقين بلساني 
اوافتكرت انا تنتكرين بجناني فاطرقت حياء برهة تفش بين امحل الملقاة اماءها كأ نها 
تر يد الدكل وونعها الحياء ولبث هو ينظر الى وجهها وقد هام بحسا وإنهر .ا ي#لى في 
مدياها من نشضارة الشباب وما ينبعث منعينيها من اشعة السكاء وما زالصامتا يرجى 
ان تنوه بكلدة تجر الحديث ليشكو ما في فوّاده ش 


ا تك 























فتاة غسان ا ا د 
2 لد يب يك 

فقالت اظنك تعققف بي و#سب جسارقي هق وقفاحة 

فتنهد وقال حاشا ليان اخس فتاة غدّان حتها او ان احمد: النممد التي اولتني 
اياها بهذا الاجماع وكيف احظلى وشاهة بنت ملك غسّان ولا اعد :نسي اسعد خاق الله 

قالت ان هن الملكة اصصدت اسيرق بكاء لا نعرف ١١‏ نقول فقلل انث لعلك تمبر. 
عن بعض مالي 

قال اذا سحت مولاتي 'قول الي اسيرها وعبدها ولا احسب تنازظا إلا منة 
58 

قالت انعم يا حهاد لماذا احمعنا في هذا اليت وهو من نوت الله 

قاللا الو باسيدق فلك ك أمرت باجفاعدا لدو يني على جسارتي لافينطاولت 
على مقام الملوك 

تاي كلد خالا ل نهم مرادي ولا أنت نتكلم بلسافي ولا تنتكر يجهناني 

قال ماذا اذن 

قالت وقد توردت وجنعاها جسع' لأهشك بلك الدرع التي دلت على سبك 
فانت السابق وفي الاشارة غنى 

قال اما تلك الدرع 0 اثمن ما نلتوسآ نال من خوراءتهذا العام فهي وإقبتي 
من نوإئب الزءان ونعوينة انني بها حبائل الشيطان ولكن من اين لي ان اكوتف 
السابى وإنا وجل غريب للا تعرفون من أمري ينا وإللقام مقام: ملوك 

فنظرت اليه بطرف عينها وقد ذبل جنداها وإبرقت حدقتاها وقالت ولكن لكل 
مجهد نصيب وما املك يا ساد ااه من مالك القلوب ونسلط على العواط فلا من جمع 
الاء ول وحاز على حطام الد نيا الفانية وما الساءق الفائزالاً منحاز جاهزةالسباق ولبس 
الدرع على مشهد من اناس 

فالتفت آليها وقد تحقق رسوخها في حه وقال ذلك عفاك عهدناء بيني غساتف 
قبل نتعطفين على عبدك بكذة تشني غليلة وتبرد لظاء 

فتبددث وقد اشند يها اطيام وقالتماذا اقول وكل جارحة من جوإرج :نطق 
بما قي هذا القلب ( وإشارت الى قلبها ) ولكتني مالي ارى عجاد! جل علينا بكللة 

قال بماذا خضل حماد ول ييف له ما جود يد ولا يرى حاجة الى القول وليس 

















1 
فتاة غسان 


جارحة من جوإرحه الا وقد كتب عليها انة أسير هوإك 

فنظرت اليو وقد اخذ الحياه منها مأخذارعظياً وقالت اعذرني يا ماد على 
ضعني نس النساء مهما بلغت قوتة فهوضعيف فاشنق وقل كذة 
نخد ين الى يدها فاذا تي باردة كالتلج وخيل له انها ذائبة بين اناملة وما المسها 
حتى شعر بقشعريرة اشبه بجرى كهر باني سرى في سائراعضاته ولا ريب انها شعرت 
في بمثل ذلك ايضًا تحمل يدها بين يدبه وقال اقول كللة وإرجوان لا تكون ثقيلة 
عاليك 

فاطرقت ثم قالت قل قل لتد نفد دبري وإخثى ان يخوننا الوقت 

قال اعلي افي اسير حبلك ولا ابغي من هذا العال الا رضاك فاذا لقولين 

قالت انك تعبر عن عوإطني 

فادرك حهاد انها تحبة وتيل اليه وككنة ما زال خائنا من أن يسبقة تعلية اليها مع 
عله انها غير مداو بة له ولا في تحبة ولكنة خاف ارف تلوق عينيه حددًا فيطلها 
و يتراضى وإلداها جبلة وإحارث و يتغلبا على رأيها فاراد اخنبارها من هذا التبيل 
فقال طاوما شأن ١ن‏ الحارث 

قالت لا شأن اه فهو حارث غير حاصد ٠‏ فقال وما شأن من ل يحرث اويغرس 

قالت ان الغرس غرس الله وإذا ل يبن ربية اليت باطلاً يمعسب البناؤون 

فضغط على انامليا وم بتقبيل يدها فنعة الحياه ذاعادها وهو يرنو اليها وقال 
ولكن كيف ترضين بن لا تعرفيق نسبغفلا نأمى ان وطالينا "ابن الحارثغد! بمقوق 
القرابة : 

قالت ان من القلب الى القلب دليل ولا نعرف ذا قرابة توجب مطالبة ولانمن 
رضى بالتقرب منة بعد ما عرفناه من خساسته 

فقال وما الذي دلّك على خساسته 

قالت لقد دلتني تالك القصبة فانها جاد ناطق 

فمجب لاشارنها الى القصبة وظير له انها عالمة بامر ثعلبة بالامس فاراد تحفقل 
ظيه فقال وماذا قالت لك القصبة 

قال لقد نطفت نطقا صر يا ان ابن احارث جبان دجة 1 








فتاة غسآن يو .٠م‏ كي 
سس سس 
فقال وقد مل الالغازفا قولك بن لا تعرفين حسبة ولا 8 
قالت فمن كان قلبة دليلة لا يخش العطب غهاد لا يكن ان“ يكون ٠ن‏ السوقة ”" 
لان اخلاةة جديع بالملوك > فاذا ل يكن 30 فهو امير جليل ا 
قال ولعلة كان من قوم نهم و بن وإلدك عداوة 
ضيبت يدها من بين يدب بلطف وتنفست الا ولسان حالما ١‏ بغوك 


در وهار دن حها له فاعندل في مجلمو وقال ها ان الروك باحق ا 
ليس من طبقات الملوك ولا هو من السوقة بل هو اميرابن امير ولكنة دون مقام جبلة. '! 
ابن الايهم مللك غدّاك ١‏ 

فاطان باطا بانة ليس من السوقة فارادت أن تعرف من الك القبائل هى ) 
مكافك عد ملظ امن له انين انراد التزاق فتالك الملك من امراء الفراف ٠١ ١‏ 

قال نم يا سيدتي فهل غير ذلك شيمًا من شعورك : 

قال سكل بل امت قوق ماقنيت قات نولم اضعاب تسب وحسب ونم 
| بنوماء الساء” '»2 

فالتفت اليها وقال اما وقد تنازلت الى حبي فاني طوع اغارتك فهلترين لهذا 
الاسير حظًا من قر بلك 1 

قالت لقد ابت“ للك مرادي وكدفت لك عوإطني وإنت على ما رأيتة فيك | 
من الحزم وإلدراية فلا تعدم وسيلة, في استرضاء وإلدي 

فمظ عليه الامر لعلو ان استرضاء وإلدها من اصعب الامور عليه وهو يعم 
منزا:ة منها نضلاً عن الضذائن .ين للم وغمان فبهمت برهة ول يتك 

فابتدرتة قائلة ما بالك نتردد فيل خننت- الطريق ا 

قال لا اخاف شيئًا في سبيل قربك ولكتني ارى الطريق وعرًا 11 اسنة 
اجدادنا من الضعائن بون لخروغمان ٠‏ فتبسمت وقالت لاتخف يا حماد انما يصعب 
عليلك يهون علي" قكن مطئنا اني ممك وهذا .كني 
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و فتاة غسان 

ا ل ا اس + بحي 

قال فد رضيت بذلك فان رضاك من رضى المولى وها الي قد كرست حياق في 
خدمتك ١‏ 

وكانت الشءس قد توإرت وراء جاب وإظفت الدنيا ول تعد لتعارف 
. الوجوء فهمة با مخر وج من الغربة وفيا ما يودعان وإلقلبان يخنقان ويودان البقاء 
هناك طول العمراذ ممما صهيل اميل خارج الديرورأيا الرهبان في جلبة فوقفنت 
هند بذئة ٠‏ فقال حماد ما الذي راعك يا حيتي 

قالت اظن تعلبة قادمًا للدير فلعلة عام باجماعا نجاء يريد بنا سو*ا فالاولى 
ان نفترق بلا نت باب لككلام 

و انك كلانيااسق عل ليا عل عل يلاول اقاية يضرف ويكايه فالق 
قطعة من الحلى في جيب حماد ثم اسرجها مدعا انها كانت قي جيه وإن هادا كان 
قد سرقها فتناوذا الرجل وقال هن الاساورلي فن ابن جعت بها أنها مسروقة من 
خزفي فل يجبة حماد ولكنة صنعة على وجوه فتلبة على قناء خارج الغرفة وإذا بجياءة 
من جند بصرى قد مول واد فامسكه احدم بذراعه وقال له انك سارق ففر ماد 
منة وصاج و قائلاً اخسا 2 العرب وصاحت ام هد دعوه فمس هو في اذها 
ه احذري أن تخبريم, من أنت للا ينضح امرنا < فتجير وإ حو له وول بالقبض عليه 
ثم سمعيل صوتايقول « امسكوإ هذا اللص وإثتوني به حيا اوءينا انة جا-وس ذميم » 
قعرف جاد صوت ثعلبة تخرج نحو الصوت وإجند يفرون من 5.1٠١‏ ويتفرفوك 
حولة وم يستطع احد الفبض عليه فصاج به لقدم انثا يا جبان لنرى من هو انخائن 
وإستل عهاد ين وم على الجموع أبحمث عن ثعلبة فلم يعرفة بيهم فاعترضة احدم 
وح ؟ بالقيض عليه فطعية سجاد طعنة أصابت كتية ع ار فتفرق العاس 
قاراد عجاد الفرار خوف النخوة فتذكر هنذا ثفاف ان ينتك بها ذلك امخائن فعاد 
اليها وقال ها انحي بنفنسك للا ا وفي وقوعك عار عليدا فقالت حاأشالي 
ان اتركك بين ايدي هّلاء اللنام والله لن يظفرول منلك إطائل ومّت باحدم 
فاستلت حساءة وجيت على اجند وكانيل عديدين فتفرقول ايدي سبا فقالت خسى* 
الاذال هل" الي' وخرجا معا وإلليلقد سدل نقابة فاسرعا الى فرسيها فركباها وسارا 


























ام عدا 1 6د 
َ 
وكان تعلبة قد بات تلك الليلة في صرح العدير كا قدما فقضى ايلتة هاجمًا 
في امرحهاد وما نالك من الى في ذلك اليوم وكيف تظظاهرت أنة عه يلها اليه 


وإكننافها يتعلبة وكا نكنا نصوّر هذا تلبس حمادً! الدرع وإلهاسيرتلونو ينشدون 
القدت نيران الغيبة وإتحيد في صدره وهاجت فيه حاأسة الغدر وشعر ميل نحو هند 
حتى و3 شديد الرغبة في خطبم! بعد ان كان يترفع عدا وكل ذنك من 

عامل ١‏ المحسد فان الرجل قد .رى فتاة فلا يعندٌ بها ولا يفن بها ع فاذا سابقة اليا 
احد داكن فنا ميلا الى هذا وإعقكانا به حسنت في عينية وخدوصا ضا ادا وقع بيذما 
تاظرار تساءى فككن تعلية يشوقع من خطبة» هد اتقاما من حهاد وتشمًا من فل لا 
لحظ منها شاتة به فني حرم 'نها من حديبها شنا لما ثار في قله من عوامل الغينن ٠‏ 
قبات ليلتة تلك في قصر الغدير ينكر ني ذلك هلما اصع أخذ سس لعلة يمل شيا من 
أخبار هند فسار الىالمطاجخ ونظاهر بالتفرج ناظر الاطعمة وكيفية ذي الذبات ضمع 
بعض الخدم لتدثون بءرم هد الى دير مجيراء في ذلك اليوم 

أما هه فلم تستطع روج قبل ذهاب ثعلبة فلها علبت انه سار مع والدها 
ووالدعا تكرت وسارت 5 قدمنا 

أماه و فاضطر ارافقة جبلة وإءرأته الى قريب البلقاء استجلابًا لامجابيما ثم عرج 
الى بصرى ذإ لم يصلها اما عند الغروب قدبر حيلة للقبض عل حجاد «ههمة اللصوصية 
وإجاسوسية حدى اذا نغيت الواحة ثبنت الاخرى غهاء باحد شاري بصرى وإوعز 
الد ان “تمل حيلة يهم بها هادا بالسرة قة ليكون له بذلك ذريعة للقبض عليه فاذا 
قض عليه اتممة بالجاسوسية او فتلك بو بلا مممة ٠‏ ولتهام حيلته كان ابوه احارث قد 
سار الى بيت المقدس في عصارى الامس اثناء غياب تعلبة في السباق وسيب ذهاه 
ان هرقلى امبر'طو رالرومان و يميد العريب قيصر الروم كا ن قد نذلّب على الفرس 
وإخرجم من الشام وإهى من حرو به معوم في تلك السنة وكان قد نذرانة اذا كدف 
الله عة جنود النرس-ار ماشيا عل قد مية من حقص الى بي تالمقدس ” '؟ فلا نصن الله 
بعث الى الحارث بن الي ثمر ان يوافية الى بيت المقدس ليمد له الازال ويرم 1١‏ 





دوع السيرة اليه جزءا سم 











تت خش شضئ ا ا الى 0 
ا 00 حب 2 سم 1 


0 نك 2 ؤتاة ما 


هدم من الاسوار وإ غ#صون ف اشاء الفتج . فاستخم تعلبة غياب والن وإ«تخدم الحدد 
51 شاء قياء لشرذمة نيم الى ١‏ لدير وفعل م فعلهة ؟1 قدمنا 

هذا ممع صوتك جاد ورأى السيف بيك هلد فر هو و رجالة على ان يككنوا مْ ُّ 
بعض الطريق 
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سح سسيحتسي رتك <احهسي سه - 


الفصل العاشر 
ع الل_اة ع« 
1 3 حداد وهند فساقا جواد ييا نحو صرح الغدير ولكتها سارا في طر ب غير الذي 
ظنا الاادمة تعود مده للا تلفي بها فيكشف أمرها فا ذارًا في الكوراء وأ منا درن 
العيون قال سماد تبآ لذلك الذائن وإلله اوددت ان تكون تلك الطلءة في صدره 





فلص من شع 
٠‏ فقالكايا ليهاكائت كذللك وآاكن هذا الحائن سوال جزاء فعاو هك على انني 
اخنثى أن يكون قد كن أي عض الطر بق 
1 فال سماد طيبي يفسا يا حيدتي فان جنود غسان كها وجنود قيصر وكسرى لا 
أ“ اولع لانن كدوك يا ديت حي بلا الددائلك ولند عيدية الك الوع 
شهاءة حقرتني في عيني اننسي فسان من ججع فيك شهاءة اارجال ورقة الساء وإراني 
ساعة وقنت وذلك الحسام يدك حديت 41 ود تفرءن أماءللك وشعرت بقوة فوق 
العادة ولواتمعت حولي جيوش ميخة ما حديت'طا حسايا 
قالت تلك دوإفع المحبة قد تذهب برشد صاحيرا فينم الادوال ولا يبالي مجياته 
ولعلي اتيت 4ا١‏ واخذ عله ولكنى فعلت ذلك مدفوءة بجحب حماد 
غقال لا تكردا أمرًا لملة حرا قد بعري بعد هن الوإقعة ارت راط الحبة 
بينا قد زادت صا ولا أرق فى الاء1 والارض ما يكن ان حول بدني ا 
فاوقنت هند فرسها كأم ما تريد التصريج 15 مر ذي .لفاو قف حماد قرسة يدت 
اذهأ اله فد ينا افا وفالت ١‏ عاهدلة عيذ مدنا اق بائية عل حبك الى خر 
نسمة من حياتي ولو حال دون ذلك كل مصاعب بني الا سان 





ا1110 0 00101 


























فتاة غسان 6د سا 6 


فنسي حهاد موقعة لعضم غرا غرا مو بها وسروره يما شاهت من حبها وقال هاان 
هذا العهد يأ هنك لينسيني كل 88 الفتاء ووالله يا ل 5< اعذا م ألاخطار وأجوب 
النياني وإلتفار في سبيل حبلك يشهد علينا سبيل وإليزان وان 0 م السماء وإلل اكبر 
التاهدبيب٠”نلن ٠‏ 

قاط رقت هماد وقد غلب عا يها الا ٠‏ ولسانحاها يقول وام ١|‏ أء أهدك بذاكايضا 

فقال طا حهاد اما وقد تعاهديا عل الحب فلتكن تلك الاساو رعر نون اللحبة 
وقد قدمتما للكاع ان غير قصد وي لقلامة عحقيرة عاسب مقام بشت ملك 3 أن نهل 
لقبلين بها تذكا را 

فظرت اليه وفرسها يشاغلها بالاقدام وإلاحام كأنة شعرها يتقد فوقة من اواج 
الغرام وقالت ذللك يدلكعلى ان حمنا مقدرسذ الازل وقد اراد الله ان تكون هن 
الاساو رعر يوبا لذلك الحب ف ]أ حافظ عليها ما بقيت ولكن اتعلم ما هو تذكاري 
عندك قالكيف لا اعلم وصاصلة تلك الدرع لا ترال ترن في اذفي فبيستقيني غأثلات 
الزمان باذن الله 

قالت لفد احسنت فهم المراد حرسلك الله ووقاك 

فها تبادلا الهيد وخا الفرسين ولمنمض رهة حدى صارا على مار بة من صرح 
الغدير وقد عرفاه من النيران الموقة بالقرب مة وفي نار القرى كان يوقدها الغسانيون 
لاهداء المارة من يريدوان طداما او يتا 200 

فوقف حماد وقال هذا قصرك فسيري اليه فالي عائد الى منزلي 

فقالت اخاف عليك ذلك 0 وإخنى ان يكون كامنا رجاله في بعض 
لكام 0 بهم فرها اراد بلك ب 

إأسة اسقززانا وقال ذربه 0 جند بيد ولا غناي علي" باس باذرت الله 

فاخت ا به أن يدخل 000 الضي يأفة مسغردًا فقالا.بلك ١‏ مر يذ يني رغبة في الأسير 
منفردً! وني لأسقبي من نفسبي أن ن اخاف ان انحارث ورجالة ول وكا مإ الوقا . فليا ل تجد 
سبيلاً الى اقناعه ودعنة فقبض عل يدها وضغط عليها وجِدّدا أأو عد ودذًا طاهرًا 
وقالت سرمراسة اللوك وكلاء*ه وسارت ف نحوالتصر فليبثك هووإقنا حتى حاقل 








(9) حتاجة الطرب 


























5 6 . ان تان 


دخوطا الحديثة فول نحو منزاه وهو على .سافة عية عه فوخز جواده ودِدّ في المسير 
زميلاً وقد ترك قلي في صرح الغدير ونسي ننسة فلم يشعرالاً وهو في مكارت لم يعرفة 
فاوقف جواده ونظر الى ما حولة فاذا هو في ا قنرلم يعبدها قبلا ففكر رهة لعلة 
يفقه اين هو فلم 0 الوم وإراجها وكان خيرا بعلم اللك فرأى آبة 
اخطاً الطر بق وإن منزلة في جهة غير التي كان سائرًا فيها ذ 3 العلك لاله كان 
وسيلة في اهدائه الى سواء السبيل وحرل عبان جوإده و الجهة ال ظن انها تدبه 
الى منزله حتى وصل الى البساتين وإللغارس 
وفيا هو سائر زميلاً بين الا جار .إلعار بق كتير الخص أذ سمع وقع حوافر جواد 
مسراع هوه وخاضاح عه وإحدق عينيه لجهة الهدوث فاذا ه يتترب نحوه فاءسك يعنان 
جواده حتى مثى خببا ينظر الى جوة الدود وإلذللام حالك فاذا بالعارس بدن من 
5 و سمع صوبًا يناديه حاد فذعرف أن صوت احد خدمته فاجاية ( سذفان ) وهوات سم ذلك 
الخادم قال ذعم يا سيدي قف عدك نوقف حي إقالا فقال جاد ما الذي جاء 
بلك دلان 
قال أدر عبان جوإدك وإتعني لاخبرك انبر وأسرع قتبعة وسارا اهاجا وما لا 
يتكلفان وقد انشغل بال حماد لذنك حتى بعدا عى مسآكن الناس وإفردا في الصوراء 
فامسكا عانى الفرسين فتال حماد قل يا سالمان ٠٠١‏ سيب هذا العدو وما الذي جثعت 
فنا" 
قال جعت بامرمن سيدي وإلدك ان تفرٌ من غسام الى عان 
قال ولا ذا ٠١‏ قال لان صاحب بصرى بعمث ش_ذمة من رجأله فقبض عل سيدي 
وإلدك وإ-تولى على كل ما في البييت 
فيغت سماد وقد عم اديب ولكة امل وقال ولاذا فلا ذلك 
قال زغو] الةاجادوس نورين ملك العراق فناقوه ورا ال يضرى وف 
الرجال يس لون عنك في بادى. الرأي فههالم يروك قغما على سيدي وإلدك وعموا 
المغزل ول يغ'درء! ذيئا فأسر اليك وإلدك ان افتني اثرك وإفك لك الى عان ننتظن 
هداك شهر١‏ فان ابطا علينا بحدنا عة في بصرى 
قال وهل أصابوه بسوء 





اد 00 


قال كلا يا سيدي ولكهم اوثفوه وساقوي الى بصرى ولا ند من الف يتهءا 
اثرك للقبض عايك ودحذاما هل سيدي على تهذ يررك ضن ذادبون الى حجيات عان 
نقيم فيها متتكرين شهرا تم يقضي الله با يشاء 

فاضت 7 ماد عند ذلك وكادت تحنقة السرات وعم ان الذينةاغءا على * 
وإلع م تعلبة ورجاله تحدثتة بنسة أن يثني عبان جواده الى ه رى وقد كور ءا الرار 
ولكة اطاع وال وسارمع دلهمان صاءنًا ينكر في <اله مع هد وككف داقة الحب الى 


هن العاقة فعد أن ميا من صامين قال حهاد 0 هن الدار ق ايا سهان 





0 يا سيدي اعرنها جيدا فتد طرقعها رابع سدي والدك مذ بضعة 
00 سلمان شاي في التلائس من عن او عبد الله 6 9 اسناره حى 

0 الما رب وعذتة الايام وكان ييا فط سعبلك في خدءة ولاه وكان عبد الله 
يركن اليه في مياته ويثق به في معش اعاله فذا تاق وقوعه في الاسر عهد اليو العداية 
باد وهو بو.ء.ل أن لص ٠ن‏ د ع وف مه أن بسير به الى عان وثي مدية 
ا قدوة وإقعة على نحو ستين ميلاً من لدرى جو أ مع انمراف حو العربكات ت تسبى في | || 








ا عصر الاسرا اثيايبن ) رانف غون 3 وكامف حاحية العيوببن الذين تصافروا ا م" 
| الموانيون وإخرجوا سكان شرق البجر الميت والاردن وإحذاو| مكامم وطق المدية ذكر ‏ | 
| كثير في النوراة وقد تر ست مرارً! حتى نناها والفري فلبلا ذلتوسملك الاسكندرية 
في الفرن الثالك ك قبل ايلاد وسما اها فيلاذلنيا * أ صارت ف اوإائل ايلاد اسقنية ٠‏ 
ذ ا ايد كرض يليم بها اسقف تحت ادارة أساف إرى الا كر فيها كثير من ألا باية ا 
)| الروماية كالتلاع وإطياكل وإلكمائس ” "') 
وما نال حواد وسفان سيرارل زميلة حى ادف الليل وبعداأ عن درى 
كتيرًا فوقنا وقد تعيا ولعمب 4 وادا ن و طلع لع القدر وكان قِ راعيه ألا خير قاردال 
أشعنة على تلك السبول وإحال والارض خالة لا أتر للادميين فيها ولكنها مكسوة 
بالغابات واكثرهامن تعر الريتون وإنحو ز فارا حتيذا وحماد عار ق في عار الما .ل ا 
لقاذدة المواجس وقلبة مدى تارة حرا طد وطورًا خر قاعلى والك فاذا تدكر تعلة ١‏ 
القدت نيران الاشقام في حسمه وو الويلثاه نط ارا أ ولكنة كفم عاق 








(:) مري ‏ (#) مص الاثار الديئية 























م فياه ناث 


نفو وعاد الى الحديث مع سلان وإلجوإدان يجريات على الرمل لا يسمع الموافرها 
صوت وإلحيُ هادئ وضوه القر ضعيف ٠‏ فتقال سماد اخبر لي يا سليان 0 فعل 
همذلا الطغام بوإلدي وبالمتزل 

قال كنا في غفلة ومولاي ني قلق لغيابك .ن الصامٌ وهولا يدري الى ابن 
سرت فلها غابت الشمس ول تأت ازداد قلقة في بالركوب للتنتيش علك وفيا نحن 
في ذلك وقد اسرجت جوإدي لارافقة اذ معنا ص ل! .ول و وقع حوإفرهاوةاطر 
اارجال عشرات فأحاطوا بالمنزل فسا لنام عن اتخمر فقالو! ابن الامير سماد وإغاظاوط 
بالمقال فسالا عن أمرم فل يونا الا بالشتم وإلسباب فأجنام مكل 0 فمىا 
بسلاحم وخيلم وقهءىا سيدي الامير بعد أن دافع دفاءا حسنا وكات اعزل 
فا وثللوه وسقطاىا على المتزل قنسوه فاغتؤمت 0 اشتغام م قي بال لهمسب ودنوت ملل 
سيدي فاوصاني ان اقدني أثرك وإ<ذرك من الجيء 15 ا واولا التقادير لقره ىا 
علي" ولكنى بحيد الله تمكنت من الفرار وجئت ابلك 

* فقال وهل أخذوا متاعنا وإءوالنا 

قال أن تعلم 1 يا سيدي ان أأامنات من الذهب وإلئضة مكنو زة في مكان لله 
يعردة احد سوإنا ولكهم اخذ وإ ما عثر وإ علو .ن الاثناث 

فتذكر ماد الدرع فال وهل اخذوإ الدرع التي جكت بها بالامس 

قال كلاً فانها في هذا المخرج على فرسي وقد حنظها. الله صدفة لوجودها سه 
هذا ا مخر مج 

فسرك حهاد لبقاء الدرع لاهها تذكار من ع هند 

وفها ها في احديث ١‏ نسا بارا عن بعد فقال سماد وما هن النار ألعذا على 
مقراة من القرى 

فوقف سلمان ونظر الى ما حولة وقَكّرقايلاً ثم قال ان النور الذي تراه هوني 
بلق سمونها يتأ امال او ام امال * ' 2 فاذا شعت أن تقول اليها فعلنا وإلاً فاننا 
ملدرف عل جدول فيه ماء شرب هنة ونستي جوادينا ودبت فيد بقية لياتنا 

قال دعنا من البيوت للا يتكدف امرنا 





(و) عيرايل 





























فتأة غسآن ا كي 


الفصل اتحادي عش 
ك9 مسيعة الزرقاء 96 

وسارا حتى أشرذا على وإد فيه ماء جار منالشرق الى الغرب وقد غطتة الاثجار , 
من المجانبين فوقنا في اعلاه ونظرا الى اسفله فهاطا منظن لسكون الطبيعة,وهدى 
الليل وضعف الاظلال لا يسممان سوى نتيق الضنادع وقرقع دل القر وحنيففت 
الشيرحنيقا ورور النسيم 0 ببرد خنيف فترجلا ونزلا الوإدي يقودان الحوادين 
وراءها 0 القمر لضعفو لل يكن يريهما الطريق الا بصيصاوكانا إسمعان لوقع حوافر 
ا 5 ددن ا ردده اأصدى من حو عب إل وادي حدى يخال طيا ان فرساا 3 خرارلل. 
قادءون اليهما غلا يلبئان ان ينتبها الى الصدى عل ان هيئة المكان كانت متساطة 

عليهها وخصوصا سان ققد كان أكثر وجلا من حهاد ليس لضعف فيه بل لعلمه اهما 
عل مقرة من الررقاء وق مسبعة مشيورة بالضراوة وفيها السباع ”* 9 وأكة كر 
ذلك عن جاء للا يكير هواجسة اذ التدابير اللازءة للدفاع عد الحاجة ذ غللاً 
سائرين دى أقترا من اللماء ونظرا الى موقنها فاذا هأ ف وإد نين جدبلين والوادي 

تكسوه النباتات و 0 اتعار هائلة 

فشد سوا نالة سين الىتمرع على مسافة من الماء رونا يستر>ان قبل الدر سب وسار 
مع سماد الى الماء فغسلا وش ربا فنزع 0 وعقص شعن لبلا يرف على كتنيه 
ووجهة ثم اقترش سلذاخ عباءتة عل متوسط درن الارض تحت شرع جاسا عليها 
وإ 4دإدان بص لان و ؛#صان الارضض في طلب الماء 

9 اك حهاد وجلس سدان الى جانه حاد:ة وحجاد ساكت وذهنة مشتغل بنقيق 
الضفادع ونعيق الغربان على تلك الاثجار وحنيف الورق وإلاغصان وخريرالماء 
ولولاشوإغلة بهول جسه في وإلنرهند وثعلبة لخاف منظرذلك الوإدي ولك ةكان لا يزال 
متعهها (تقاذفة الشوإغل فلبث صامتا .لا يتكلم فتركه سلمان وسار الى الجوادين تحلما 
وجاء با الى الماء ووقف بهما على مدر بالقرب من مجاس حماد وض العنانين ور نطهها 
و وقف بجانبيما يتلاهى بببد حسامو وعيناه شاخصعان الى قم تلك الجبال كانه يتوقح 





)20 الوم والشترك 
































»9 28 6 فتاة غسان 
ا 
محذورا وحماد غافل عن كل ذلك ببوإجسه فلما روي الفرسان اعادها الى مر بطما 
وجاءاق على سي وإسند عن الا جرع ابرع ركان التسب ”عن الحد ون تاد 
مأحِذا عظيا فالتف بعباءته وغلب التعاس عليو قنام اما سلبان فلم بس داع رقادا 
خوقا مرن غائلة السباع وجءل يتوسل الى الله ان يمضي ذلك اللبل بسلام فا زال 


كذلك الى قبل الفهيرقفذتلت عيناه وهو جالس ول يكذ يفيضا حتى سمع صبالف 


الحوإدين معا وقرقعة اللوامين فاهبه ونظر البهما فاذا ببما قد اجنلا ذى قلية وإستعاذ 
بالله ونهض لساعنه وإلدنت كةو يسرة فل بر شيا تم سمع قرقعة ارة لتدحرج من مة 
الجبل المقابل لما حتى وصل عضها الى الماء على “قر بة مسة وإجنل الحوإدان وأكثرا 
من الصهيل فاشه حهاد وصاج ما هذايا سمان 

فقال انهض يا سيدي اننا في خطر فهض عهاد وإسرعسلان اليه قائلاً نحن على 

بة من الزرقاء فاءل بعض السباع جاءت ترد الما ولا خوف علا مها لان الما* 
0 ينما وبينها هل الى جوادك ولتعد من حرق جعنا قبا بالحوادين وما كادا 

يركبان حتى رأيا اسن ع الماء يعايل عا شيعه المعبودة والاخان تحرج 

امامة وعيماه !للألآان اكانها سراجان متقدان فاثيا العاين وال فسمما صوتا 
كالرعدالقاصف ارتهت له جو ب الوادي فقال سهان هذا هو زثير الاسد يا سيدي 
فاسرع ننا ولا تحف فان الماء حائل نينا وبينة 

فوخرا الجوادءن وصعدا حتى وصلا الى مرتفع والاسد زر عن بعد وها محسيانه 
وراءهاطول صوته وماونة الصدى فذها وصلا قة الحمل اننننا الى الوادي وكارف 
النور قد لاح فشاهدا الاسد عند الماء يشرب 

فتال حماد ما فعلت بنا يا سامان وكيف جعت بنا الى هذا المكان 

قال جئنة مضطرًا وعهدي به بعردا عن مس.عة الزرقاء والظاهر ١ن‏ هذا الاسد 
قد بعد عن عرينه كثيرًا فورد الماء ولا يلف ان يعود ولا خوف علينا باذن 
الله ٠‏ فوقنا برهة ينضا ران الى مجرى الغدير في اسفل الودي فاذا الاسد بعد ارنف 
شرب التفنت ييا وثالاً وزآر زآرة اصعاككت لطا 0 وكات ذلك اكل عهد 
حاد بالزرٍ يرما سهان فكان قد شاهد الاسد وسمع زإين في عض حدائق كسرى 
بالمداين وراها لتغالب ونتصارع ش 




















فاك غسان 00 41 ل 


أما حماد فا زال براعي الاسد في صعوده الحبل وهو يقايل بشيته تيها وقد ارسل 
ذنبةُ فوق ظبن حتى توإرى عن نظرها وكاءت الشس قد اشرقت اواكادت وإحسّ 
حجاد الجوع فدلا عن التعمب فقال ما عهدك بالطعام ها 0 حل عنك الاههام 
ايه فاني كافل كل اساب الراحة قسرنا قدلاً قاتنا لا نامث ان تصل الى دير علي 
ا مقربة منّا نقيم فيو يومنا ضيوةًا ونيت ليلتنا ثم 0 قال سنا :ومديا 
ْ برهة فاث شرفا على بناء قوقة 0 عليها صلب فعاا انه دير وفيه كنيسة فنزلا اك 
|| فاستق ليما الرسان بالترحاب وإ زلوها على الرحمب وإلدعة فتضيا ذلك النهار في الراحة 
والطعام وكان طعامبها قاصرًا على الوإن بسيطة لكنها لذينة وفي جملعا انواع من 
| الحين والقشة واللمن وإللم المتلي مع اليض وانواع التين المجنف والزيب والجوز 
وإلمشمش الجفف فضلاً عر 0 المعقة فان مر الديور مشهورة مجودتها ولاقها من 
حسن وفادة اهل الدير ما شغايها عن هوإجسها على ان حهاذا ل يبدا له بال ولا رحت 
صورة هند من مله 5 كانت ت لما فارقها ارج الاخيرة زللآ راكة الى قصر الغدير وهى 
| ينتظر وصوطا اليه 

فباتا تللك الليلة في الاحاديث المتنوعة و[ كثرها ها جر ابه حديههما عن ذلك 
الاسد فعلها ان المسعة عية عن الدير ولكتها في طر يتبما الى عَّان ولا 5 للسائر الى 
عان من المر ور قيها الآ اذا دار في طر يق طويل بعيد 

ولا أصجا تزكدا وصا ١‏ وسار ا على ركة الله وسلهان ينضل المسير في الطر بقل 
البعيد خوقا من الداع وححاد يأف من خوفو و يثنيع عن عردو 








الفصل الثاني عشر 
3 عيد الله في البو ع 


فلتركيا سائرين الى دان ولعف الى عيد الله ونااكان من آمن فقد نقد انه سار 
الى بصرى بتهمة الجاسوسية مخنورا وهو اتسب للعنف الذي اتفق الرجال في التبض 
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عليه وظرًا لعلمه 0 ساح تحتق اله لا يلبث ان يقف امام المحارث حتى يثبت 
١‏ براءنة فيغرج عدة فيذهب الى عان حيث يلنقي تماد تم يأتيان لوداء النذر بدير يجيراء 
وهذا ما حملة على ضرب الاجل شير وقد هانة السبب امحقيقي للقنض عليه 

1 أما الجند قسارول به الى بصرى حمر وإ عليه في غرفة من غرف قلعنها جنوي 
السور؛ '' فنات بقية أيلته قلق ادال على اد ابلا يأي ارال وعوار يلتق سلمان 
فيقع في الفئ لها مضي الليل وم 1 و د ترح عدن نجانة ٠و‏ في الضى جاءه رجلان عليبها 
|| لباس الجند الروماتي وهو الخوذة من الغاس الاصفر يتدذلى مها خضل مرن. شعر 
| اذناب الخيل وإلادراع من رلا د ها اثواب جراه لا او ز الركبة وكان هذان 
الجنديان يحيل كل منما حر بة صغيرة وترسا من الفولاذ وعلى صد ركل هنما شرائط 
|| هن امحر بر مزركشة بالذهب عل شكل -درفين دل 1 عرف اه الحرف الال 
ْ من اسم الامسراطور هرقل وإلثالي لم يعرف تفسيه ولكنة الحرف الال من اسم الفرقة 
الني بنتبي اليها امجنديان ولكنهت العلامة لكان يتقلدها غير الخيالة مهم ” ' ' وكان 
مع الجندبون رجلان من جد تعلبة بلداسها العر ليشار وإ الى عبد الله فتقدم وصعدول 



























به الى طابق ع وي قِ القلعة حى وصلوا اقاعة مار وشة يأاحسن إلاثاك اأروماني وي 
صدرها عظيي” روماني * عل من أنه ومقعنل أ رئيس الما مي الأرومانية كان 
حالس 5 صدر القاعة عل 31 رسي هذهب لصعك اليه درج ينل ممتي بشيص مدراع 
#راشف 2 ى ماس علا بالذهب ع لودب ظضي ب لا اوور الساقين 3 قيلاً 7 'وكان 
كا كير العضل وإلدهن وشاهد بين يديه ردوالا د اكثرم فيتقل لاسة وم اقل مله 
من الروم لا رجلا جالسًا بالفرب منة عليو.لياس العرب عرف انه ثعلة بنف 
الحارثك تى عبد الله انهم يسوقونة الى قائد جند الروم ببصرى فدخلوا به اليه 
فوقف مدا دي وهو “راق غاطة القائد وكان اسة روما: و بوإسطة الترجمان 
قائلاً.ما اسك 
قال عبد الله 
قال من أي البلاد اأنت 


)١(‏ ودست نوق تاريج ار ومانين ضيف ا المماكة الروءادة الشرقية 





)»١‏ ليرة الابية حزء سم 





فد سسستس سسا عدت لممسوووووون مسح سس عع لي م سين ري ل الس وود سر دس ع سس ص 





























قال من العراق 
« وماتي مبتك 
« الي من امراء العراق اعيش من ر يع املآكي اواتجر بءعض اصداف التجارة 
» وما الذي جاء.بك الى هق أاأد أن 
3 عيتك ل شرا درط لذير غير 
« وماهو شطذرك 
« ان اقص شعر ولدي في العشرين من عنم 
فالتفت رومانوس الىثعلة وتحاطبا سرًا ثم نظر تعلبة الى عد الله وإستقدمة حتى 
ديا منة فقال له كيف ندّي انك جعت لتص شعر ابلك وإنت متم ها مذ اشهر 
ول نقصة 
قال لاني .ذرت ان لا اقصة الآ في يوم احد الشعابين النادم 
فخوك اسكناقا بعلك ائمة وقال تلك حجج وإهية لا ترد عم تممة هادم جواسيس 
من قبل ملوك احيرة ولولا ذلك ما أقنم في قرية بعية وتسترتم عنا وحاولتم اخماء ارم 
فمن كان في مثل ما انتم فيه من اليسار لا يترك مدينة بصرى منتزهام! وشوارعها 
ومراسحهها وملاعيها وبقم في قرابة حقيرة مل قرية غسام فاعترق بامحقيةة: ذلا يزداد 
العقاب عليك 
قال قد قلت كم الصدق كل الصدق 
مقال ايس للصدق نصيب من مقالك وزد على ذلكاسم تدعون بالانتساب الى 
امراء العراق وقد ١مسكنا‏ غلامك أمس بسرقة 
ذم ينهم عد الله معنى هذا القول وطة ,نواه ايستطلع غينًا جديدًا عة فتال لعلكم 
اسأتم النهم فاننالا نعرف مثل هن الاعال وديا من نم الله ما يكفينا موُونة السرقة 
اوغيرها , 
فهز ثعلبة رأسة استهزاء تماخذ يلاع عار ده عدا وقالقذ 2 خم الاز جاسويبيك 
وستكشف ذلك عياا تم قام اليد وإخذ ينس اثوإية وجيوة بدعوى الك عناو راق 
اوأشياء اخرى توّيد تيتة فوجد في بعضرا حتاأ فده فاذا فيه خاتم ذيِد فص كبير من 
العقيتى الاحمر فتأملة ثعلبة فاذا علي وكتابة بالحرف السطرخلي وهو من الاقلام التي 






































ع 0 26 فتاة غسان 


كانت مستعباة في العراق شهالما قبض نعاءةعل الخاتمظيرت الذنة على عداللّ ولكة تحلد 

عل نعلية يقلب الخاتم بين يدبو ويتا مله ذلم يستطع قراءتة فالتغت الى رجل 
من التراججة حولة وقال له هل تسعطيع قراءة ما علىهذا الام 

فأخن وقرأه وجعل ينظر الى عدالله تارة وإلى الخاتم اخرى ظهرت على وجه 
عبدالله اللاخ المنوف وإلحضور ينتظلرون ما يقولة الترجمان حتى هلل تعلية الانتظار 
فقال له قلماذا قرأات 

قال ان على هذا النص أسم « العان نن المذر » وعليه شارة المللك فيبت 
الجبيع وحعاوا يتأأملون ذلك الخام وإحدًا و[<دًا وينظاروت الى عبدالله وإخيرًا 
خاطة روماءوس قائلاً كيف اتصل هذا الخاتم اليك 

ذاجاب وهو حاو ل ان لانتجلج وقال اتعلة من عض الصاغة 

فانتينن ثعلة قائلاً القول بعد هذا الك لست جاسوسا وإمت تدعي انك ابتعت 
خا النعان ن المذر ملك العراق من بعض الصاغة ٠‏ متى كانت خواتم الملوك تباع 
في الاسواق قل ما الذي اوصل هذا الخاتم اليك فلم حب 

فاعاد السوّال عليه ثاية وثالثة ؤاصر على الصيت 

فتفاوض ثعلية ور ومابوس سرًا تم قال لعدالله ان وحود هذا الخاتم معلك ما 
يزيد الشيبة باتك الآ اذا اخبرةا كيف وصل الذلك وماق حكايتة 

فشكت و لحب ٠‏ فازداد دق ثتعلبة وقال له قل' أجب* 

فقال عبد الله قلت لك الي لا اعرف عنة غير ماقلتة للث وهو اشوصل ‏ الي" 
بالعرض في سوق الصاغة فالظاهر ان حضرة المتردحم لم حسن القراءة او لعلما 1 
امم رجل يشة اسم الملك النعان 

فصموك نعلءة وقال هن دعوى فاسة ولوكان وإلدي الحارك هنا الآن لات 
نسة هذا الخاتم الى العان ملك العراق لانة شاهد <مة عل كته مرارًا وعل 0 
فالك ستتى في الجن حتى تعترف بالحقيقة ويا فانت مقتول شر قتلة 0 

قال عد الله افعل ما ندا لك فا انا ممن يخافون القتل لافي بري*# 

قال سترى عاقة وقاحتنك هك عند ما ناتي بابك الغلام الفر وبريك 
خياتتة راي العين 
































فتأة فيان َ*# بن 5 
ثم الننت ثعلة الى الحراس الار بعة وكاءا لابزالون 0 على الاب وقال 
خذوه بعد امرالسطريق ( القائد روءانوس ) الى رج التلعة وإقوه مخنورًا ريا 
تنظر في أمن 
وكان لقلعة تصرى رج م .مام تقل البرار مه لان لضو ن اذا حاول 
الننان لعل بن 100 باقن مادو حبالة يدرك الارهن الاي 


قصعدوأ 4 طاقين ١‏ رين وإدخلوه الرج وهى غرقة صغيرة ة ذات نافذ تين 
وباب صغير فاقنلوا الاب عليه وتركره وشألة فلا خلا ننسو اخذ يتأمل في 
ما مر به في الليل الماضي وذاك الصا وبراحع ما سمعة عن امد ذا يهم محنى 
3 تهامه باللصوصية ولكة شك أ لوقوعه ىق وشهاة واد لاية 7 زال * 50 غخاصة 
من تللكت الشراك على ان طبور ذلك الخاتم عرةل مساعية وانك رهة يفكر 
م ميض الى نافرة ارج الشرقية قاشرف هس أ علمدية نورق كلها ساياعا وشىا ارعها 
وإسوارها وحوطا الاحواض المائية الكيرة وزّشعة الس تعكس عن اها وكان 
الحو صافيًا فنظر الى ما وراء ذلك فشاهد في عرض ألافى ج للا عليه سا* يكاد العد 
يححبة عن نظن ولكة عرف انه قلعة سرخد ( للحد ) الشبيبة ويها ونين 
هام عط وى ع ىه نوات اكه داك باينا االقلية قرام اللبوارع 
ألروء ماية الكرى وخيل ك4 ان لصرى وضواحها حديقة يانعة ُِ وسحل جعراء قاحلة 
6 ن بلاد حوران حصلية حرداء غراه اللون ” ' )2 
وتحوكل منهناك الى.نافلة جدو بية فاشرف علىارض ؟كثر خصا من تلك يتراءى 
فها عن بعد قرية أم امال لا يز ثيء من انيتا للعدما فتذكر حهادا ومسينة 
الى عَانَ فقال ُِ نفسه لعلة ألان يقرب ذلك المكان مع سهان م حاجت نه هواجسة 
وتذكر 0 هر يه مال شعو بيكيه ه وحاف أن يقتل قل ان وح لحاد المسيرع وقد ل عاة 
وعن سا راهل الارض ا وعذر بن سسة فتراج لدت عليه 5 وأجس حدى سي موقدة 
وما هوفي»ه من انمخطر الشديد 
فقضى نهارء فيمثل ذلك تجاكىه عض الطعام فلم يشاول مة شيعا وات تلك 
اللبلة وعاد في صاج اليوم النالي الى اناف ٠“‏ 0 ان يشب من ذالك الدرج 





0100 فوحيه‎ )١( 





























عو 96 فتاة غسان 





لعل عر قيعار الى اسيل قاذ هناك بوره عيفة لد عن ارا بطق إلى قاعها عي فصر 
نفسة ينعظر ما حى* به التدر 

وق التو اللاله اناق فل اضواك الوايس من ادي بالككاتين قاطلة 
من الافة المشرفة على المدية فراى الاس في هرج ومرج وقد زينت الشوارع 
سعف الل وإغصان الزتون وخرج الاس زرافات ووحدانا يلون الشموع 
وإغصان الريتون يأمون الديور وإلكنائس ' ' ؛ وفهم الرجال وإلنساء وإؤولادمم 
بين أيديهم حيلون الازهار والشموع وقد تريول باحسن ما لديم .ون اللباس 
وإنواع الرينة فعرف انه يوم ادى الدعايين وإلناس يحنفلون به على جاري العادة 
فهاجت هوإجسة وتذكر حاد١ا‏ وموعنة بذره فعظم عليه ألامر وإشتد به ذلك حتى 
بكى ولكتة ما لمث ان عاد الى صوإيه وتجاد تلد الرجال المحتكين الذين خيرواإ الدهر 
وعرفوإ نقلبات الزءان فقال في ننسو ان الدهر لا يستقرة عللحال فلا بد طن الازءة 
من اننراج ١‏ 

. فقضى ذلك اليوم و بضعة ايام اخرى لا يككل فيا قليلاً وقد هداأ روعة وجعل 
يفكر في وسيلة جو بها .ن تلك الورطة وهو في كل .ذلك يحيد الله لغاة حماد من 
ذلك لاءة لا يصر على الاذى ولا تعد مشاق الزىان وكوإرث الحدثان ١‏ ففي 
ذات صباج جاء ه اراس واءر وه ازول الى الهاس فازل وقد استعد للدفاع فها 
وقفا نين بدي روماوس ونعلة قال له هذا كيف ترى نملك 

قال ارى الي أاسير بين يدي حضية البطريق 
ه للماذا لا تعترف بحتيقة امرك ونحن عدك ,الافراج 
رود قلتت ّ احتيقة فم تصدقوفي 
« انيع اين هوابنك قتعنو عنك 
ه من اين لي ان اعلم ذلك وقد اخنةوني على غرة وهو خارج أديت ملا 


2 


اعلم 1 
عع 
نم ناداه روءاوس قائلاً انظر يا هذا اذا أنت اصررت على الاتكار لا رى 
بدا من ارسالك الى مولانا الا مسراطور قُِ حملن فهواولى بالاقتصاص منك وإذا 


)١(‏ القر يري 
































فتاة غسان ١ه‏ 0# 


200000 00 
وصلت اليه لا بغيك من بين يدب حيلة فالافضل لك ان تعترف بالحقيقة ها وجو 
بنفسلك 

قال قلت آكر المحقيقة فلم تصدقوفي فافعاوا ما بدا كم 

0 0 حا خير يسير تسد الله وإنخام الى هص فيدقعها الى 
الا.براطور هرقل فقال 00 بنقسةه لعل في ذلك بايا للفرج فان الا واطور 
00 0 لمن ن هوذلاء ٠فارك‏ 0 وهو موثق وحولة عشرع خنراء بونيم خمسة 
من جد الروم بلباسهم المتقدم ذك وقد ركوا انيلبلا ركاب على جاري عادهم 


الفصل الذالك عشر 
3غ هرفل 2# 


وكان هرقل اذ ذاك في حمصن جاءها على اثر انتصاره على القرس انتصا رام 
يكن يتوقعة فنذران يسير الى يت التدس مائيًا' ' ' فوصل عبد الله الى حص 





وقد خرج هرقل ه«ها على قدميه وفاء لذره والحارث رت الي تمر الغساني قد 
جاء هص ليتولى تديرما يأزم لذالك المسير فكان هرقل 20 ماعيا واإلطاركة 
وإلاساقنة بين يديه وقد لبس التاج وتوكأ على الصوحان مازلا بوشاج ارجواني 
مزركش” ' ' وإمامة الحاوث و رجالة يفرشون له البسط في الطرق لمغي علبها فسار 
عبد الله مففورًا وراء الموكب من حقص المىيت الأمقدس ورأى الحند محف باللوكب 
وكلممشاة يتقدم كل فرقة عنم عل في اعلاه نسر من الاضة أو صليب الا سرية دليبها 
من الذهسب مرصع بالياقوث وإلالما س كانت تحيط بالموكب عن قرب ٠‏ وكان الناس 
ف اثناء الطريق يخ رجو ان من الآرى وإادن لمشاهة الامبراطور انها وحاشيدة 
سس آله سير وان يم عل البسط والعجاد والنا س يلقون الازهار ءا لى الطرق وإعضهيم 
يثرها عل الامبراطور و رجاله وإ خرون يرشون الطرق وإلارة بالارواج العطرية 
على الوإعها' '' حتى وصلول بت المندس وقد زّينها اهلها وخرج البعاريرك 





د) اليرةالحلية ‏ («) الواقدي ‏ (حج) الاغاني جن. ه 


بست 4س سه 
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6 فتأة يك 
, 1 














الاساقفة بالصدان والياخر يحرقون فيها الور والد والعدر و سيرون بالمشاعل 
اماعهم فاستق اموا الامبراطور على ٠سافة‏ خارج المدية وعادول ى بالتراتيل والاناشيد 
والصلوات وال اس احم دسضهم 5 يتسابةون لمداهة الا براط ور وكات دوارع 


5-15 اللقدس نع ححا المارة فصلا عن المطلين من 3 وإفذ والت رفات إلا سعوة 


حتى وصل الموكب الى كنيسة القيامة والوإقيس تدق وإلتسس يرتلون و سجون 
ثم اقمت الصلاة شكرًا له على ما اولام من النصر على اعدائهم الفرس 

كل ذلك وعد الله وحراسة يرافقون الجاهير فلاحظ عند اشرافم على 
اسوار المدينة انها مهدمة وإ ثار “فق الفرس وإلروم لا تزال ظاهرة فيها حتى لحق 
معفنيا بالارض وما زالوا سائرين حتى انول دار الحكومة فاقوا عداللّ الى 
الجن علدا اكجوا ساروا الى الحارث نن الي تمر ضلغوه الرسالة وسهء! اليه عبد الله 
وإحكوا لَه حكاينة ودفعىا اليه احاتم 2 محنظة حتى يعرضة على هرقل فقي عد الله في 
محبسه شهرًا ل يتمكتوا في اثمائه من لقديو الى هرقل لتزاحم الوفود من سابر الانحاء 
ييكون الامراطور با اوتيه من الصر 

فهاتمت حمة الحارث وهم بالرحوع الى صرى تذكر عد الله فاستأذن هرقل 
ان يدخل به عليه فاذن له فساقوه #نورا الى قاعة كيرة ارب من الكنيسة اعدت 
لوس الاسراطور و رجال دوابد قد احدق يها الخفر اا لمهم وملايسهم الرسمية 
وقوفًا اجلالاً الاسراطور فدخل اولاآً احارث ثم استدى عد الله فدخل الشاعة وقد 
هالة ما فيها من مظادر الاءبة وإلععلة قشاهد الاسراطور جا! لس في صدر القاعة على 


سر ير من الذهب الخالص يكاد لعاة يبهر الناظرين وعل رآ سه تاج مرصع يتلا لآ 


كااصاج > وعللى كك و وناج من امخز سماو ياللون مز ركش بالذهب وفيين صولجان 
الملك وي عصا طو يلة م رن الذهب الأرصع ف اعلاها رهم النس ر الروماني مرصع 
باتخبارة الكرية ٠‏ وكان هرقل كير الجثة عظيم الطية زاد المشهد وقارا وإلى عيضيه 
بطريرك اورشليم ملاب الرسمية وتصاه وإلى 4 سرجيوس بطر يرك القسطانطينية 
وإلىكل هن الحاسين التواد والاساقدة 2 رجال الدولة على كراس من الذهمب 
وكانت ارض القاعة 0 بالجاد المزركش والابسطة الهينة 7 
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فتاة شاك ا لاه 8 


إى 

ورأى نين الاساقنة استما شاهن ١ع‏ في الحبدة وه وكيروس استف فاسيس في 
بلاد الآكراد وكان سمع بسدة ع2: ردعاك *ممب الوجودء هناك وإزداد حجبًا لما را 
الا اسن اللظزيرك الاورقلي فى تعزله التطاركد ورآى غانب: اللطريراد 
التسطاطيي بطريركًا ل يعرف 

فلا دخل عبد الله هاله المرقف ولكنة تجلد وقد علتة الايام ان ما براه مكف 
مظاهر الابهة ليس للا اعراضا زائلة وإن الحق سلطان يعلوولا يعلى عليه ولم يكن 
من شأن الامبراطور النظر في مثل هع الدعوى المرئية لولا ما همة عرزن امرالحاتم 
قاحب استطلاع اعم بنفسهة قفا مشل عبد الله ين يذابه خاطة وإحارث يارج نينا 
فتناو ل الامبراطور الخاتم نين وقال اعبدالله 







من أبن اتيت بهذا الخاتم 

فاجابة عبدالله مطرقا قد جاءفي بطريق العرض يامولاي فأثتر ينة بالن 

قال لا يعقل ان مكل هذا الخاتم يماع بالاسوإق او يلتى على الطرق وهب اك 
وجدتة على قارءة الطر يق أل يكن الاجدر بك تسلوة الى احور 5 

فقال عبدالل مولاي يعلم ان صاحب هذا الخاتم اذا ح اله النهان بن المنذر 
عامل كسرى على الكحيرة فهو في عداد الاءوات منذ يغب وعشرين سنة 

قال الامبراطور اليس من اننائه احد حي تسلة اليه 

فسكق عبدالل ٠.‏ 

فقال الامبراطور ما بالك له تجيب: أج_ ولا تف وهب الك جاسوس اى 
شبه جاسوس خن لا نخاف الجاسوسية بعد ان *غذا العناية الصدانية أكاليل النصر 
على اكاسرتكم 

فقال عبدالله لقد نطق مولاي برا»تي من الحاسوسية من تلقاء ننسو وإحيد لله 
اذ لم يبق ثم حاجة اليه! وإلصلح قد عقد بين جلااتو وكسرى مالك النرس بعد ان كان 
ماكان من ظبو ره عليه 

قال هرقل نعم ذلك ولكننا شديدر الرغبة في معرفة كيفية وصول هذا الخاتم 
اليك وسبب اقامتلك بجوار بصرى كل هن المة ..ذكرًا على ما علست من عاملنا هناك 















































قتاة غبار 000 0 




















6 +ه 6د فتاة غسآن 





فظلٌ عبد الله طرق ول يجب 

فقال الاسراطور قل يا رجل قل فان هرقل امبراطور الروم يخاطبك 

نجنا عبد الله عند قدحي الا.براطور كا نة يحاول ثقبيلما وقال انا اعلم ذلك 
ياسيدي وآأكنني لا استطيع التصريم .أكثرما فهست” نه بين يديك 

قال اذن انت تكم امرًا تحاذر ان تبوج به 

قال أجل لقد صدق مولاي 

قال اتكتم ذلك عن امبراطور الر وءانيين ألا تخاف بطعة او تخشي الحكم 
عليلك بالاعدام 

قال لا أطان احدا لا يخاف الموث ولكنني افضلة على التصريع بهذا السر وما اني 
بين يديلك ف مر بما تشاء 

قجهب هرقل هذا الاصرار وقال يا لالجب القول ذلك ولا تخاف 

قال افيعلى يقيزيا مولايبانموتي وحياتي بينشفتييك ولكخيلا استطيع غيرذلك 

. فالمفت هرقل الى من حولة من البطاركة وإلاساقية والقوؤد وقال ما قو 

المجسارة فاني ارافي ازداد مالا لمعرفة سر هذا الخاتم فالتفت البطريرك الاو رشلبي 
الى عبد الله وحرضة على الاقرار عبدًا وفع لمفل ذلكايضا البطريرك الانطاي وغيرها 
بلا جدوى 

فاراد هرفل عهدين فآمر بالجلاد نجاء والسيف بميى فقال له ثتني برأس هذا 
الرجل فتاده الى باحة الكنيسة وعيد الله يسرع امامة لا يتردد الحظة فربط عينيه 
وإركعة على نطع ودار حولة دورة وإلاءبراطور يراه من داخل فهادار الدو رة الثانية 
استقدمة هرقل وإمر بحل ر باط عينيو وقال لة 2 تزال مصرًا على الكنان 

فقال عبد الله اقسم برأس مولانا الامبراطور وير الندليث المقدس أن ليس في 
أمرهذا انخاتم ما وس جلالتكم بوج» هرس الوجوه ولكن كتانة فرض طً وإجب لا 
استطيع الفرذل عنة 

فازداد الأدرالاو ر استغرايا وقال لمن حواة وكيف العمل 13١‏ 

فقال عبد الله اذا أذن مولاي ني أبن بكو فيه راحة لخاطن فعلتة 

قال وبااهى 1 

















ختاة غسان 3 وه ”2 

قال اتنا معدر الصارى تحترم سر الاعتراف فاذا شئتم أن ابوح بسري هذا 
لغبطة البطريرك الاو رشلبي على شرط ان يدير الى جلاكك في علاقة هذا الس 
بكم او عدمها بغير ان يصرح بتناصيل قصتي فاذا قال لكر ان لا علافة لا بكم حققتم 
صدق قولي وعذرقوفٍ على *كهانه 

قال لا بأس من ذلك وإشار الى البطريرك غخلا بعبد الله في الكنيسة ساعة 
اطلعة فيها على سر ذلك الخاتم 

ولا هما بالرجوع الى القاعة قال عبد الله ارجومن مولاي البطريرك أن يخبر ني 
عن البطريرك الجالس انب البطر يرك سرجيوس من هى 

قال هوائدناسيوس بطريرك اليعاقبة ومقامة في الاسكندرية وقد جاه القابلة 
الامبراطور واعلة يغئم الفرصة للنداولة معة بما هوجار من الاخئلاف المذهبي بين 
الملكية واليعاقية في القطر المصري 

قتال وهل ذلك الاخنلاف لا.يزال متمكنا فقد بلغنا اله كاد يزول 

فتتهد البطرير ك وقال ظهاء كاد يزو ل ولكنة لم يزل فان مولانا الا.براطور 
رجل <ازم ذوراي سديد وقد عل بعاقبة هذا الانقسام فلاج له ان يخئلق وسيلة 
للتوفيق بين القاثلين بالطبيعتين والمثيئتين والطبيعة وإلمشيثة فاستعان بالبطر يرك 
سرجيوس القسطدطيي فامئنتبط منذ بضع سنوإات عتية متوسطة وثي الاعتراف 
بطبيستين في المج لها مشيئة وإحلة وفمل وإحد وعرض عقيدتة هل على البطاركة 
والاساقفة فقبلها أكترم - و في عزمو ارن ينقل الطريرك اتناسيوس الى كرني 
انطاكية وءرسل الاسقف كارلس "الى الاسكندرية قصعلة بطريركا و وإليًا عليها 
ولعلة يقصد بذلك التوفيق بين الكرسيين الانطاكي وإلا-كندري ولكني لا اظنبها 
يتفقان ١‏ ' >2 فان ن التعصب حممكن من احانبين وأيست هذة بأسلانات و اعنقادي 
إلا مماحكات لنظية يتملك بها بطاركتنا الهاسا للسلطة الدنيوية واكن هن ارادة 
الله فها ال المككة المسهية ان تكون مذهيًا وإحدًا نفول قولا و[حدًا تأ بيدًا لدولة 
الروم العظي فند كفانا ما تم عن هل الاخئلافات من الاحن وإاصائب ولا نزال 
تتوقع ما هو فوق ذللي قتطلب الى الله ان افيه بعبادة 


نلف تاريخ الانشقاق جزء ١‏ 














061 وأمأع ووم - أن ببصصييد 01 1 








م فتاة غسآن 


فجي عبد الله طن الاخدلافات وإجب برغبة هرقل في جع كللة رعيته وتحتق 
ما سمعة عن تأيه وحزمه وأكةلم يكن يرجو له الفوز بغيتى لما يعلة من مكن الشوراء 
بين الاحزاب ثم قل يد البطر يرك وخرجا 

وفما ها عائدان نحو القاءة شاهد ا حرس في هرج و ينهم رجل غريب بلباس 
اهل البادية ليس عليه غيرا لثملة وإلعامة نقلد حماما اعتفا وحمل رعها وحرية 
وقد علاء الغبار ولوحنة الس وظيرت على وجمة ار الاسفار وكانعيد الله خبيرًا 
بقبائل العرب لكارة اخنلاعاو بهم فلاح له ان الرجل من اهل الاز فجب غرته 
وليس في بيت المقدس كله احد في مثل لباسو وشكله ولولا اشتغالة بامر نفسه لخلا 
به وسألة عرن حاله ولككة اضطر ارافقة البطريرك الى قاعة الاءبراطور فدخلا 
وجاس البطر برك في مجاسه ووقف عبد الله في موقنه 

فقال هرقل للبطريرك كيف رأيت الرجل قال رأيتة صادقًا في لمجله وهى 
معذو رفي كقان امن وإمر هذا الخاتم وقد 7 على خلاصة حكايتى فاذا في مستقلة 

عن جلالتكم ولا علاقة طا بالروم قاطبة ولكة سر مقدس اقسم على كتانو فلا؛-خطيع 

التصريح بو الا في حيحه 





الفصل الرابع عشر 
3 دعوة ة الملوك الى الاسلام د 

فاقتنع هرقل والتفت الىعبد الله وعبد الله مطرق اجلالا ووقارً١‏ وقالقد اخبرنا 
غبطة البطريرك بعذرك في الكمان قصفى|) عنك فكن مطينا ١‏ منا وناولة الخاتم بين 
ونادى المحارث فوقف بين يدبو فبلغة عنوه وإمن ان يدفع اليه كتاب الآمان 
فتقدم عبد الله وجنا امام الامبراطور وش؟ نحمتة ولقرقر بريد الخر و جفرافقة الحارث 
الى .اب القاعة م رأى ذلك اللبدوي قد اذن له بالدخول وني بيك رقا من جلد يريد 
نقديئة الى الا.وراطور فاعترضة المحارث فقال الدوي .دي كتاب الى جلالة 
الامبراطورار يد تسلية اليه فاخذ امحارث الكتاب قفاذا هورم بالطين ” ' ' فقدمة 





(9) ابن حلدون 




















فتاة غسان للك 


الى هرقل فاغئم عبد الله اشغال الحارث وإنزوى في بعض جهات القاعةبين الجميع 
ووقغفبف لظا رالى ما يكون سس أمر ذلك 5 كعاب 

فرأى 00 قدا فضة ذويا ملة فلم إستطيع ة راءنة فاولة الى برجها» فظر اله م 
قال انه مك تونب با مرف الكو ني باللغة العر بية 

فقال هرقل اتلة عليدا فقراه فاذا فيه 

« يسم الله الرحمن الرحم مين محيد رسول الله الى هرنل عغليم الروم 
وإلسلام على من اتمع الطدى اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وإن توليت فان أثم 
مكار عليك 27 داحم ) 

ع اد 


ردول 


0 5 
2 


فيا م ة قراءتة ترجة فبغت كلى «رن في اللسة لدلة تجن ذالتمت هرفل الى 
من حجولة كأ نة إستشورم في شأنه وهو يغهم المراد سسة لاءة لم يكن يسمم .تالك الدعرة 

إلا مسا فقال ومن ينبني تكاية هذا الرجل فا م يستجاع احد ايصاحا كافيا وهار 1 
اطراف القاعة فشاهد عبد الله اليه فاشار فبرو ل بوه 09 ديا فقال لة هل ممعت شينا 
عن صاحب هذا الكتاب وإءر بالكتاب قدفع اليه فقرأء وقال سر يا مولاي انصاحة 
ني* ظير في مكة من بلاد الازمرن قبيلة يقال ها قريش دعا المناس الى عادة 
الله وكان اكثر العرب يعدو نالاو بثان فاجابة جهماعة كيرة عنام بعد ١‏ ن قاسى مكقاتك 
حسهة من اضطباد عض اقار 4ه وإعامه وأهل وطه فباجر الى يثرب قنصرم اهايا وشدولز 
ا وإنتشرت دعوتة يي اقاصي بلاد العرب وغير من اكتانه هذا أ لداعو مولاسيه 
الاراطور الى التصديق به 

قدا رسمع أر باب الجاسقولة كثر اللغط فها نهم وإظير وإ الاسقناف فالتغنت هرقل 
البمم 31 نة يستطلع نآ هم فقالوا لان في كداب هذا الرجل جرأة كية اذ لا رى 
0 ان تحنقرالا.براطورالى هذا الحد 0 مرقل اشارة فيم الحخاض ون مها ا 
يلفس سكوعم فسكتول وإلنفت الى البطر يرك عن كينو فاسقخصة «السؤال 





(5ي© الاغاني حزنء دك («) الواقدي 
































عو د يا فتاة غسان 





فقال البطريرك اني ارى في هذا الكتاب جرأة لم يسبق١ا‏ .ثيل لان كاتبة يبدأ 
في خطابه بذكراسمو مم يذكرا, جلالتكم فقد قال « من محيد رسول الله الى عظم 
الروم » وإلعادة ف خطاب الامبراطور اركف يكون الاستهللال باسمة 6 اسم 
مناطه ” ' ' فارى بعد امرم ان لا تعيرول هذا الكتاب النفاتا 

فقال هرقل ولكن علينا ان لمث عن مورة هذا البي وصناته ثم نحن مخرون في 
ما ننعلة فهل تعرفون احد! من قريش نسآلة عنة 

فقال الحارث اعرف اميرًا من امراء مكة عظية اسسة ابوسفيان قدم في حك 
الاشماء لتهارة في غزة وهو اقدر من خبرنا عن صنات هذا الي 

فقال هرقل الى" به 1 

فقال الحارث سمعا وطاعة فسيكون هذا الرجل هنا بعد بضعة ايام ان شاء الله 

قال الامبراطور فلنعقد تجلسا اذ ذاك حضرعهذا العراقيلانة يعرف العر بية فلعلة 
ينيديا شيثًا 





الفصل اذا مس عشر 


2 ابو سفيار"ف 3 

فقتل امحارث الاارض بين يدي «رقل ووقف متا دبا ٌُ' ارفضت اجلسة 

مرج عبد الله فيججملة من خرج وقد أسف إتأخن هناك و ود الاسراع الى ماد 
وقد داهة الوقت ولكنة كارن قد شاهد ابا سفيان في بعض اسفاره الى مكة 
ول يكلة فاحب ان يراه ثانية و سمع جديثة عرن صاحب هن الدعوة نسار تا 
الى دار الضيافة بالديرفاقام على الرحب والسعة وخرج في اثناء ذلك الى المدينة 
قطاف احياءها وتفرج بمشاهدها فرأى فيها اخلاطًا من البهود ولغئم جميمًا العبرانية 
المشوهة بالالفاظ الكلدانية وفيهم جماعة من المريان ورأى جماعة كبيبة من الروم 
وفي أيدبهيم اعظ متاجر البلاد وإرفع مناصبهاوما منزلة الوطنين بيهم ألا منزلة الخدمة 


جسم لجسب بجدره بو مسحد سج جوج ب سجس سمب باسح عبج حصب جب جيجح جوج جاه ناص جح + حنج به جح حا عد برص سبد بس حي أ عصام عدج د سس بحي حيبي عد بح بص لاطي 1 


(9) السيرة الحلبية 


























فتاة غسان 9 3 5 








وم سمع في احاديث الاس الا الجدال بين القائلين بالطبيعة وإلقائلين بالطبيعنين 
فتيقن ان ذلك الخصام سيكون سببا لسقوط هن الدولة 
فائا كان الوقت المعين للاجماع اجتمع باحارث وسارا معا الى كنيسة القيامة 
فدخلا مها فشاهدا جماءعة ءن البدو غرف عبدالله من لباسهم ١‏ م من عريب الهاز 
فنطن انجمرجال الي سفيان و نظر فها بيهم ذ رأى رجلة كتاز عهم بج جيما يحمن ز يه وكبر 
عامتو ” ' ' وإتساع عينيه عليه العباءة المزركشة وقد لقلد السام بخلاف سائر رجاله 
فقد كانيل يتقلدرن الرباج ومعظهم مكشوفو الر ووس وفهوم من فد شد رباطًا حول 
شعرع من الاعلى 
فلم يتكلم عبد الله ولكن احارث ثقدم الى الي سنيان فوقف له هذا وقد عرفة 
اه انحارت بن الي ثمر فالقي اليه القية وإخبع انه جاء انقياذا لامر الا راطو ر فقال 
له تربص ريما ندخل على مولانا ثم نبعسك اليك 
ثم وصل احارث وعيدٍ الله الى القاعة فعلها من وقوف الحرس عند الباب انف 
الاميراطور هناك قدخلا وتا دبا فار هرقل باستقدام ذلك القرثي نخرج امحارث 
مش ثم عاد 0 وإخبرالامبراطوران الرجل الي الدخو الآ حسامو ٠:‏ قال هرقل فليدخل 
وم عض لهظة حتى دخل ابو سفيان ومعة بعض رجاله فبهرج مافي القاعة من انواع 
الزينة ودلائل البذخ فوقف ابوسنيان امام الامبراطورثم قبل الارض بين يديه 
وحياه قائلاً « ابيمت اللعرن » وضي تحية الملوك في المجاهلية ” ' ' فتلطف معة وإءن 
با نحلوس فتريع على الارض وجعل سينة عرضًا على نخذية وجلس رجالة وراءه فعم 
هرقل انها عادتهم في الجلوس فل يعتوضة ثم خاطبة بوإسطة الترججبان قائلاً 
٠ن‏ اي القبائل ٠١‏ نت 
قال من قريش حهاة الكعبة 
« وما تعني بالكمية 
« هي خن الناس الى الالمة 
« اتعرف رجلا اسمة حيد ظبر فيك يدعو الئاس الى دين جديد 
« انم اعرفة وهو من ذوي قرابي لكنني لست على دعوته فقد جاءنا بدعوة 


ا 


زبلفق الاغالي جزء 5 »© صبلاحة ارب 


3 مس حم 














تي ب شر تل 34 











50 5 0 ؤتأة عاق 


جدية وغخن 0 دين ١‏ باثنا وطالا نهيناه عن ذللك لم ينه 

قالى هرقل لتد مني امرهذا الرجل وإود 'ن اعرف حتيقة <أأو فبل تنئنياعة 
وعن دعوة ومأ يدعو اللاس اليه 

فاعطلج ابو سفيان ممكة في تربعو كانة بعد نئنسة لجلوس طويل ومفط ليتة 
باصابعه وإطرق قليلاً ينكرنى امرذي بال 

فابتدره حرقل قائلاً ما بالك لا تجيب وقد اقترحنا عليك اا يمنا الاطلاع 
عليه العلك جهلة 
قال كلا ياسيدي ولكني نذكرت بدء امر ميد هذا ونذكرت وإلن ثم ما 
كلو فى عرق نو كاريها” مدن اران له 111 لوي بارش انض #عابلف 
حي فعلتة 


قال ذلك ما اقترحنة عليك فقتل 





عقي 2 صاحب الشريعة الاسلامية * 


فاعيد اوسفيان اكوعيه ه عل رككتيه أمس خر يج في جلومه وإلتغنت الى من حولة 
واذا هو حاط ماعة كو من اللمطاركة والامنا” والنياة قم أنه ينص حكاينة على 
اعظل , رجال الروم وإلتجران يترجم كلامة لأغدور الا دن كان عارفا العر بية عنهم 
كا حارث وعيد الله فقال 

اعلم ايها الملك انيت اللءن ان مميدًا صاحب «١‏ الدعوة الذي توصل الى 
مخاطية جلاتم قد رلي ينيم الابوين صفر أليدين على ا من اصل عريق في الشرف 
وإلسؤدد من قميلة ش بشن التي انا متهأ و يتصل سبنا بعددان ونسب عدنان يتصل 
باسماعيل بن اءراهيم فغن من اشرف العرب نسم! وإطيبهم طينة .وكان جدنا اسياعيل 
قد نى لذا بين تج اليو اناس من اقطار العالم اسية الكعبة بناء في مكة بالحهاز وي 
مسقط رسي وحل اقامتي و.ركرتجارتي ومقام اهلي ١‏ 


اا ا للك اب نايد 
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وكانت ولاية هذا أذيمت ثارة قُ قر بش وتلرز اق براه حت الختمنها م 

قر نين او أكثر بنو خزاءة وثم قبيلة من عريب * لبمن التمطانية اذ لا عد ال 
التيصر ان العر ب كافة #رجمون قُ انساهم الى ابوين ها 1١‏ ) اسماعيل الذي قدمت 
ذكن ومنة قبيلدنا وسائر قبائلا از( ؟ ) )عان ومنة بنو مير وسائر قبائل الهمن ٠‏ 
وم تسقطع خراعة الاسةبداد بولاية الكمية 7 لما كان من تفرق أمرةر بيش وضعؤم 
حى ظبر جد.ا قصي” ومذل الدم وإخال حتى ظير على خزاعة وإسترجع ولاية البيت الى 
قريش وتوك هو كل اعال الكعبة وت اتحبابة وإلسقاية والرفادة وإلندوة وإللواء 

فلم يستطع الترجمان فيم هن الالناظ وإشكل علي تنس.ها فقال هرقل امنا 
ما معنىق هن الاعال 

فقال ١ابوسفيان‏ اعل يا سيدي ان مكة لا حكوءة فيها م-تقلة ككوءة جلالتم 
بل في مكان عبادة لان الكعبة 2 يزور الناس 15 يزور اأصارى ديرا مرن 
الديور وككتها اعظ من ذلك كثيرا نن تولى اعاطا كادت الو حكومة مكة وولاية 
امرها على نسبة ما يتوك من تلك الاعال فهن تولى الهابة كانت له 2ابة الكعبة اي 
ان مفاتيجها تكو ن بين نفقيها أن اراد وينعها من اراد وإما السقاية نهيان في داخل 
الكعبة برا قدئة يقال ذا عر زمزم احنفرها جدنا اسماعيل” ' 2 هن يتولكى السقاية 
تكون تلك البثر في عهدته يستي الكواج منها - اما الرفادة فبى خرج او مال تدفعة 
قريش الى من يتولى الرفادة فيصنع منة ات للمحاج الذين يزورن الكسة من 
اقطار الاارض لايم ضيوف عليه :عام الليآه فهو العم الذي يعقدوية للرب وصاحب 
اللجزء يعتل الالوية لهند الذاحبين إلى التعال وهو بمنزلة قائد اند عددع “أما الندى 

فبي مجلس القضاء وطا بيت في الكمبة يديم فيو رجال قريش للمشورة وإلداولة 
المنيسة تجديع السلطة المطلفة لمن يتولاها لدين والدنا فيكون التضاء وإجد وإلكعبة 
وإلمال فيقبضتة فةم حاز جدأنا قصي شرف مكة كة ( 25 وقطمع مكة ار باعا ونقوءة 
و به احتعيت كفة قيلتنا وعادت اليها م لوعها وعلا غم معدا قتوانيت بأعىم حقىق 


0:67 م همه م معد م مم ع عوصه مع مون مسوم مومه د ونه ممه كعومد ومو مم سرح و مبمه مج وه و مجه م معام وعم هه ممه عه وه مععه وهم موه ممح م ممه فم مه هده ممق 








() ابن خلدون ‏ (2) ابن الاثقير (بس#) ابن هشام والسيرة الحلبية 








عاد خنانت 6# ا ا 














د يد فتاة غسان 


صارث لا تزوج امرأة أرجل من قر يش 7 في داره ولا يتشاورن في امر نزل قر 
او يعقدون لولاء ٠‏ لحريب قوم من غررم الآ في داره يعقدها مم بعض ولك ولا تدرع 
جارية اذا بلغت ان تدراع ل يُِ داره يشى عليها فيها درعها ٠‏ وجملة التول كان 
امره في قومه من قريش في حواته ومن بعد ءوته كالدين الجبع لا يعمل بغين 7 )١‏ 

وكانلنصي هذا أر بعة اولاد وم عبد الدار وعبد «داف جد :اوعبد العزى وعبد 
فللا عع قصي” كان عبد مناف قد شرف في زءان ابيو وعظ ا وكذلك عبدالعزي 
وعبذ ' ' ' فاراد قصيان بشرّف عبد الدار وكان يكن قدعاء اليه وأوض له بناصب 
الكعبة الخيدة المتقدم ذكرها فصار شرف مكة كة الى عبد الدارو بنيو من بعن 

نلف عبد الدار ارلا وخلف عبد مناف اولاد ١ ١‏ آخر ين و عبد شمس وهاشم 
وعبد المطلب ونوقل وكانوا رجالا أشداء وعبد تس هو جدي قغيط بدو عبدمناف 
بني عهم عبد الدار على ما في ايدهم من امر الكسة ونازعوثم عليه حت كاد يفضي امرمم 
الى الهريب ثم تداعيل الى الصلع وإقتسمول ذلك الشرف فيا بيهم فأعطيت السقاية 
والرقادة 1 بني عبد مناف وإعطيت الحرابة وإللول» وإلدوة الى بني عند الدار وتم 
الصلج على ذلك وإنسم الخلاف - ولا تظدول الي اطلت |الكلام على غير طائل او افي 
دن انان عنة فان لا قلتة علاقة كبرى فيا سألهوفي علة 

فتوك السقاية والرفادة اول عبد ثءس وككنة كان كثير الاسفا رلا يقيم في مكة 
إلا قليلاً فعهد بها الى اخيو هاشم وهات, هو جد محيد الذي الوق عنة اي ابى 
جده ثم مات هاشم قوايهها اخ الطاب وكان سحوا ممية قر بش الفيض أسيا حنه” 3 

وولد طاثم ولدهاء شيبة ثم سي علد المطلمب للكاية طو يلة لا حل طا هنا وهى 
جد محمد انو أبيو ف4ا مات 0 ا الرفادة والسقاية ابن اخيو هذا اي عبد 
المطلب وواد اعبد المطلب عشرة اولاد ذ5 كور مهم عبدالله وإلد محمد 

وكان عبد المطلب قد اراد نر بثرزءزم منعة اقار بة .من ذلك فلاقى مم 
امورًا صعابا ولكنة فاز اخيرًا جنرها فدذر انة اذا ولد له عشرة اولاد ثم بلغوإسسةحتي 
ينعو منم؛ ل ذلك لبن اجدم عند الكعبة فذا بلغول ومنعى جاء الكعبة ليني نذره 
ول يكن يدري من خرمن اولاده فاسقذار هبل أاصنم ألا كبر الفائم في الكهة ” 2 








(:) السيرة الحلبية ‏ (”#) ابناسصاق ‏ (-) ابن هشثام | (4) ابن الاثير 





























فتاة غسان ع يو 








بوإسطة القداج 

فاشكل امرهن الاتداج على الترجمان ول يستطع تنسيرها قاستنسره عنها 

فقال ابو سفيان ان لا في الكعية اصناما كتية اتخذناها وسيلة يننا ونين من 
تعيد وإعظها صم أسة يل عدده سيبعة قداج ) اي أسييم بلا ريش ) كل قدح 
علية كتابة بمعنى قدح قد كنب علرو ( العذل ) وقدح عليد ( نمم ) وقدح عليو 
( لا ) فاذا ارادول امرًا ضر نبوا به في القداح فاذا خرج ( نعم ) فعلول ما جاوًا من 
اجلو او ( لا ) لم ينعلوه وقدح فيو ( مك ) وقدح فيو ( ملصى ) وقدح فيد 
( من غيرم ) وقدح فيو ( الياه ) اذا ارادوإ ان يجذر و للهاء ضر نمل النداج وفببا 
ذلك التدح ا 

فنك عد الطاب اق هق وقاق اماس ا اضرب على .ني هر لاء يقداحهم 
هن وإخبن بنذره قاصطع لاولاده عشيرة قداج وإعط كل رجل ممم قدحه وقد 
أكتب علره اممة وكان عبدالله وإلد محيد اي من في صدده اصغر بني عد المطلب 
وكان احبهم اليه فلنا ضر نت التداح طاع القدح ان رذيع هو فيب عبد المطلب بؤبمة 
فضة قروس :من ذلك وعالرل ل بل عب ان اقذر فيو خافللئ وال عكافة يه 
اللدينة ( يثرب ) فوجدوها بر تجاذها فسالوها دذرًا فسأ الهم م دية الرجل 
عندم قالو عشرة من الابل قالت غفذوا الغلام وعشرة عن الابل وإضر بإ علره وعليها 
بالقداح غان خرجت عليه فزيدول من الابل عشي فعذرع -تى يرض اليك م ورج 
التداحعليها فتضزروها *' ' نخرجوا وضر بول بالقداح فا زالت ترج معدا حهي باخ 
عدد الابل مائة مفرجت عليها فذوها ونها ا وبي يا وتزوكج فولد له ميد 

ول اطل عليكم الكلام الآ لتعاوا مقدار مانن فيه من تعظيم الكعبة وإصناعها 
فانها ضالهنا وغايتنا ن تديرها ونسخيرها واليها نج الناس من سائر اقطار الارض 
ولنانييا مضه مى نعف معانلا باينا تيهنا .عق أضدافب الا اغزيا وعنها 
وقد ذكرت لم -فكنا مى الد ماء في سبيل استبقائها فهي مصدر متنا ومدع 
اقواتنا ومرجع أ مالنا وقد مضى عليها ا الطوزل 5 وال ميا 
و يعظوبها و يذبحون عند اصنامها الذبائج و يتدءون اليها بالهدايا الى اليوم٠فهن‏ 


(9) ابن هشام وغيره ‏ (”) السيرة الخلبية 
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كلها قام صاحب هذا الكتاب ( وإشار الى الرق امام هرقل ) يدعو الناس الى 
ازالها وهدم ١ا‏ بناه اجداده فيبا 

فليا باغ ابوسفيان دن كلاء الى هذا الحد ظبرت على وجه هرقل مظاهر 
الاستغراب وخاطب البطر يرك الى بيني باليونانية قائلاً ارى هذا الرجل يشكو من 
بريد هجداية قوهمه عن عبادة الاصنام فاذا كانت هن ف غاية هذا الي فنعيت ألغاية 
فتداول الحضور هذا الحديث برهة على نحوء.' قال الامبراطو ر وإزداد شوقهم المعرفة 
بقية الحكاية وكيف استطاع التيام بهذا المشروع على خطارته مع ما ذكرابوسنيان 
من يمه وضعاه فالتنت هرقل الى الي سنيان وقال له لد انصصعك فيا قلت فبل للك 
ان تحكي لنا حكاية هذا البي وكيف توصل الى ان يدعوم الى ذلك 

فقال اوسفيان قد رأيت ايت اللءعن كيف نا عبداسّه بن عبد المطلاب 0 
الموث وكان انو يحبة داز وجه امرأة من قر يش اسمها اءينة ول وكنث عبدالله معامرألة 
5 برهة بسرءة ثم قضمت علرى الاحيال بالسنرالى غزة البي انا أث منها الان 2 
مرض في سفرته هق فعادول بو الى مكة ذات قبل ان 8 وهو يحوار يثرب فدفن 
هناك وإمرأتة لل تن 

وكانت امينة حين مات عبدالّ حاملاً < كولم يترك لها ال ار بعة عون الابل 
وقطيعا من الماشية وجارية اسها بركة ٠+‏ وكانت أءينة لقم في بيت بشباحي مكة 
عند جبل شرق مكة اسمة جبل الي قيس وهناك وادت ابنها هذا في عامالفيل الذي 
جاء به ابرهة الاشرم ١ن‏ قبل الحبدة لأ مكة ( سنة ١/ه‏ ام ) فا ولدتة كان جده 
عبد المطلب في الكعية تمياوه اليه فباركة وبماء ميد و.ن عادتنا ايها الملك ان 
نرضع اولادنا من المراضع ويندر ان بعيش لنا ولد على ابن امه ونغخنار المراضع من 
اهل الادية لصة اجساءين فاخنارت 4ه امه عرضدا من اهل الطائف انها حليية 
فارضعتة حولين قضاها في سبول الطائف وإوديده فنشا نفيطًا وسمعت الناس 
خدئون عن طفوليته اخبارًا غرية لم سمع ينها .ن ذي قبل منها ارنة مرضعة 
تركعة بلعب مع ولدها ذات بوم خاف البروت فاذا بولدها قد جاء يقول ان اخي 
الفرثي'خن رجلان ليبا هاب بيض نشنًا بط رجت 0 «شغرد فسأ لبه 


ميج وص بان ليح جعصه با اح ل 1 0ك 
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عن امع فقال جاءني رجلان عليهها ثياب بيض فاتجماني وشقا بطني فالمسا فيو شيكًا 
لا ادري ما هو وغسلاء بالفاج ” ' > غخافت حلبة على الغلام فىىلنة الى امو بمكة فتنضى 
فيها مل يرعى الغ و يطوف الاحياء مع الاولاد ” ' ' وكان كلمن را اتمجب بذكائه 
وجماله ونور حياه ولكنة لريكد يبلغ السادسة من عع حتى توفيت والدتة في الابواء 
بين مكة وإللدينة قدقنت هناك فاكج الغلام يتيم الابوين فاحناطة جن عند اللطلب 
وإحبة اكثر من حو اولاده قكان الناس يكرمونة من اجل جن وكان على 'صغر سنو 
يجالس الهاج الفادمين لزيارة الكعية وفيهم العلفاء وإلشيوخ وياد يم با يحنذب نه 
قلوبهم وعوإطنهم و بعد سنتين توفي عبد المطلب فولى السقابة ابنة العباس اما الرفادة 
فانيطت بنني نوفل من ولد عبد شمس جدنا فاكج ميد يتيآ غريبًا قكنلة ابوطالب 
احد اعامو وكان ابو طالب اقل من العباس مالا ولكنة كان وجيب مقدما في قريش 
حمر للدم وتوت تر ببتة اواسسة اعلفاء | اياه دو نسائر اعامو ان انا طالب 
بعرت لك ايها الملك ١‏ العظم 0 كفالة الي طالب هق كانت يبا عظيا في 
نهاح دعوة ميد وبقائه حرا لأن 37 طالب كان وجيها في قريش محترما مكرما فاقام 
محيد في بيه كأحد اولاده ٠‏ وكان ابوطالب اذا خرج الى تجارة او فر اصطوي 
محيدًا فينزل الدبىر وجالسالرهبان وإلعاداء وإشهر حادثة ممعهها عنة نز ولةني دير 
م بصرى 00 بعض 6 ع تلك ا ونام بجيراء 
اي ٠.‏ 0 ن معد اذا 0 سفر فضي ا ساعات 0 في 5 يحادك 
الناس و يحجادلم بويطارجم وم هبون لذكايه 2 هاه فقد كأ ن عل صغر سنه 
ذَكيْ النوّاد واد فصيينا وإسع الاطلاع با اكتسبة من مجالسة عه ومفالطة اماس في اسفاره 
مع ان كان اءيا لا يعرف التراءة وهولا بزال كذالك الى الان وكان .ع ذلك مخاصا 
حسى الطوية حتى لقبوه بالامين فاذا جاء أوذهب قالوا جاء الاءين اذهب الاين 
وزهل مكة ايها المللك اهل تجارة يجملون الا٠وإل‏ من «شارف الشام وإلمكف 
فارس وإلعراق الى مكة وغيرها وم مشهوا راون بالتهارة كبيرًا حتى أن ام اس 
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بتعاطينها وكان في مكة امرأة مشهورة بالغنى اسسها خد»ة بدت خو يلد من سلالة عبد 
العزى بن قصي الذي قدمت ذكن وكانت لشرفهاوغناها, تستآجر الرجال ني ماما 
وسازيي أاه بف ء تجملة ل فسعت مود وكان قد بلغ الخامسة والعشرين من عن 
وإشتهر بالاستقامة وإلنشاط ' ' ' فعرضت عليه ان يخرج ,ني مال ها الى الدام تاجرًا 
وتعطية افضل ما كانت تعطي غرن فسار في تجارها مع غلام ذا اس1 ميسع واد وقد 
اكسيها مالا طائلاً فاحدتة وعرضت عليو ان يتزوجها فنمل فولدت له اولادًا وم 
القاسم وهو يكتى به ( فيقال ابو القاسم ) وإلطاهر وإاطيمب وزيئسف ورقية وام 
كنذوم وفاطة اما القاسم وإلطاهر فاتا قبل ان ظهر بدعوته 
وإتفق اذ بلغ الخامسة وإلثلاثين من عمرم ونحن لا نعرف من 8 غير ما عرفناء 
دن حسن خصاله ومهارته وإستقامتو ان قريشا اجتمعت لبناء الكعبة وكنت في جملهم 
وسيسب اهتهامنا بذلك ان نفرًا سرقوا كرا للكمبه كارن في بشر في 0 ووجدنا 
تلك السرقة عند رجل من خزاغة فقطعنا ين وعمدنا الى بناء الكعبة وتسقينها وكان 
الجرقد رعى بسفينة عند جلة لرجل من تحار الروم طممع فاخذ نا خشبها وإعددناء 
لتسقينها وكان بكة رجل قبعلي بحسن صناعة القارة فى غتفداهق الفرصة لبنائها وإقتسمنا 
العمل فيها آكيلا يحوز احدنا من الشرف في ذلك أكثرما حو زه الآخر غئنا باجارة 
وإلاخشاب حتى م البداء ول ببق الآ الركنف فاخنصم الناس في من يرفعة منهم 
وكات كل ققيلة تدعي الاححقية في رفعه حتى تعاظ المخصام وهول بالقئال فاتئق ق رأي 
عتلائنا اخيرًا ان مكيل فيا بينهم اول داخل من باب المنجد في ذلك اليوم فكان 
اول داخل محيذا فتاليل هدا هو الامين قد رضينا كه فاخارره الخبر فرأى رأيا 
حسنا لل #طرعلى قاب احد منا وذلك انه الى بغوب وإسع جع ل ذلك الركن فيو وقال 
الاعداكل قبيلة نوين فرقجاة ره حل معاي موضعة فوضعة هو بين وإغصم 
المخلاف 7 '' وقد حدث هذا بعد حرب الغعار بخيس عشي سنة وحدث حرب القهار 
بعد العام اليل يعشرنن دنة ! 25 وكان لله هدا ائر حسن جِد! في ادهانا غرج 
الناس من اأكعية وم يحدئون بنطد ونعفله وكنت في جملة الميجبين بو ولا ازال 
اعترف بتضله لولاما اراد من تحقير ا طننا وتعييسب اصنامنا كا سأقصة علي 
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وفيا نحن تتحدث بمسناته ونجب باخلاقو حتى بلغ الار بعين من عيرة قموع.ا 
بانقطاعه عن الناس وإعتزااه في الشعمب وإجبال حتى صار يأ ويالى الكهوف و يقول 
ان الملاك جبريل ظبر له وعدة الصلاة فعلها لامرأنه خديجة ولزيد بن حارئة .ولاه 
ولعلي بن عبه الي طالب وكل ن عل" غلامًا صغيرًا وعلها ايض لعيد الله بن أي تحافة 
الذي سمونة الانابا و خرون وهو يتلوعلهم يات يقول ان ريه علة 
اياها ونحن لا نعباً بذلك لانة لم يمس ١‏ طتدا بعيب ولكة ما ابث ك أن ججع عنومتة وهل 
عشيرته الاقر بين الى ولمة ودعام الى ترك الاطة فاجابة عة عبد ١ل‏ ألعزرى 1١‏ نوطب 0 
متكرًا عليو جرأتة هن ونصج له ان برجع عن ذلك ” ' 'فأبى ول يزدد الا سكا ثم 
بلغنا انة سبك ١‏ طتنا وعاب اصناما فك ى ذللك علينا فاجمعنا وفيئا تخبة من اشراف 
قريش وتداولنا في امره وما جاه به فتهياً لبعضا ان نتتلة فقال البعض الاآخر اننا 
اذا قتلناء اما نبية عه ابا طالب وهو رجل جليل القدر فالافضل لنا ان غخاطبة 
بشا ن ابن اخيد وخصوصا ان ابا طالب هذا ظلّ على دين ١‏ بائنا حتي مات ول يمن 
بدعوة ابن اخيو فسرنا جميها الى الي طالب فيمنزاه فتلقانا على ارحب وإلسعة واكرم 
وفادتنا على جاري عادته فذا | استقر بنا المقام قلنا « يأاباطائب ان أسن اخيلك قد 
سسي> [ لتنا وعاب ديننا وسنء احلامنا وضلل 5 باءنا فاما ان تكفة عنا او ان تفلي 
بيننا وبينة فانك على .ال ما نمن عليه من خلافه فتكفيكة » فاجابنا انو طالب 
جو[يا لقنا وو وعدا حسا وردنا رد! جيلاً فانصرفنا عة على أمل ان , دع 
ابن اخيه عن عام ' ' ' قاذا هو باق على ما كان علي وما زلنا نمع مدل ما كنا 
نسممة عنة قبلا وكان ن من سد دعوتة من قريش ابن عم امرأتو خدجة وكان أسية 
ورقة بن نوفل وكان نصرانها متك فاشتد غضينا وجمنا بان نفتلك بد ثم رجعنا الى 
مجاملة عه فاج معنا اليه .رع اخرىوقلنا له « يا ابا طالب ان للك سنا وشرقًا و.نزاة 
فينا وإنا قد استتهيناك من ابن اخيلك فلم ته عنا وإننا لا نصبرعلى هذا “رن شم 
أ بائنا ونسثيه احلاءنا وعيب اتنا حتى ككنه عنا او ننازلة وإياك في ذلك حتى 
هلك أحد النر يتين » ”'6 فاتسنا هق ارخ من الى طالب انصياءا وكانة عل 
على اجابة سل ذلنا اذ لا طاقة العا فى فراقٍ قوير وعديرتو معاد وم وبلغي انه للا 
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خرجنا من منزلم بعث الى ابن اخيه فتال له « يا ابن أخني انقوملك قد جاو اليه 
فتالوا كذا وكذا فابق علي" وعلى ننسك ولا تمماني من الامر مالا أطق » فا نس 
من اصراره على معلان و بقائه علىعزءه ما كاد ان يغضبة لولا ان مدا قال له «يا ع 
الله لووضعوط الشمس في ويني وإلقر في يساري على ان اترك هذا الامرحتى يظبرأى 
اهللك“فيد ما تركتة » ثم بكى فرق له قلب عه وتذكران ابن أخيء في منزلم وله 
عليه حق الحوإر فعاد الى نصرته وطأن قلبة ووعن ان لن إسدة ١يدًا‏ 

ثم عانا ذات يوم ان حيدا ذكرا تنا فيا نزلعايه م نكتابر فقال « أفرأينم 
اللات وإلعزى ومنات الدالثة الاخرى تلك الغرايق العلى ان شماعهنٌ لترئضي » 
١‏ '' وذلك ما كنا نعئقن فسررنا سرورً! لا مزيد عليه وقلنا ها قد تم الوفاق ثم ما 
لبك ان رجع عن ذلك وإبدل هك الفقرع بفترع تزيدنا انفرع منة فقال ان تلك انما 
الناها الشيطان على لسانى ثم ذكرا طتذا يكل سوه فقال انما اسمالا سميعيوها انتمول ناكم 
الى غير ذلك ما زادنا نفورا وبعدا 

نحرنا يي امرنا ع هذا الرجل ولبقنا تتوقع فرصة تلص بها مة ونرجو رجوعهفاذا 
هو باق على عزمه وكثيرا ماكان بعض رجالنا اذا التقوا بو بهددوه وهو لا يبالي 
وفيا نحن في ذلك اذ معنا ان عنة حهزة بن عبد المطلب قد ١‏ من بدعوته وإخذ 
بناصره و<هزة هذا رجل شديد مهابة قريش فاشتد بو ازره وإزداد ثانا في دعوتم 
فقلنا لندعونٌ جميدًا الينا بكلة وخاصة حي نعذر فيه فاحتهعنافي الكمية وفينا كال 
أشراف قريش وإسنقداناء تجاء فتلنا له « قد بمئنا اليك اتكزلك فاننا لا نعرف 
رجلاً من العريب أدخل على قومه مثل ما ادخلت' على قومك لقد شتفت الابا»> وعيت 
الدين وشقدت الاطة وسنهت الاحلام وفرّقت الجاءة ذا في امر قبع آلا قد جنتة فيا 
بهنتا وبينلك فان كنت انا جعت بهذا الديث تطلي 4ه مالآ جعنا لك .ن اموالنا 
حتي تكون اكثرنا مال وإن كنت انما تطلب ند الشرف ؤنا كن نسودك علربا وإن 
كنت تر يد به ملكا ملكداك علا وإن كان هذا الذي يأتبك ريا تراه قد غلب 
عليك ( والرثي الدابع من المن ) بذلنا الك اموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك 
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الوه اي ت قائلاآً « ما بي ما لتولون ما جعت بها جعت به 
امواككم ولا الشرف فيكم ولا الالك عليكم ولكن الله بعدة ني اليكم رسولاً وإازل 
7 كعابا دامر وك بشيرًا ونذينًا فلم رسالات ربىي ونصحت كلك فان 
تقلوا مني ما جعتكم به 0# في الدنيا إلا خرة وإن تردوه علي" أصبر لحك لله حتي 
يحم الله بيني -- » فاردنا ان تحن اعنقاده فقلنا له « أن كت ع1 ف 
عا عرضناه عليك فانك قد عليت انه أيس من الناس احد اضرق بلدا ولا اقل ما> 
ولا اشد عيش .نا فسل لنا ريك الاي بعنك با بعثلك ب فيسير عا دق الحال التي 
قد ضيقتعلينا وليسط لا بلادنا ولبنجر انا فيها انهارً١‏ كأ نهار الشام والعراق وليبعثك 
نا من مضى من 5 يائنا وليكر ل ا بن كلاب فال كارن شيخ 
صدق قسا ألم عا نقول أحق هوام باطل فان صدقوك وصنعت ما سأ لنالك صدقناك 
وعرقنا به غريك عند الله وإنة بعكلك رسولاً كا تقول » فاجاننا وهو لا لجالج ولا 
يتردد قائلاً « ما بهذا بعشت اليك اها جنم و من الله بعشني 9 وقد بلغتكم ا ارسلتت 
به اليكم فان ثقبا 5 فهو حظم في الدنيا 5-١‏ وإن تردوه علي أصبر ان الله تعالى 
5 مني و بتكم » »2 وطال اتجدال ندا في.٠ثل‏ ذللك وهو باق على قوله حتى خرج 
وحن لا نرى سبيلاً الى الايقاع به 
وكان ابو سفيان يتكلم وإلجميع صامتون يتطاولون باعناتهم فلا وصل الى هذا 
احد جعلوا ينظرون يضم الى بعض وم امجبوت الما سمعوه فقال بطريرك 
القسطنطينية طرقل الي لا 2 هذا الرجل الا قد جاءم بالق وم أنما يشكون ٠ن‏ 
دعوته ايام الى دين الله م م الى استماع بقية الحديك فقال هرقل وما جرى 
بعد ذلك 
قال ابو سفيان وما زال امرهذا الرجل #ستفمل حتى كثر انصاره ومن غريب 
ما رأينا مهم :1١‏ هم أكانوا يحديلون منا الامور الصعاب والاضطيهاد الشديد على انف 
كايا نر حراج انا عرن علي لد اط ينيم الى بلاد امحبشة كهام ملا 
وإخذ بناصرم أما محيد فقي في .كة يدعو الناس بالحسى وإلصبر ونحن غافلون حتى 


لل0 ش15 





























3 ا ؤنأة 1 
ممهنا باسلام عر بن اللماطاب وهو “ن أعضظ رجال قريش فنا يدت دعوتة به كا 
0 قءما م أ وإشعد ازره فصار دعاتة يتك ثرون وم بعد يوم بما ينظم 
الهم من القبائل نا عاقبة ذلك فا<ععنا وإثثيرنا على ان تكتسب كتابًا نتعاقد فيه 
على بني هاشم و بني عبد المطلب ا لا نعم اليهيم ولا نهم ولا نبيعهم شيا ولا 
يبتاعوا منا 0 فكتينا حعيفة تعاهدنا عليها وتوإئقنا وعلتناها في جوف الكعبة ولكها 
ما لبت ان نقضت لاننا نعهد ناها يومًا فاذا في قد أكلما الارضة فتشاءمنا بذلك 
وإسقط في دنا فلبثنا ننعظر ما يأتي به الزمان 

فنذ عش رسنوإت لقريبًا ‏ '2 توفيا وطالب وخدية فذهس الذي كا نهابة وغل 
مقامة قتلنا من محمد ما ل ننلة قبلا فوناء انوإع العذاب والاضطباد حتى كثيرًا ما 
كنا ننثر التراب على رأسه ع من مككة الى الطائف يانمس النصر من قيلة ثقيف 
التي قضى زمن رضاعله بيهم ذم ينل خيرًا بل كا[ يسونة و بؤذونة ويعترضون له 
في الطريق و يسومونة الوإن المذاب حتى ظبناه يرتجم ويترك دعرتة ولكة ل يزدد 
ال ثباتا وكان يذهب الى المواسم حيث ديع القبائل انيع وإلشراء كوم عكاظ 
وغ و يعرض نفسة عأمهم و يدعوم إلى دين فكا ن اكثرم اقبالاً عليه قبائل المنزرج 

من اهل المدينة ( يثرب ) فانم بايعوه بيعات تعرف بيعاث العتبة لوقوعها سية 
مكان اممة العقبة بقرب عكة 

فتال-الترجان عد ذلك 1 معنى المبايعة عدم قال في ان يتراضي الدريقان 
على امر كالبيع وإلشراء ٠‏ وسمعت ١‏ ن هذا الرجل سايعة بكخذ منا تهد اللمبايعين ان 
يكونوا عل دعوته ومن أمثلة ذلك 1 له « بايمناك على ان لا نهرك بالله شيئًا ولا 
نسرق ولا زفي ولا نقتل اولادنا ولا نا تي ببيتان «فتربه من بين ايديئا وإرجلنا ولا 
نعصية في مءر وف » ” ' 2 وقد كانت بيعة العقبة هن اول أمر الانصار وم امل 
المدينة وقد سام الانصار لان امن ضعف بعد وفاة عه وخديحة كا قدمت نجاء 
المخزرج و بايعوه ونصرى فسمام الانصار وهؤلاء ساروإ الى المدينة ونشرو[ دعوتة 
بين اهلها فتبعة منهم كرون فلا رأى ‏ تصيقا عد 2 اصحابة بالجاجرن الى 
المدينة وهام الباجرين يبرًا لم عن الانصار اللتتدم ذّ م 
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6 ١ 3 0 قاد‎ 


فهما علنا بذلك وتن ثلاأاش اذاسا 00 الدينة سجتنع بانصاره وإحا»ه 
وربا عادول الى مناوإتنا ماحتعنا في دار الدوة 'تى ذكرت م ان قي اجعلها قِ 
الكعبة للأشورة وتفاوضنا في اماذا نفعل بهذا 71 0 فقال 20# عدف وفال لخر ون 
أن نأية لامع اجتاعه باشعاه وإعاره 

فقال 1 نخرون فلقتلة ونعل دمة متنرقًا يبن التبائل ابلا جنيع عاد وكين 
ماف على المطالبة بدمو غصا رجال من كل القباتل وسريا جيعًا خلسة حت أتينا 
منزلة وتربصنا له ربا ينام فها ظناء نام وقد شاحدنا رجلاً ماتناً ببردة حسياه 
هوثم خرج هو اليدا ونحن نظة سواه فكلا وحنا التراب على 0 وف عن اناا 
فتركناه ودخلنا على الناتم فاذا هو عل ان عن فت الآخر .رن اماما ونا الجبيع 
وتبعة ٠ن‏ بقي .من اتباعه في مكة الى اللدية ' ' ' وماك لاجرو وإلانصار 
وم جدن الى هذا اليوم مع ١‏ انضم اليو عق اقااكل عل اث روب التي حاربها 
والغزوات ع الي غ غزاها فابة : يدع. قافلة لا قرز الدية 0 ملابها 
وأموإطا بين رجاله حتى كات ينا وينة وإقعة بدر الكبري وإلهمغرى ووإقعة أحد 
وغير ذلك ما يدلول عت 

تجهب هرقل أديك أي سفيان اذاه : فرغ تي حدايشه احدى حلا وجهة 
الاكتعاب والاسيف فقال ا وكيف ال صاحبك الوم 

كال قد انون أو مض لقا نك لا بده 1 ب للا مكة فانها لا تزال 
متنعة عليه ونظها ستبعيع .رجاها وقد بلغني امة سيقدم لنقها ولكة سيلق .نا غير ما 
لاقاه ف وقائعه الاخرى وما يدلك على اغتراره نفسه 3 3 الا..براط ور هرقل 
قيصر الروم عمقل هذا المخطاب على ااا برحنا تممعة من للاء دعوته يتول انك 
اقم 22 





كنو زكسرى وقيصر 
فقال هرقل يؤخذ من كلا.لك ان الرجل جاءم بالقول الحق فان عبادة الله 
اولى ٠‏ بن عبادة الاصنام وأنتم انا قا ومكوه اذا 
فقال أبو 7 اكثرنا ايها التيصر يعنقد باش ولكنا نقذ الاصنام 
اليقربونا الى الله زلنى, 26 ونعترف ال وإلاعادة راكنا لا ُُ ذنن بالرسل 8 


20 السيرة اطلية («2) الطيري ‏ رسم) القرآن 20 [السودق 




















و 7ه فتاة غسان 

فاعترضة أحد البطاركة قائلاً فلا نظت قاومتموء الآ خوقًا على تجارتكم ان تبور 
اذا هدسستكهبتكم وقلّ توإرد اللا ساليها في مصالح دنيو ية ] ثرقوها على مصلحة الاخرج 

ثم اشار هرقل اشارة فم احضو ر منها انه أكتنى من حديث الي سفيان فتقدم 
احارث الى الي سنذيات وأوما اليه فوقف وقبل الارض ين يدي هرقل فقال له 
الامبراطو ر لقد سركنا لقاوّك وإستفدنا من حديئك ولكتلك تكبدت المفقة بالقدوم 
الينا جزاك الله خيرًا فقبل ابوسنيان الارض ثانية وقال ابيمت اللعن ايها المللك 
العظم ذافي بالمثول بين يديكم افاخراهل المماز كافة اذ قاها تبسر لاحد مهم انف 
يخاطب قيصر الروم ٠‏ قال ذلك وخرج و رجالة معة فامر له هرقل خلعة من 
احريرالأزركش 

ثم النفنت هرقل وتناول الكتاب وهو من الرق وإمران يحنظ في قصبة من 
ذهب ' '؟ وإمريهدية الى دحية حامل الكتاب وسل اليه الكتاب وصرفة 


الفصل السابع عشر 
د عود عيد الله 3 
أما عبد الله فا صدق ان فرغ ابو سفيان من حديثه وخرج حتى راج هومعة فها 
التقيا في ص بن الدا رساما وكان١‏ بو سفيان لا يذكر وجه عبد الله وأكن عبد الله 59 
بمكة في بعض السنين على انها نعارفا وتصانحا حالاً لما بينها من رابطة اللغة في ارض 
ابو سفيان أكن ف طريقلك اليها اودية وعتبات فهل آانت .عناد السفر قيها 
قال قد سرت الها من غير هذ الطريق منذ عه أخوام 
فقال ابوسفيان أما وقد تعارفنا وترابطنا فلس رمعا لاننا عازمون على اتحهاز 
ود بسهل علينا المرور بعمان فاذا اقمت هناك ودعناك وسرنا في سبيلنا ولكن قافلتنا 
مر تزال في 2 زج وفيها جانا وإثقالنا وخيولنا فلم هنا بو او ودين زعا نستقدم 
0 2 





زدرق الديرة اطابية 


























فتاة غسآان عا ٠‏ د 


قال عبد الله حسنا تفعل فها الي ذاهب لوداع انحارث ثم اقضي بءعض الهام 
ونلتقي الايلة في الساحة بقرب الكيسة 

قال ابو سفيان نع الرأي رأيت 

وإفترقا فعاد عبد الله الى القاعة وكانت الجلسة قد ارفضت فالتقى بالحارث 
خارجا نيحصت عدا فاها لتية سأ له احارث عن غيابه فاعنذر بانة كان في شاغل. 

فقال له هل تسير الى بصرى فتكو ن بعيتي 

فير عبد الله بماذا جيبة وخاف اذا الى انان معة ان يل ذلك معلا سيعًا 
وهو بالحقيقة لا ير يد الذهاب الى بصرى قبل أن يلتق 00 وخاف ان يخبن عن 
عزمه على عان مع الي سفيان للا يستغشة فوقع فيحيرة ولكة ٠ثنى‏ على تلطفه في استصواب 
وشكر عدايتة في انقاذه وقال له ان ميتي الى بيت المقندس قد حببب الى الاقامة فيها 
مد قبل ان اسير الى بصرى علىاني حينا كنت آنا أكون في ظل جام وحماية مولانا 
الامبراطور 

قو|فق على ذلك وسلم اليه كتاب إلا الامان و ودعه قسار. عبد الله حتى التى بابي 
سفيان فتضيا بضعة ايام في القدس حتى جاءت القافلة فتبيا وإ للسر وكانت التافلة 

تنتظرع ارج المدينةوني صباج البو عالشالكة عدت الخيو لأركوب البيسفيان وحاشيته 

فقال ١م‏ سنيان لعبد الله هل عدك جواد أركو بك 

قال كلا لاني تركت ذردي في بصرى 

فأمرا ن يعط له فْرس”' من ٠فراس‏ حاشيتة وقال له اركب هذا الجواد الآك 
فاذا وصلنا التافلة اعطيناك قرا يليق بك 





جواد اد 6 


فركبول حتى جارّوإ القافلة خارج المدينة نسيل للاستراحة قليلاً وعبد الله لا 
يرتاج الا الى السفر استعوالاً ملاقاة حهاد ولكنة اطاعم نجاووه بفرس عليه سرج مين 


د 9 عد :لا الم ا جات عدج مجع هت كروت 
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ل خلا 5 فتاأة اك 





فاها وقع نظن عليه 0 قلبة في صدره لاءة يشبة فرس حماد مم تأملة جيدًا فاذا هى 
هو بعياي فاعاد نذان عل السرج فاذا هو سرج فرس سحاد فدنا مه وأسة بن عينيه 
قانس بالفرس حدوا اليو وإرتياحًا الى له فتحقق اله هو فر سماد بعينو فبغت 
وكان ابو سفيان وإقنًا على «قربة هنة يراعيو فذها رأى ذللك ١نة‏ سأله عن امن 

فقال الي في وسعن أمرهذا النرس لابه فرين: ولد 

ققال ابو سنيان وكيف عرفتة 

قال عرفتة من لوانه وقن وسرجه وقد ريتة مذاكان عهرًا رضيعا وإعرف 
امة قبلة 

فعوي ابو سفيان هذا الاتفاق الغريب وقال له وإين كان ولدك 

قا لكان راكيًا من بصرى الى عان فابن ظفرتم .هذا الغرس 

قال ظفربا به تاءها بالقرب من الزرقاء 

نخاف عبد الله ان يكون اضياع هذا الفرس سيب يوجب قافا فاعاد السوّال ثانية 
عن كيفية عذورم عليه 

فقال ابوسنيان كنا قادمين من اتحجاز الى الشام منذ بضعة اسابيع وفيا خرن 
بالقرب من الزرقاه اذران قترب ٠ن‏ مسبعها اذ شاهدنا هذا الفرس تاعبا في الصعرا. 
فارسات بعض رجالىي في اث وبعد العناء وإللشقة قبض عليو نجاء بو اليك فستناء معنا 
الى غزع ثم جعنا به الى هنا كا ترى 

قبهيت عبد الله ولبث صامبًا لا يتكا لم وقد غلدت الطوإجس عايو مخافة ان يكوتف 
احجاد قد م فراسة السام وفرك ا مبةٌ وهو إيعام ان الفرس اصيل لا يترك 
ساسية 196 ]كا ماه أو ييه أر كات عل ففرقردية. و في عينيه رغاً عه ولكنة 
تجلد وقال أراني كير القلق على ولدي ولا يهدا لي بال حتي اتنقد اككان الذي 
وجدم الذرس قية 

فقال بو سغيان هو قريب من طر يقنأ الى عانفاذا ث شالمتكت عرجنا اليه 5 معلك 
عا تريد فان مور ولدك عمنا 15 موك 

ورعياان عبد الله فل يشا ان يركب فرس أبنو بعد ما رابة من أن فاركيوه 
غين وسارو| وهولا ينبس ببنت شفة لاشتغاله بالهواجس فقضول بومين سائرين وعيد الله 





























فناة غسان ,ا يد 


لاي كل ولا ينام الآ قليلاً حتى صاروا على مقر بة من الزرقاء فقال ابو سفيان ها 
اننا بقرب اأسبعة فلنترك القافلة وخا وإحهافا وا لنحطوب بعض الفردان الى ذلك 
السيل حيث عثرنا على الفرس يركض فيو 

فعرجوا 0 عشرة رجال وقوم أبوسي ان وعبد الله وسار وز حاذرون أن يلقامم 
اسددااو وحش 1 خر على انهم لم يكونوا يخافون ذلك وإلوقت هار وم اكثارء 8 
يسير و[ #7 قليلاً حتى وقف ابو سنيان وقال هذا ه والككاكف الذي عثرنا فيه على 
الفرس فتد رأيتة يركض في هذا السبل 

فقال عبد الله وإين في المسبعة 

قال يي الى ع يننا فاذا و يمت ان نعر اج نوها فعلنا 

فقال عبد الله لا اراني فادرا على العود قل ارن اقتني اثر حوإفر الحواد 
لعلي اقف على اثر ولدي فاني اخاف ان يكون قد ذعب فر إبسة البترات والعياذ بالله 
فقال ابو سفيان مرها تشاء فاننا بين يديك وإمر رجالة فتفرقوا بين التلال يعثون 
3 آثار الادميبن وبعد برهة 8 احدم بسوق جواده زميلاً حتي ددا هيم فقال 

بت آثار اناس بالقرب من تمع هناك 





فهزعبد الله جواده وتبعة ١يوسفيان‏ في أتر الرجل حتى دنول من اككارن. فاذا 
هناك جرع كييرة تحنها ا ثار جود مقتول ل يق مسة آلا جحيتة وسرجه و بعض 
عظامه كرتت عد الله من السرج اه جواد سهان خادعءه صا قائلاً هذا هو جواد 
سلمان فين حمادوسلان وإخذ يحص دحو [التهن و بالقرب منها فرأى آثار سج عر 
بالنأمل فيو أنبا عباءة فظها عباءة ماد قد مزقتها انياب الوحوش فلطم كنا 0 
وقال وهك في عباءتة فأين نتاياء ألعمل الاسود أكلئة كلة قال 7 وتاول قمع 
العباءةوجدل يقبلها ويذرف الدموع و ايخ وإولداه قد أكلتلك السباع ١ه‏ لحاك 
و 0 لعكد يستطيع الوقوف 
فتأثر بو سفيان وكل ءن حضر من حاله ولولا خدوبة البداوة وتعودم القتل 
واشهنب لكا م4 أما ابوسفيان فتال له هون عليه .ا اخا لم فاسا ل تاق .وت 
الغلام بعد وإنث ل ثعاي بأفرء ن آثار ب: ته ولوك معنف اعة و نلشة عدل هذا الكلام 
وهولا بهد له بال ولا ينفلك عن البكاء بل جءل يل كن كن وقول أملاي 
































9 6 ؤتأة غسان 

أ خرن حراتك با حجاداءءن لي ألائ نياب التي مشت جادك الام فاحطبا وإين تللكى 
الال أب التي غرست اظافرها في ليك ف عزقها ا مزقمة 54 وإولدة أهذاهو وفا «النذر 
هن عاقية إثلا صها لارعة عر ين عام لقص لك نه رك 





فا رأى ابو سفيان ذلة اضطراب عبد الله وعم بكائه 5 له وخاف عليه 
نجس الى جانبه و وإسكة بك وإخذ مخنف عنة ها بوملة ا أبنو عا رمال للق 
ما رأيناه من الاثارلا يدل على شيء مما خنتة فلوكان الاسد فلمك بالغلام لرأيت 
شيعا من بقاياه وهب ان الاسى آكل ثيابة فهولا يستطيع ١ن‏ يزدرد سيفة ورجحة فلى 
كان ا نظنة صرحا لرأيت سلاحه افية هنا على الاقل فلعلة فر ونا ول ينتك 
الاسد بغير هذا العرس ارجع الى صوابك وتتصر في الاءر فاك رجل عاقل خبير 
وزد على ذلك ان الركاء لا يديك ننعا هلك با نيمث في هذا الجوإر املنا نف على 
ا يكشف ذلا الغايض ش 

فتال عبد الله صدقت يا أذا قريش ان البكاء لا يحدبني ننما ولكني اخاف 
3 شت ات لا أزداد الآ ففلاً و يأسًا فدعني ابي ولدي وإقبل عاءتة في هن 
الصعراءحتى يلتاني الاسد الذي انه نا ان أخقم لاعيذاج ان علي لوي جين 
0 ذلك خير لي وابقي 


فازال او سفيان يدافعة حتى سكن روع:+: فرض وسار ماشيا ين التلا لالص 


وإنو سفيان لكوي ورجالة منيثون في اغواء اسيل يساعدومها كي التنتيش 00 
عبد الله وأو سفيان الى شدير صغير اشرفا عليه من 35 فا نس عبد اله عند الغدير 
شيا فهرول نحو فاذا بو ثياب وسلاج فتأملها قاذا في عباءة حماد و رمحة وسينة فضم 


السيف الى صدره وداج هذا هو سلاحه وحنل في عباءتة لا تلك فاين هو فاخذول 
بيملون في ذلك الموارحتى ملوا النفتيش وكادت الشيس #يل الى الاصيل ول يحدول 
شيكًا فحنق عبد الله ان هادا قد ذهب فريسة الاسد فماد الى البكاء والتوح حدى 
اننطر قلب الي سنيات له وإشنق عليه فاخذ يعزيه ودف احزانة وهو لا 
يزداد 3 ك2 


























بي مخصسسس. 








فتاة غسان م يد 


فقال أبوسفيان ما يجدينا البكاء يا أخا العرب اننا لا نستطيع رد الضائع و والله 
لوكان ابدلك اسيرًا في ابو نكسرى او قصر قيصر لذلنا انفسنا في سبيل انقاذه لأآن 
للك علينا حق الحوإر وزد على ذلك ابلك رجل قد وقعت من نفسي موقعا عظيا 
فسررت بلقائك وها اني بين يديك فافعل ما تراه فاني اطوع لك من بنابك 

فسكت عبد الله و! م يجب ولبث برهة غارقًآ في جار الموإجس يراجع في ذهيه 
تاريخ حياته وما جاء من أجله الى إصرى وما كان من أمرالتدرثم رجع الى صوايه 
وتحلد تجلد الرجال المدر بين فعم ان اليكا» لا يحدبى ننعا ذ فراع من حزم أن يتدبر 
لامر بالصبر وإلتروي فلاج له ان يسير الى عان ينتش فيها عن حماد فلعلّ أحدًا 
ينيئة اله ونظرالى الثمس وقد قارءت الزوال 1 وبين الطريق بضعة اميال 
ورأى ابا سفيان ورجالة وإقفين في خدمته ينتظرون امرًا يايعوية فيو نخاف ارنا 
يسبب للم بالبقاء هناك اذية فقال لالي سنيان افي يا اخا قريش شاكر لحسن صنيعك 
ملخيثى أن ن أكون سبنا لضرر يناللكٌ على يدي ونحن في هن التعراء التي شربت دم 

ولدي فسيروإ الى مقصدم مجراسة الله ودعوني أسير في طر ,ة بغي 

فاجابة ابوسفيان قائلاً دع عنك الموإجس وإعلم اسالا نبرح هذا الككات الا 
وإمت في مقدمدا قلسا بتاركيك وحدك فاذا رافقتا فاننا في خدمتك حتى تصل 
مأمنلك وإذا شعت المسير معنا الى مكة فاللك تازل نينا على الرحب والسعة فاختر 
لنفسلك ْ 

فهر" عبد الله ل 0 وفيتم الكيل 
وإجزلتم الحميل أما المسير مشك فغير مستطاع ولا بد لي من النظر في الامر قاما انف 
اسير الى عان او اعود الى 9 بقرب بصرى حتى يح الله بما يشاء 

قال اننا اذن في ركابك الى عان ثم اليد تشاء قال ذلك وإمسك بين 
وسار به فى علد الله وسيف لهاد بيك يتنسم منة راتّمنة وعادوا ججيعا الى القافلة 

وكان عبد الله في اثناء عودته صاءتا ينكر في حاله و يتردد بين ان يسير الى عان 
وهو لا يدري ما يلقى ماك شد نا اداعة مى اليب في آم ماد ومويرج 7 نه على 
انة للا نظرفي الامر طويلاً وراجع ما ري به من امال ذلك الوم اعترضة أل رأى 


07 اقازت شان اا ١١‏ 3 2 دعتسي سحو يحب مكحن الست 





























ع 1 #6 فتاة غسان 


من خلاله بصيضًا هيا له حمادًا حياً وذلك انه قكرني أمرما عثر عليه من بقاياه فلم 
| يحد دليلاً قاطعا بموته وهولم يعثر بثي* من جذدد فقال في ننسد لواكلتة السباع لقيمت 
منة بقية مثل بقية ذلك الحواد من جمحية او عظام اخرى أو قطع مر[ ثوابه مزقة 
ثم قكرفي ما وجت من السلاج فاذا به لم ين في الموضع الذي رأى فيد بقايا الجواد 
فقضى من يتردد بين اليأس وإلرجاء حتى وصلول القافلة 

فقال ابو سفيان ما ترى يا اخا ع هل نسير معنا الى الحهاز او تزمع الى مكانف 

توصلك اليه في انحاء الشام أم تريد أمرًا نقضيه لك 

فتالعبد الله الي والله للا أدري ماذا اقول ولا أعلم ماذا أعمل فارى أن نتركو في 
في هذا الككان افكر ني امري حتى الم م أمرًا اعملة فالي لا افقة من أمري شيكًا 

فقال أبو سفيان لسنا اك وإنت في هن الخال 

فقال عبد الله لقد غرتوني بفضككم وإسيتموني حزتي نتعز يتك أما وقد اصررتم 
على ذلك فاني أود الذهاب الى عان 1 استطالع , خبرًا جديدًا 

وكانت الشيس قد آذنت بالزوال فباتول ليلهم هناك وإعنجول بآأكرا يريدون 
عان فدنوا منها وإلثمس قد دنت من مغيبها فقال عبد الله اس تودعكم الله فالي معر اج 
الى عان اننظر ما يأتي به التضاء 


الفصل التاسع عشر 
“9 عارنت * 


فؤدعوه وإنصرفوا وقد تركو عنن فرس حماد و بعض الزاد فلا انفرد عبدالله 
بنفسه نظ الى عان وقد أ: شرف عليها من مرتفع فأذا في مدينة خربة لم يبق من ابنيتها 
الرومانية الا بضعة متهدمة أعظها ميكل خرب على تل بالقرب من غدي ر كاد ماءه 
ان يجف ورأى على مقربة من ذللك الكان بوتا حتيرة يسكها بعض النتراء لا تكاد 
تزيد على قرية حقية فسارغو الميكل وقطع اليه على جسر يظير من منظن ابه كان 
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عظيا وتعمر '' فوصل اليكل ماشيا يتود الفرس و راءه وهو يحرص عليه حردة على 
١بنو‏ لا نه من ١‏ ثاره 
فا وصل ذلك المناء حتى غابت الشيس وإغبر وجة الافق مجلس على حجر من 

حجار اطيكل ملقى عدر,بابه وإمسسك بزمام الفرس ونظر اليه قراه هادا كعيبا كأنة 
شعر ها يخامر قلب عبد الله من الطوإجس فشاركه في الاسف عل فقييك ثم نذلر عبد الله 
الى ما حولة فاذا هو ني ارض خالية ٠ن‏ ابفاس الناس لا سمع فيها صوبث ولا يرىفيها 
الا اشباج بعض التلال او الا حجاراو الانجار وإلتفت الى ذلك الناء على عظية فرأى 
الذلة وألسكدة قد ضر بتا عليه 1 غبل فيه دن تار اراب قكان له بذلك عبن عن 
مصير الا نسان فتذكر حالة مع ماد وما مر به في ذلك اليوم من الاهوال له 
القلق وإدعد به الحزنحى ترقرقت الدموع في عينيه م حانت منة النفاتة فى بوت 
الثرية عن بعد غحدثة مواجسة انه سييلن ادا يناهارا فيض بغنة يريد الذداب 
اليها ثم عاد الى صوإبه فقال في «فسوه لا اراني الا في اضغاث احلام انف حمهاذا قد 
اصع ني عداد الاموإت فعادت أله احزانة نجلس على ذلك احبر وعاد الى البكاء 

وقضى مة في مهل هدك انحال يتردد بين اليلأس والرجاء والليل قد سدل غابة 
وعلا نعيق الغربان وضجت اصوات الضنفادع في ذلك الغدير القليل الماء نخاف ان 
يكون في بقائه هناك خطر على حياته من وحش ينترس4 او لصوص تسعلو عليه فيضي 
تحبة قل ان فق آمر سماد فعاد الى ذكرىاحزانه فامسك سامه وقباة و[أجهش 
في البكاء 

وما زال في عثل ذلك حنتى شعر باليرد والتعان على اثرءا قاساهة رن تعب 
المني فاسند رأسة الى جدار الميكل وهو نين اليقظة والمنام وعنان الفرس في عينه فا 
شعر الا وإجواد يصهل و نحص الارض مجوافن فعم ان هناك أمرًا ذا بال فوقف 
وإصاخ سمعه وحدق بعينيه فلم بر شَينًا ولا سمع صوتا فعاد الى متكاره وهو لا يستطيح 
الرقاد “لشة هوإجسه فالتى باذنه الى الارض ليستطلع سبب اضطراب الجواد لعل 
سمع اصواتا او يستنيىء نبأ جديدًا فسمع وقع اقدام كنيرة فعلم ان مواد لل يجن لعا 
وإن © جاعة قادء.ون الى ذلك 0 فا نفسة للدفاع وم 0 الى ربوة بالقر نب منة 
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2220 تاموسن الوتراة ليك 


فنا غسان ري 


























ع 6 ذتأة غسان 
لعلة برى اث باحا عن نا يرشيئا لان الظلام كارن قديدًا قعاد الى مكانه وهى 
يتوقع أمرًا خطيرًا فشغلة ذللك عن هوإجسه ارهة فتضى بقية ذللك اليل في مغل هن 
امحال حتى دنا لفو روكان قد غض حانة فللا خافاق عاط هلى صهيل الول اد فرأى بالتريب 
منة جماعة كاية من الرجال في لباس البدو فظنم لاوّل وهلة من رجال الي سفيان 
لأعم في مثل زيهم وقيافتم ولكنة ما ليث ان ممع بعضم يناديه منعهرًا ثم هو به 
ريدون القبض علد فم بالركوب على الجواد للدفاع عرن ننسو فتجهر وإ حولة 
0 قا لم يستطع دفاءع) ا عليه د وأوثقوه وات وهى يكاد يرق عط فقال 
لم ما تريدون مني ولا نأريني ويك فاداء أحدم قائلاً كيف لا ترى ثرا بيدا 
0 وإست من رجال غسان وقد ام رسودا وأهنم 0 
فتال لقد أخطأع المرى فا انا من غسان ل وي في هن الديار 
د اذاكنت صادقا فوا نقول فبرق نفسلك امام اميرنا قالوا ذلك وساقوه 
ثقا وإخذوا سلاحه وترضة فشى ى معيم برهة فأشرف على 0 م مضر وبة وأا ججوعا 
كقية من عربب الّاز ومعهم الاحمال والاثقال والمتيول وإتجال فساروا بو الى 
قسطاط كبير علم من العم المنصوبب امامة انة قسطاط الامير وكان الع ون 
ول يكن بد توم ع حتى لقاطر ١1‏ ارجالزرافات ووحدانا وكلم من اهل المادية 
كوتو ادقن تغط وس تملاات 3 3 قليلين 0 وقد لوحت وجوهم 
فها وصل النسطاط أوقفوه ا 0 0 م عاد فاده الى داخل فرأى 
في صدر الجاس رجلا بعامة وجبة جأأ لسسّا على بساط وبين بلايه بضعة من رجال 5 
مثل لباسه عرف أنهم أمراء ذلك الحيش فاستعاذ بألله 5 هو مساق اليه غخاطبة 
الامير قائلدٌ 
من انت يا اخا العرب ألعلك من رجال امحارث نن الي تعر 
قال لست من امل هن الديار 
فقال ألست من غسّان 
قال كلا 


2١ة)‏ ا اليه 


ده - دس تت 






































ذعاة شان 2 م 


قال وءن است 
قال من لم 


قال وما جاء بكالى هذا اككان ولم ليم في العراق ٠‏ ألعلك من جاووا لغة 
الروم من لم وجذام ويلقين, فقد علهنا ان ن هرقل قد -جند ددا فيه اخلاطا من العرب 
المتنصة 2١”‏ 
حسرم 9 


قال لست من اولتك بل جعت في حاجة ولا ١‏ اليك ١‏ ن أعود 

قال أصدقنا 0 قانك اسير بين ايدينا 

قال قات كك الصدق 

قال وما دليلك على ذلك 

وكان عبد الله قد عرفاء ن الغتهم و لماسوم 6 من قريش فتذكر ابا سفيان 
فظن استشهاده به نغيه من الخطر فقال ودلولي انى 31 في الامس ع أني سفيا”تفت 
امير قريش وهو صديق لي حميم فاذا كان به 

فا أ> كلامة حتى قطب ب الاير وجهة ا له أأنت صديق لذلك الكافر 
قاك ل تردنا في شأنك الآ فك وما الدي جركك الى صداقة هذا الزييم 

قارتبك عبد الله في امن ول يدر كيف يخلص ننفسة من ذلك ا ككة تلد 

وقال عرفتة منذ ضعة ايام فقط وقد جاء ل#ارة الى هن الاخاء فاصطحعة زمنا يسيرًا 

تم افترقنا بالامس 

قال كاك :وود كدكة كاي الى سنا دنارج تاهب دعو الاسلا فلدرك 
أنة بين يدي رجال صاحب الدعوة الاسلامية فل م زد شيك 

فتال له الامير لواقتصرت على كويلك هن 8 لكان الامر سبلاً واكك أقررت 
بانلك صديق لعدوبا فاست مقيم في اسرنا حتى.رى 3 يكون من امرك ثم امر وأخرجوه 
حضفو را الى خهة مسعردة جعلوه فيها : 


























5 و انان 


الفصل العشر ون 
34 غروة موأتة 6« 


,.ولوكان عبد الله حمن لم يتعودو| الاخطار لاسعمظ الام ركنيرًا وككة لعلو 
ببراءته صبر نفسة حتى يتمكن من اظهار حتيقة حاو على انه ءا زال في ريب من آمر 
هذا الحيش وجحيئه من المباز الى الشام فاحب الاطلاع عل عمته حتى يعرف كيف 
يخلص نفسة ف4! وصل الثيية جاءه بعض الخفر وإخذ آله عن أي سفيان وكيف 
لقية وإين فارقة فاغنم تلك الفرصة فقال للرجل الى اين لتصدورت بهذا اند 

قال نقصد ا الشام لحرب الروم 

قال وما الذي دعام الى حر هم 

قال دعانا الى حربهم ما رأيناء من وقاحهم 

فقال وما اوجب ذلك وإتم من قريش على ما يظبر ومقاءكم في الحاز وليبس 

يكم وبيهم علاقة 

فقال ان نبينا محيدا الذي ارسلة الله نذيرًا للناس كافة انذرمم يكتاب يدعوم 
فيه الى م فا وصل الكتاب الى الغسّاني امير العرب المتصرج حتى مزقة وقتل 
رسولدا ' '' فاشتد الامر على نبينا فبعث مولاه زيد ينف حارثة في هذا الجدد 
لقتال الروم 

فتال عبد الله قد رانك سرع الى هرقل بذل هذا الكناب فل يفعل به مث لذللك 

قال ذلك كتاب غير الذي ذكرتة لك ارسلة قبلة أما قولك ان هرقل ل ينعل 
مثل فعل الغسافي فلا نه هاب ملكنا وإما الغساني فتد غركه جهله وسوف يلتى منا ما 
لقية عرب انتهاز وإلهن حمن أنوا الاسلام 

فقال عد اله ومن هو لاسر اال في صدر الخيية ومن م الامرا الذين حولة 

قال هو زيد نن حارثة مولى رسول الله أما الامراج الآخر ون فاجالس عنام 
عن كينو هو جعفر بن الي طالب ابن عي نينا وإجالس عن يساره عبد الله بن رواحة 
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(1) السيرة الحلية 


























فتاة داف 3 لاي 2 

وقد اوصي طا بالامارة علىهذا الجيش ككل منهها عند امحاجة ” ' ' وقد امرنا نينا 
ان نآتي اككان الذي قتل فيو روا لنا وي قرية يقال طا مكنة فندعو اهلة الىالاسلام 
فان ابول قاتلدام حتى : نيم عن أ خرم اوحك الله بيننا وبيهم 1 

فأدرك عبد الله سر الامر ٠‏ فقال للرجل وما الذيجنيتة انا حتى ستهوتي اسيرًا 
وما انا من الروم ولا من غسان 

قال لااظن عليك بأسا من هذا الامر ولول لتظاهر بصداقتك لاني سغياكف 
انك م ولكنك ستبتى في اسرنا لعلنا نحناج اليك في أثناء الحرب 

فسكتت عبد الله وقد هان عليه ما خافة ولبك يعظرما يأتي به القدر ولكة ما 
بيه ان هذا روع دن :كيل العا غاند طق عا الى هرا تجو ردان نجاو وكا 
ترج له موتة تنى أن يقعل تبحق به 

وبعد يومين من دخوله في الاسر عهيأات تلك المحيلة لهسير الى مؤتة فلنت ركيم 
في طر ينهم ولنعد الى حهاد وما م" ل مع سلنان 


الفصل ادي والعش رو 
“9 تاد وسكان 6د 
تركنا هادا وسلهان:وقد خرجا .ن الدير وسهان يفضل العدول عن ذلك 


الطر,؛ 2 لاخافة من مسيعة الزرقاء وعهاد بسب أليه ه المسير في+ خوةًا مور طول 
السافة اذا عدلا عنة 


فها رأى سلان اصرار حهاد اطاعه وسارا في اقرب الطرق وككة ما لبك خائها 
غائلة ذلك السبيل فعوً ل على الاحتراس وإتخاذ وسائل الوقاية فاوعز الى حهاد فلبس 
درعه تحت اثواه وسارا حتى امسيا بالذرب من غدير نزلا عل ضنله فا لبغا ان تناولة 
شيء أ من الزاد حى تحاظت هو جس سفا٠ن‏ وك ن نفسة حدثتة مخطر قريب فم" 
بتجسس اككان قل اشتداد الظلام ٠‏ وكان سماد قد ع عباءتة و كه الى 
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61 فتاة غسان 


جانه على ضفة الغديرفكها هض سلان عبض ححاد معة وقادا فرسيها وراءها وصعد 
الى آكة أطلاً متها على السهل الحدق بها وجعلا #نظران الى ما حوطا من اللهول 
وفيها بعض الا كا م نتراءى كا ها جماعات من الناس او اسراب من الوحوش الما 
ذلك المظرتم ب زئيرًا عن عد فأجنل الحوإدان وإهذء! 'خصان الارض حوافرها 

قال سذفان ها قد احدق الخطر بنا وهذا ما كنت اتفوقة يا سيدي فهك" با 
الى الغاة . فقال حماد وماذا ينا فالممت سلان فرأى شع فقال عليك ببق الشرج 
نتسلق اغصانها فان الاسد لا يتوى على الوثوب اليها 0 وقد شي حهاد سلاجه 
وعباءتة فشدا! الحوإدين اليها وتسلنا اغصاما وإلحوإدان لا ينكان عن الصبيل 

ثم سمعا صوت الزئير يدنو مها فتسكا اه وها حاذران أن يراها الاسد 
مع علههما بامساعها عليو تم ما لها ان رأياه وإ عن كة بالقرب منها أما الحوادان 
فامهما 30 0 صبيلا طويلا وننرا يريدان الفرار فابتعطع زمام فرس مهاد فطلب 


عرض /١‏ راء وإما رس سفان ف م عمج القالص قل ان ظفر 4 الاسك فض على 
صدره 0 فوقع الفرس الى 0 فهم” ه الاسد فكق عقة اماه فسا لدمة فاخذ 
يهش قي ليه 


ثم وقف الاسد ونظر الى ما حولة فرأى عناءة سهان في بها كأ.4 ظلها رجلاً 
فزقبا ين أنيأييه ومخاله اي مزق وإخذ يعايل عشينه المعبودة حو ل الشهرج وك 
تسم رائهة ل في اعلاها مع مجن عن ادراكيا نعل حك جلن مجذعها ويزار 
أي زر حى. غالنت التجرج جنا وخافا السقوط فمسكا «الاغصمان ونشية جا 2 كا , دما 
وقلاها فئان خوقًا وحدذرا والاسد له ينك ا ار زر والمسير ذهانا وإبانا وعيناه 
ل لان 5 الظلام اكأعهىا سراجان منيران والدرس عور - ار الدور حى 55 
اللاسك فزأر زا" رة ةدوى ها ذلك السيل الو[سع ورددت صداها تللك يا كام وإرسل 
ذنبة فوق ظبى وعاد من حيث ألى فلها يراعياه في مسيك وهو يار المويا متخترًا 
تيبا وعد حتى وإراه الظلام عمما ولكىا ما زالا سمءأن زيس عن عد وها ضاءتارل 
لا ينبسان بنت شفة فها محتقا الغاة .4 وها لا يصدقان امما نحىا قال سلهان ارايت 
يآ سيدي ماا كنت اخافة فشكرًا لله الذي انبت هل التجرج في, من الصحراء لتكواتف 
م سيبًا لغانا من الموت بين غالب الاسد 





























ححص سح مس 








عي ا اتيف كر 


اعبات وي 





فق حماد عظ المخطر الذي غرَا منة ولكنة اسف لذهاب فربى ٠‏ فتضيا 
معظلم الليل مستترين في تلك الشجرع يخافان الاخدار متها حتى انبل الصيع فنزلا ونظرا 
د ن فاذا هو مضر جح بدمائه ولا حيأة فيه فقال سلمان ن هل" دنا نطلب عان 
على اقدامنا وقد كان في طاقتنا ان نذهب اليها راكين ولكن هن ارادة المولى فنشكن 
لغجانا من مخالب الاسد وما خسرياء انما هو متاع يسهل التعو يض منة 

فقال حماد ان العرس عزيز عندي كا تعلم هل نظدنا نظفر به بعد 

فتال دعنا وإلافراس فان منها شيئًا كثيرًا حيئها حللنا فسر بنا حالاً لنقطع هنع 
المسبعة قبل ان يدركنا الظلام 

فقال ولكنني اعزل وقد تركت السيف والرح وإلساءة على الغدير فمد بنا 
للبجمث عنها 

فقال لا أراني قادرًا على نعيبن الككان الذي كنا فيو لان الطرق نشابهت علي" 
وإختى اذا اطلنا المت ان تدوتا الدرصة للغاة وقد نجونا من الاسد مرتين فلا نأأمن 
ان تنجو منة في المرع الثالثة وتمن على اقدامنا فهل بنا 

ماطاعة حماد وسارا الى عان فوصلاها وإقاما فيها بقية الشهر المعين فلم بات 
عبدالله فقضيا اسوعا آخر وها على آحر من امسر فلم أت احدة فابتاءا جوادين 
ارين عادا عليهها نحو بصرى عن ن طر يق غير التي ا ا ى غائلة الاسود 
وها في هاجس على عبد الله وغيابه وإخذا يديران 0 يدخلان 3 اللدينة او ما 
جاو رها ولا يعم بها تعلبة او احدا من رجاله 

اما حماد مكان بين هاجسين عظجين هد من جهة وعبد الله .ن جهة اخرى 
ولكنة شكر الله لبقاء الدرع لامها تذ كار ثين عدن 

فلندعها في حيرمما ولذهب بالقارئ الى بصرى وماكان من امر ثعلية بعد ان 
تي له الفيض على عبدالله وإرساله مخنورً! الى بست المندس ؟! قد ريت 


كه حت فين 


فتاة غسان ١١‏ 6« 





























و د فتاة غسان 


المل النان دا عشوي 
د عوامل الغيرة 26 


تركنا ثعلبة بعد ذهاب عبد الله في بصرى وفي سه غلة* يلل هند لا يهداً له 
بال اي بالايقاع بماد فبك رجالة في ضواحي المدينة لليحمث عنة فلم يقف له على خبر 
فاننذ نفرًا من خاصتو سك! #سسون <ال عبد الله بعد 0 الى هرقل فانبأوو بما 





كان من عنو الامبراطور عنة ومسين مع ابي سفيان ولكهم م يعرفول عنة شيعا 
بعد ذلك لانم ل * روا على مرافقة القافلة خوقا من 0 امرمم 

اما ثعللة فالة اندفع بعوامل الغية على الانتقام من حماد وإيقاع الاذى 1 
وشعر بانعطاف اليها لا 1 بها بل رغمة منة في ان يجرعها من حيبها وقد تكون تلك 
الغية سيا للب الحقيقي عل ما براه عادة في الئاس فتد يعاشر الشاب فتاة 
اعوء لا ممة من امرها شيكًا ولا مخطر لَه الاقتران بها ورعا كان في نفسه ترفع 
عنها وقد يزع انها لو عرضت علو لا يرضاها فاذا ؟ نس مها ميلا الى غين او رأى غين 
ميالآاليها وخصوصا اذاكاننحسب متبادلاً نينها فان عوامل الغيرة دور فيقلبه و تحول 
حبة العاترالى شغف ثديد ولا يرتاج له بال الآ بيلها ولا يقتصر ذلك على هذا النبوع 
من الحب ولكمة يتناو ل سائر انواعه فقد :رى عقارًا او مناءا معر وض للبيع ولا 
ممك ابتياءة فاذا رأيت الئاس يتبلوت عليه ١‏ ست في نفسلك ميلا الى شرا: 
وإلظاهر ان ذللك غريزي في الا س على اخخلاف ادوإر حياة يم فاذا اردت أن ن نطم 
الطفل شيا لا بحية نفر منة فاذا نظاهرت باعطاء ذلك لشي الى سوه رأيعة يطلبة 
للجاجة و يتناولة بلزة 

ففعلية لل يكن عمة امر الزوإج بهند ولا هو احيها حب الزواج الآ بعد ما ١‏ نس 
من ميا الى اد فدفعتة عولءل الغيرة الى الاقتران بها ولكن خبث فطرته جعل 
ذلك اليل مقرونا بالانتقام ولمالم يد سبيلاً الى ذالك بالقوة عند الى اميّلة أحدثعة 
نفسة ان يشكودا الى وإلديه! و يكشف طا ما كان من انفرادها جياد في الدير ولكنة 
خاف ان حون تلك الوشاية د لغضب عه حتي ينتلب عليه لعله بمنزلة هند عن 
قروا صدقها وكذبة ورغب في حماد عنة ٠‏ فلم ب سبيلاً الى شفاء غلو الا بخطبتها من 


مج اسسي 2 تمصي 





























ابيها وهو يعلم ان والدها لا يردم فلا عاد ابوه من بيت المقدس بسط له عزمة على 
ألا تقران به ا بينها من رابطة القرابة فس ١‏ بذلك ووعن اري مخاطب جبلة 
في الامر 

ذركب ذات يوم إلى اللقاء في موكه وحاشيته فاستقبلة جبلة بالتجلة والاكرام 
وأن يكن في نفسه منة غير لاحرازه الوجاهة عليه لدى هرقل ذا التقيا ودار !حديث 

بيهها ذكر الحارث رغبتة بمصاهرته فابدى له ارتياحًا و وعك بقام الامر قريب وهو 
غاقل عا تضمى هند من البغض لثعلبة والاشتغال بحب حهاد 

فلا رجع امحارث الى بصرى خلا جيلة بامرأته تلك الليلة وذكر لها حديث 
امحارث فلم يسمع منها ايجابا ولا سلا لعلها بها في نفس نفس ابنتهأ من الاحتقار لتعلبة ولكنها 
استهلتة ريغا تطارح الفتاة وتطلع على رأيها 0 تكن عوائدم لا تبج لللنات ا حقف 
الاخايار في مثل هذا الشأن ولكن هسد١‏ كانت متغلبة على عوإطف وإلديها حائزة 
على نفوذ يوآذن براجعتها وإستشاراما 








التمل اقالف وله يورق 
ِ 
0 هد وأ عبتا د 

اما هند فقد تركناها ليلة الدير عائة الى القصر وقد تمكنت عرزن حببّ حماد 
وإلاعجاب بشهامته الى درجة ل تعد تراي ممما حقوق الوإلدية وخصوصا بعد ما عاينتة 
من غيرة ثعلبة وغدره وككتها وصلت التصر وقلبها لا يزال مشيعًا حجاد! في عودته وي 
تدبر حيلة تغلص بها من لوم والدما على غيابها فلا دخات د القصررااأت وإلدتها في قلق 
لغيابها فبادأ١‏ بالعسب على تأخير الخادمة بالاساور فقالت الوالق اننا استصا 
الاساور وإعدنا المخادمة بها لتع لتعييال حضورك فادّعت هنك انها اتظطرت رجوعها حى 
حلك الظلام فلا ابطأ ت استصعرت بعض خدمة الديرحتى اوصلها الى ذلك اككان 
فاستغر بت والدمها ذلك ألا تناق وجعلت تعتذر ها عا جلما لهك الشقة وقالت 
لعل الخادءة سارت اليك من طريق غير الذي جنت به ولا تلبك ان تعود 


6 عمد ب ايم سد حدس 


فتاة غسآن 1ه كه 
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و 0 ك9 فتاة غسان 

فتظاهرت هند بالتعب وسارت الى غرقتها وشي غارقة في جار الموإجس وقلها 
وإجس على حماد من غدر ثعلبة ١1‏ تعلفة من لؤامه وخيانته 

فتقضت تللك الليلة مثل هن اطوإجس ل بض طا جنن الى قبيل الصباج قنامت 
قيلاً فلا اصمنس جعلت تلنسم الاخبار عن يذهب من خدهة صرراح الغدير الى بصرى 
لابتياع 'حاجيات القصر 

فا ليشت ارى علمت بالقبض عل عد الله وفرار مهاد فشكرت الله عل ناته 

ولكدنا ظلت في خوف عليه وي لا تستطيع ل سبيلاً الى 1١‏ وقوف على ككيزة #«اشتنم إشيطة 

ايام منقضة النفس لا يلذ ا طعام ولا هلها عيش حتى ظبر أثر ذلك عل وجهها 
ووإلدها تبالغ فيتسليعاوتسءرب ما أنء بها وهد تعتدر بانخرافكتما عل أثر التحب 
ص ليلة الدير 

نجعات تصطهها في أتداء النهار الى ضوإسي الفصر نقضيان الساعات معا في 
البساتين على ضفاف الغدير وهند لا تزداد 3 انقراضًا وضَعنا حتى امتقع لونها وقلّ 
طعاءها فارتابت وإلدا في امرها وإزدادت حنوًا لطا وميلاً لاستطلاع حقيقة حالما 
فلم تجد الى ذللك سبيلاً :وقد قدسا أن سعدى 6 من الذكاء وإلفطنة على جانب 
عظم فأساءت في ابنها ظناً وخيل ها ان لذلك التغيور سينا مهما فعولت على اغننام 
اافرص ككشف ذلك السبب فلها خاطبها زوجها .مر ثعلبة رشت في هند اتخذت 
ذلك الأمروايلة لاستطلاع ما قِ ضيرها فدعتها ذات يوام افر وج + مع الى الغدير 
_ حة فأمرت بعض الخدم فأعدوإ لا وسائل الراحة غترجدا حتى أننا ضنة الغدير 

ركان الجو صافيا وإلنسم عليلاً وإلماه يجري اماءيها وكانت هند بلاس اليت وقد 
ضفرت شعرها 000 ارسلها عل ظيرها وشدت عصابة حول رأسها كن يشكى 
الصداع فقضضت مسافة الطريق من القصر الى اللككان المقصود اسير اطوينا صامة #ر 
ذيل رذاءها وراءها ولتشاغل تارة في رفعو عن الارض اثلا يعلق يبعض_الاشوإك 
النابتة في ذلك الستان وطور' تو الاًءل في ما يتطاير عن اتهاره من الطيور 
فذا وصلت الكان اتكأات على وسادة من الحرير ار ركش صنع دمشق فوق بساط 
ين تحت ترج ظللهها ساعة العصر وكانت وإلدم! قد جعت بعض الازهار في ضمة 
واحة جاءت بها الها فتناولها هند وتي لا نتكم فمّت مازحها فتالت اليك حن 


انيت" دحي اا ا نا .> ربددك ادامدسلت ‏ و لدي #لد المت 25558 احببول" ارسي م 57 





























فتاة غسان يدنف 


الازهار فان لتقديها معنى هل تنتهينة 

فتناولت هند الازهار وف لا تفهم المراد 

فقالت طا وإلدعا ما بالك لا تحيبينني على سوّالي 

قالت اسألينى فاجييات 

قالت كنا مدقا يكن 

قالت ل تسأليني ولا اجبعلك 

قالت بل قد أجبت 

قالت كيف ذلك وإنا لم أفه بكلمة 

قالت ان تاولك هن الازهار من يدي جواب على سؤالي 

قالت ل أفهم طادله عا عاد فاقصيٍ 

قالت اضمرثك في باطن سي وإنا أقدم هن الازهار اليك ١ك‏ اذا قبلها من 
06 أحذها دايا على ما في نفبي 

الت ٠١‏ لي اراك تحاطينني بالرموز فاتي ل اقلفيكًا 

قالت مأ لنا وطذا فاتي اسأ لك سوالاً ؟ خر فيل تصدقينني فيه 

قالت قولي فاني طوع امرك 

قالت أتحين اسن علك ثعلبة 








فليا ممعت اسسة بغنمتوعلا وجههبا الا حمرار ثم عقبة الاصفرار بغلة وظبر الا نقباض 
عليه ول تجب ا 

فقالت والدعا قد وعدات بالحواب ولا اراك .ين | 

قالت لانيل أرّمسوغًا لهذا المؤال ول ام . مرادك منة وإنت تعامين منزلة 
هذا الشاب عدي 

قالت ما لنا ولفراج فاني اسألك سؤّالاً صركًا فآ رجو الجواب ليه ضرا 
فهل تحصين ثعلبة ٠‏ لدت هند وتجاهات قائلة اليس هو ان عي ف حبة معبة الاعام 
وإن يكن لا سق هن الحبة 

قالت وككتني أسألك هل تين ممبة غير هن ٠‏ فادركت هند مغز كلام 
وإلدما فنغرت ول تحب 
































فاقتربت سعدى منها حتى احنلك جنباها وقالتما بالك لا تحيبينني فانوإلد ككلنني 
بالسوّال عن ذلك فاذا اجية 1 

فسكتت هند ولبثت برهة تمكرقي مراد امها فتوسمت .رن وراء هذا الكلام 
شيعا قرأنة 4 على ملامج وجهها ولكنها تجادهلت وإظبرت عدم الآكتراث فظلت متكئة 
نظر الى وإلديها شذرً١‏ كأنها نقول طاكني المزاج في 0 الموضوع 

فكركرت وإلدتها السوّال بهذا المعنى فاعندلت هند ليه مجاسها ونظرت_ الى 
وإلدها والاستغراب ظاهر على وجهها وقالت انصمي يا اماه فان لسرّالك معنى 
اشقبضت له ننبي فا تعنين بي هذا الذل السافل + غير الحب الذى اوجدتة القرابة 
رغ عني 

ففهست وإلدما ما في قلمب هند من الحقد على ثعلة وكامت قد لاحظات منها 
ذلك قبلا فارادت المالغة في التهاهل حتى تستطلع افكارها فقالت لا تسارعي الى 
الطعن في ابن عك فقابة سيكون أقرب اليك من ذلك 

فنذرت هند حتى وقعت الازهار من يدها ونظرت الى وإلدما نظبع العسبوقالت 
ا ارسق أن لا امم ينك ماديا كتير ععاطني فاق لاارف عسونا الكدبرئ 
بهن الالغاز فليس لفعلبة وطر عندي ولا هو من بطع بقرابة فوق هن فوحبلك لى 
اسعطعت التيروٌ منة لفعلت وإنت أعلم لاني منزليه عدي وإظنك اقدرمني على 
الجواب عن هذا ال الام أنت تمازحينى 

قالت بل اقول الحد فان عك 5 خاطب والدك بشأتك فاذا نحجيبة 

فالتغتت هند الى وإلدما باسقناف كأ نها تقول لا اصدق ما لقولين 

فاجابها بملامج عينيها وإبتساءها انها تريد الجد وقالت لاابل اسأللك سراياً 
صريًا هل تحبين ثعلية 

فعضت هند عند ذلك ونظاهرت هيع الازهار الني كانت قد وقععت من يدها 
وفوشي اننانا وطمك مكنا جا كلا وحاياى عن ولك معو كانت 
تبالغ قي التجاهل لع لالد يثيجرها الى «عرفة سبمبا.قباض ابنتها بعد ليلة الدبرفقالت 
طا ما يالي اخاطبك فتتشاغلين عن جوإبي ألعل خطايي لا سق الحوإب عدك 

فترامت هند على صدر والدنها بدالة الوالدية وقبلت يدها وقدخحلت هذا التويخ 





و 























| وقالت حاشاي ان افعل ذلك يا اماه وككتني أعمب اسوّالك وإصرارك على طلب 

الجوإب وإنت تعللين الي اريد التبرت من القراءة القديئة نهل اجر عل" عيبا آخر 

قلسن'لتملة وطر عندي 1 
ا فقالت أظنلك شغاتٍ عة بغين - قالت ذلك وتظاهرت بالمزاج وآكنها ١‏ نست 
| ف وجه فق تقرا ور باتملف الأصوار شن وكين 

فقالت سعدى ما بالك لا تجيبينني وإرى وجهك بتكل وعيفاك تعترفان نيا بال 
لساتك لا ينطق 

فق > بع هيه عج وامالا ل عن 16 ك رتطر ركنا آبادا اتملية بون 
الاذى له فاشتد بها الامرحتى ترقرقت الدموع في عينيها نحوّلت وجهها عن وإلدنمها 
اخنا» للا كاد يظير من عوإطنها وتشاغلت براقبة غزال نافررأتة يعب على التلال 
عن اعيد وكلل و اسه بو ركاف القن يننا يدن عا 0 7 

فازدادت والدما ارتيابا قِ شأها فقالت في نشبا هنع في افرصة المناسبة 
ككشف الخباً فقالت طا ما بالك تحولين وجهيك عني يا هد ألعلك تنفين شيكا 

فظلت «ودد ملتفتة ونث ان تكون قي خلوة لتطلق لدموعها العان 

فأمسكها وإلدها بيدها وحاوات تحويل وجهها نحوها فافلنت هند وغطت 
| وجهها بكها لبلا يغبر تكااها فحتقت سعدى أن هندًا تكى قكاد قلبها يتفطر عليها 
فقالت ما بالك ١,‏ هند ما الذي ييكيك ألعلي اصبت ظلني 1 انت نين كا د 

فاوغلت هند في البكاء وي #2اذر أن تمع والدعا عيع خي كلف يا وم 
تستطع التسلط على عواطنا قت سعدى أن د قد وقعصت 5 الدراك وات 
قلبها في شاغل ولكما ل تفقه لحتيقة الحال حاولت استطلاع السر فقالت اذن انت 
في شاغل عن ثعلبة 

فظلت هند صامتة خلا وقد سترت وجهها بها ين بديها 

فكت معدق والعديع كر ف من عن أن بكرن “ذلك لماعل اك 

ان تج عل لى ابنعا بالسوّال فتز يدها خملاً فلا تعترف لها بالواقع 

فضت بضع دقاعق وها صامتتان وإخيرًا نظاهرت سعدى با حد ونادت هندقائلة 

أما وقد ظبر مدك ما ظهر فلم بعد ث7 داع الى الاخناء فقد" تحتق لدي انك في 








لسسع 0 منج 





























6د فتاة غسان 


شاغل ذي بال فافصمي يا ابي وقولي ما في ضيرك فاني والدنك وإنت نعايكف 
حبي للك فاجع 0 سرك وإتخذيني صديقة لا وإللة وإطلعيني على 7 قلبك 
فن الآن في خا يرانا احد وقد قضييثٌ اياما افكر في ما غررك وقض ننسك 
وإنت ور حقيقة حالك - أما ابن علك تعلبة فابة لن ينال ملك شعرة وإنا أعلم 
الئاس به وهبي ان وإلدك رضي ؛ فانا لا ارضاء لك * 

ثم هت بها وضمتها الى صدرهاوقناته! وهند شالغ في نغطية وجهها حياء فتالتطا 


سعدى فصي ١‏ | بدي وإخبر بني فقد نند صيري قو لي ا في دسلك فالي معي.ةلك على مرادك 

ف[ أسمعت هندكلام وإلدهارفعت رأسما من بين يديها ف.غلرت الى الدمما بعينين 
قد اذبلعها الدموع ا اطيام وحاولت الكلام فيعها الحياء فاعادت وجيها الى 
ما بين يديبا والقت تفسعا عل صدر والد عا وقد أخن اليا م منها ماخذً!١‏ عظيا 

فرفعت سعدى رأس هند بين ذراعيها وقالت قولي 0 ولداء لا تحاني فاننا في 
خلوة لايرانا احد هل تين احداًا 

فتتهدت هند تهداًا عيقًا ول تحب فاتخذت:والدما التهد جوإبًا شافيا فقالت 
وءن ذا الذي مُكن حبة سك حتى تسلط عل قلك ونحن غسبك اثبت جانثًا “ن 
الرجال وما عهدي بك مسترسلة لعوإطيك الى هذا الحد 

فاطرقت هند ا لا باس في ولا انا احمب احدا! ولكني احب الخلاص من 
هذا العالمفاني تعيسةقد كسم علي" العذابمن يوم وادت ٠‏ قالت ذالك وعادتالى البكاء 

فاصدع قلب وإلدتها لذلك وجعلت للها ونشءها الى صدرها ولقول ٠١‏ هذا 
الكلام يا هند ألعلك يكعسة من تحبين 

فنبذت هند المحياء عند ذلك وقالت انعم يأاعاه الي كسة فاكي على ابتك 
وإندبيها فانبها تعيسة شتية > فتحقنت سعدى ظها دارادت ٠عرفة‏ الاتي 

فنالت وما سيب تعاستك وإنت ذماة غسّان وزهة هن البلاد وإللاس #دثون 
بتعقلك و حسدك اترابك على مقامسك 1 

فتالت على اي شيء سد وني 


واخوو تبج روت سست س تت سمت ته يمه سدس ميحس ويس سيريس يسيمو مومسم 























فتاة غسان لاه كيد 


فازدادت سعدى تحرقا وتداقط الدع ٠.نعينيها‏ وهيتحاو [التجلد خوقا على هد 
وقد ادركت انها عالقة حصب رجل لا سبيل طا اليه فقالت طا لا تذكري التعاسة 
وإست الامرج الاحية ولا تخشي بأسا وإنا الاخة يدك العاملة على رضاك فافصي عن 
ضيرك فتد كنانا بكاء> وإعلي ان تعلبة سيرتد خائيا ولوكان مستهككًا في هراك 

رقت هند اسنانها عند ذكر ثعلبة وقالت أن الش ركلة من هذا الناعن وهى 
وحن سبب هذا الشناء وهل تين رغبنة ي خطاي من عظ حه لي 

قالت وكيف اذن 

قالت ال فعل ذلك اءتقامًا من ذلك الشهم الذي ابقى على حياته كرما وإنفة 
ْ قتذكرت سعدى حكاية السباق وماكان من شهامة جماد وإحست كأن غشاوة 
انقشعت عن عينيها فايقنت أن النتاة مغرمة بحاد فبغنت ول تبد جوانا لعلها اكت 
الرجل غريب في تلك الديار وكانت قد ممعت بنراره وإلقبض على وإلن بهمة 
الجاسوسية فوقعت في حيرة على انها لى تشرمرن ذكر هذا الشاب في عرض الحديث 
بل كانت ترتاج الى ذكن وإلدث عدة الما ظبر طا من شهامته وكرم اخلاقد ولكنها 
استغر بت وقوع هند في هوه مع اننتها وعلها نغفوض حسبو وعدم سنوح الفرصة لا 
للاجماع به وحسبت وقوع ذلك من قبيل التقادير الاطية 

فنظارت هند الها لتستطلع ما يظهر منها بعد هذا الللفيح فلا رأها صامتة قالت 
أل أقل للك الي نعيسة فها ان مجرد الاشارة الى سبب بلائي اضاع حنركك وإلقاك 
في حيرة 

فقالت كلا يا ولدي هقد وعدتك بالاتتصار للك ولا ازال عل الوعد ولكرف 
انبر جاءني على حين غفلة فبغستة له فهل انت تين ذلك الشاب انة بالحقيقة شي 
كرم النفس وإنت تعفين منزلتة عندي من يوم السباق 

فسكتيق هند وكان سكو تها وا با عبر ع 








فعادت سعدى الى استغرابا وإستعديت زفاف ابنتها الى رجل لا يعرف اله 
حسب ولا نسب فقللاً عرس اتامو بالحاسوسية والقبض على وإلن وغضب الحارث 
وثعلبة عليو فلاج طا ان 'بتاء هدد على عزمها سيكون سيبا لنغور بين زوجها وإبن عة 


م د سا روطت تمس ا موس ص يد ممست ا لقن 


قاة غسان يد 1٠١‏ يد 














6 4ه ا فَاء غسان 
ولكها لم تستطع مكاشفة هند بذلك خوقا عليها من ساعلان الغرام بعد ما عاينت من 
*]) شغنها وذدة تملا مياد فعدت الى الملاة وسايرتها ف محرى عوإطها ريثا ترى ما 
يكون من أ مر تعلبة وقبضه عل ! حهاد فقالت لاسا ان هادا أهل لحك ولك نكيف 
بلغت الى هق الدرجة من الحب واارجل غر يب عا 

فقعاعت هند الكلام وقالت ألم اقل لك افي صاعع' الى الملاك لاني عدت با 
يخامر ذهنلك واكك ما العائة من كل ذلك وحهاد في مكان لا نعرفة ولعلة ذهب 
فروسة غدر ذلك اليم قالت ذلك وعادت ال البكاء 

فقالت وإلدما لا تجزعي يا هند ان الله على الباغي ولكني استغرب تعمد ثعلبة 
الايقاع بهذا الشاب وليس بينهها علاقة 

قالت هو الحسد وإلغية ولؤم الدلع فوالله ان هذا الخائن لا يساوي قة من 
نعل حهاد قاات ذلك وف نشرق للدموعها 

قاخذت سعدى ضيف عنما واطيب قلبها <تى سكن ر وعها فاحّت الاطلاع 
على تاريخ ذاك السب وكيدية وقوءه فقالت طا كف تسلين قل كالى رجللا تعرفين 
حسبة ولا نسبة وإمت في ما عدة من تعةاللك ودقة تطرك وحسن راويتك 

قالت ت أنة حسيمب تسيب وسياأه في رجه 

فقالت ان الوجوه لا تدل على ثلا حساب يا ولدي 

فقاللتقد علدت آنه من امرك الع راق وعدا ركني وهي أنه اقلمن 0 فتد سالط 


عي عواطي دقورة من آم د 2 5 فها ا 0 ل ع 5 وات قلبي اح ذلك 
وإطرقت دياه وقليها 3 رقص 0 وكا 1 سد من جاراة وأ عأأد دح 0-6 2 
فقالت سعذاى كت عرقينت الة ص 


فانتبيت هند ا ارتكة ءن الكدب في ذهابها الى دير بجيراء فوست بيدي وإلدما 
وجعليت للها ولقول صني عن زلي فقد ارك نا يوجب غضببلك 

فقالت وما ذا تعنين 

فاحكت طا حكاية دير ميراء وإعترقات 0535 ما دار مها وين جاد باختصار 
وححثماة وض تطرق كآرة وأناع اورت وءاادم١‏ لغيه لعذلاول بعنقها حىق اتنت عل 
عملت 039 7 
آخر امكاية فاحست كامما أء قت من غالة فشاءرتها وطانت قلبها ولكنها صيرمما 








0 ا ا اي ا ات 0 3 7 00 و الو ا ا د عم هت ا ل د ب 























فتاة غسآن 6 


لتدبيروسيلة لا نشين شرفها اوشرف عائلعا 

فاطأن بال عد مرن قبيل رضاء والدتها ولكنها ما زالت قلنة لنرار حماد بل 
صارت بعد ما أ نسعة من تلك الحملاطية آكثر قلقًا على كأن خوفها من المعارضة 
كان شاغلاً لها عن التمكرة « بما وقع فيد حماد من الحعار قلأ فرغت من ذلك المنوف 
تعاظ قلتها - وكانت الشس قد مالت نحو المغيب 9 لا نعادان لولم تريا الرعاة 
اه بالماغية عن المراعي الى الروائت بالترت من الصراح فمنا بالهوغن وسنتا ْ 
اطوينا وكل منها في شاغل فكالت هد في هاجس عطلم عل سهاد وما هو فية وهها 
أكثيرًا امف عة فرت ان تلام تلك المرصة للاستساءة بوالدعا على ذلك قدنت 
منها وإسندت يدها عل كتنها و ماشيعان وخاطها بدالة المدوّة قائلة ٠١‏ الحبلة 
يااماه لكف سعاية ثعلة عرزن هماد أل م, شرع الله ان يذهب هذا الشهم 
فريسة الحسد والغدر 

قالت خفني عللك يا ولدي دك في معلعة فاي كافلة تهاتة باذن الله ولا بد من 
الصر والتوّدة لنرى .اذا تم من امر سماد وخا 3 

قالمت ذلك وفي ترتاب بايا و5 ست تحدنها نسبا باعظام عل ابنعا 
وتنازطا الى حبرجل غر يب وعتثننسها مدائة بسايءرها في ذلك ولكى ضعف املها 
ببقاء حماد قي قيد المياة كان ييون عليها ذلك شالغت فى طابتها حتى وصلت الى | 
صرح الغدير وقضتا بعض تلك الليلة في مثلهت الاحاديث و فيالصياج الكالي أت | 
سعداى تشتغل باستعللاع خير هاد فعلت تعد ايام أن هم رقل عنا عن عبد ان 
وأمر له بكتاب الامان فاخرت هد! بذلك قاطان ناطا لعفها ١ه‏ اما في خوقًا من 
كلبة ‏ وإعيانة الجاسوسية فغدت ترقب من يملها عقر سماد لسلغة ذلك فل تجد اليو 
سبيلة فلما طال غيابة زاد قلتها عليه فصارت لدبا تتطارما 1 تي به الفدر وقي تنذر 
النذور سرا لدير جيرا . 


الم م و 











061 وأمأع ول - أن ببصحييد 101 





























0ك فتاة غسان 


الفصل الرابع وإلعشر ون 
منادي دار نحران 3 


ففها في ذات بوم جالسة في غرفتها تفكر في أمرم سمعت مناديا جوار القصر 
يقول « من نذر نذرا له ران المارك » ” ' 4 فاطلت من المافنة فرأأت فار سامتزملاً 
بعبا>ة وعلى رأسه قلنسية الرهبان وفي يع صليب من النضة فعامت انة منادي دير 
يحيراء يطوف البلاد والقرى يجيع النذور على 2 عادته في كل عا 

قليا شعت آسم ذلكالدير هاجت عوإطها وتذكرت حيبها وما دار نينها و بينة 
هناك توسمت في ذلك المناديخيرً! لعللها انة كنيرا لجو ل فاحدت محادثةلعلها تستطلع 
منشخيرا سمعةعن هاداثناء تجوإله فاء رت بعض الخدم ان يستقدمةففعل فقموّل الرجل 
ودخل القصر حاملاً خرجا نجاء به الى هندشهياها تحية الملوك وباوطا الصليب فقبلتة 
وقبلت ين وقدمت له وسادة جلس عليها ووضع الخرج الى جانه 

وكانت امها في شاغل سعض عهام القصر وليس في الغرقة سوى هند فتأ ملت 
وجه الرجل فاذا هو غير |/ راهب الذي كان "2 هم عادة حافت ان يكون قد جاء 
بحيلة للسرقة او نوها فا لنة اذاكان يريد الذهاب الى قاعة الطعام فائنى على 
اكرم الغسانيبن 0 لا حناج الى طعام 

فقالت من اين اتيت يا حضرة الاب 

قال ا من محوالي تي جهات اللقاء اجمع الدذور 

فقالت هل ججعت يا 0 

قال نم يا سيدتي ارن المسعيبن في هذا العام اكثرول .من الذور حتى 
مات خرحي هذا من خبراهم وتناول امخرج بين وهزم فسمعت اله عونا ييشبه 
صايل الحديد 

فقالت ما شي انوع النذور التي جمعتها هذا العام الي اسمع طا صليلاً 


20 يم ياقوت (ونخران اسم من أسياء دير يديراء ) 


52 ل 58 
































فناة غسان 000 6 





قال ان في خرحيهذا نذورًا كثيرة لى يدخل دير جحيراء مثلها منذ عرحق العام 
قال ذلك وتسم فارتانت هند بقوله وإدركت ان وراء تبسيه معى لخنيا 

فقاللنت ركف تأ للى ذلك وإلنذور تيل الى هذا الديرذها وفضة وحارة 
أكرعة من اقاصي البلاد * 

7 لم اخرج طق الممة إلا في هذا العام مت بالتجائب الغرائتب 

رات قُ اكلاميه طحة غرسة فلم تستغرب ذلك لعاها ان الرهبارن في دير 

28 اخلاط من أحم كتدة ولغاشر شيك ولكنها ازدادت شبهه في مغزى كلاءه 

فقالت وما تي الغرائب التي اتعقت لك دون سوإك 

قال جنت الدير بنذر لم سقف له مثيل لا لغلاء ثنه بل لغرابته قال ذلك 
وحلكر باط احرج وى ين اليه وحاول اخراج ما فيه فسمعمت صليلاً كصايل الدرع 
فتذ كرت درع سحاد فاخت قابها في صدرها وعلا وجهما الاهرار فقالت هات ما 


عندك ؤاسد غرج يع وفيها قطعة ممن درع : بقع نطر هند عليها حتى أمتقع اوها 
وغلبت عليها البغتة ١ ١1‏ ذ نست من المشابهة بينها وبين ص حماد قتناولما وتأملعا 
فاذا في في بعيما فالتفهت الى الراهب ذ رأتة يتغافل عنها وآ لكا ا قرأت على وجهةسرء١‏ 
يحاول اخنفاءه وإلابتسام يكاد يظبى فابتدرتة قائلة من ابن اتلك هن الدرع ومن 
هو الذي اعطا 8 
قال اعطانيها صاحبها 
فقالت هل تعرف مكانءة فانها مسروقة من عندءا 
فالئفت اليها قائلاً لا اظن صاحيها سارقا بل هو رجل امين وقد ابتاعها تمن 
غال جد 
لاله وا ان ذلك كا نقول ولكتني اعلم ان هن الدرع كانت عددنا فلا 
بك لي مى ركية الذي اعطأكبا هل هو قريب من هذا الككان 1 
قال هو قريب جدءا وإذا صدق ظني فهو في اقرب مكان منك وإنت تعليين 
انه ليس سارقا 
قادركت ت انه يلغز يماد وإنة عام دشي مما بيهما تتماهلت ولكن الحياء وإلبغتة 
غلبا عليها فقالت ما تعني بهذا الكلام أراك ثقول جزاقًا 




















0 فتاة غسان 


قال كلاً ياسيدتي الي اتكل عنثنة وككنك نتجاهلين وإلحقيقة ظاهرع على وجهك 

تعد ذلك انه رسول من عفاد ولكن سوء الخان سبق الى ذهها مخافة ان 
يكون قادمًا بدسيسة من ثعلبة فتجاهلت ايضًا وقالت اراك تقول كلام لا افمة اى 
لعلك منطىء في ظنك : 

قال لست غخطاتًا لاني ١تكلمعن‏ ثنة وإن شككت بقالي سلي الاساور تصدقنك الخبر 

فقالت وإيالاساور تعني 

قال الاساو رالتي بيعت هن الدرع بها وإذا بالغت في اتجاهل جعتك بتاجر 
الحل عينه 

فايقنت عند ذلك انه رسول اد اليها وحدثعا نشسها ان تسألهة عنة صركًا 
ولكنها تحلدت ريغا تخنر وإلدما بذلك فهضت لمال و(تنه بكلمة وسارت الى غرفة 
وإلدها وخلت بها وإخبرما با كان فقالت وإلدما اخثى ان يكون الرجل جاسوس 
من ثعلة فلا تبوجي له بشيء قبل ان تحقق رسالتة 

تجادت سعدى وهند تتيعها فلها دست من الراهب وقف لطا وحياها فتظامرت 
بامناء قائلة - ألعلك قادم من ديربجيراء الان 

قال كلا يا سيدتي بل انا أت مى البلقاء 

قالت أرني الدرع فاراها اياها تتحققت انها الدرع التي نالها ماد جائع سقه 
يوم السباق فتناولته! من ين وقالت ل ارن هق الدرع م أخوذة من عندنا ولعلها 
مسر وقة فهل تعرف الذي اعطاك اياها 

فنبسم الراهب تبسما يمازجه ريب وقال أَظتي اعرقة 

فقالت وين تركتة 

قال تركتة في بعض قرى البلقاء على بضع ساعات من هذا القصر 

قات هل هومقم هناك ام راحل 

ال هومقم يعظر عودتي 

قالت ( وقد اسعغربت ذلك ) وماذا يتوقع من رجوعك وأنت لقول أله دفع 
اليك هق الدرع نذرًا نذره الى الدير فا معنى رجوعك اليه اني أرى في كلاءنك 
تناقضًا 
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فاه غسان ود ١+‏ عه 

قال لا مناقضة في ١١‏ اقول لان صاحب هق الدرع شرط في نذره انها لا يكون 
نذرًا ايا بعد ان اعود اليه بخشرعن امرعمة قال ذلك وهو يظر الى هند يطرف 
عينه ك5 له ينم راشارة متها 56 2 قِ وجه.ا اشراقًا فتيسم واوما يه غم بى والدما 
كانه يقول طا قل ابوج بالسر اماما 

فتحتقت هند ان الرجل مرسل من ماد اليها ولكما تجادت ول .4 

خلس والدرع في ين 0 

أما هي فأومات الى والدها وخرجنا معأ وتركنا الراهب في الغرفة فلا خا 
قالت هند وقايها رقص فرحا لريب عندي يا اماه ان ١‏ لرجل رسول من جاد 
ويظير من اساليب كلامة اله اك بشرى خير وآأكة ل غرا على الصريج بذلك 
اماملك تطبه انك لا تعفين 4 سي ودين جهاد ولا رسب عدي باخلاد»ه ذأ- حي 
لي بخاطته صريًا فسمع منة ابر الصوريمح فاجابتها والدتها الى ما ارادت تحلس:ا : 
غرفة منفردة وإرسنا الى الراهمب كجاءيا و رج على ذراعه فيا جاس قاألت 
سعد ى عزم عت عاليك ان تخيرنا بعقيقة حالك وهركف. هو صاحب هن الدرع 0 
لعزمة الاءرا ها عنك العرب حق ارت تلاع فظر الراهمب الى هند كا نة إستشيرها 2 
الحواب فقالت له قل ولا خف 

مد ين الى ال مارج وإسقرج المنوذة وقال اذا كت لا تعفين الذي اسه 
هن النوذة يدك فن العست أن اأخبرك عة 

غنق آلب هنك وعلا وجهها ألا هرار وقالت أعم نعرقة 4 فتدل ادت مأاسمة 
قال اسة1 حجاد 1 سيداي فا عاقت اسرةالمتاة اي اراق ولولا هاب التعقل والر زابة 
لرقصت طرءا لذكع ولكها امسكك ننسها فاكتنى الرجل با قرأه في عينيها من "بياث 
البشر فشاركم! ف ذلك وذ غار جوإيها فقالت له صدقت هو اد فاين هو الان 

قال هو في خلوة لا سر على القدوم الى هن الديارلاباب لا بحهلها عامتم غسان 
فضلا عن خاصتهم 

فقالت سعدى قل ذا اذن من انت فالي لا اظك راه فرفع القلسوة عرن 
رأسه ,قال لا اظ يا : تعرهانني ولكني اء 0 بنفسي فاني عبدتا سذهان خادم سيدي 
الامير حاد 


























و ٠١4‏ 6د فنا غنات 


فاسننا سنا و كثيرًا وإخذت هند تسأله عن حال حاد ونا مر به فتص عليها 
الخبر .نذا آخر وجبا فرارًا ٠.ن‏ غسان الى ان تجا من الاسد ومارا الى عان وعادا 
منها الى ان قال وقد جعت متنكرًا بهذا اللباس وتركت سيدي حاذا في بعض 
الفرى في قلق شديد على وإله وفي شوق وطنة للولاتي ( وإشار الى هند ) 

فقالت سعدى ألم يلكا خبر سيدك الامير عبد الله بعى 

قال ( وقد حمل عينيه ومال بكليته لاسماع خبن ) كلاً يا سيدتي فا هو خبن 

قالت قد علا ان الامبراطور هرقل عدا عنة وإمر بص رفوي معو بابكاناي الامنان 

فالبسط وجه سفان عند نباعة احبر و ود لو يكون طيرًا فيسرع. الى محماد 
يش بذلك ولكة اسندار سعدى في الامر فتالت ارى ان تسرع الى .ولاك باقر 
وطئنة عن هد وقل اه ان وألدها تهديك السلام وككن احذر ان يعم 
اللارض انك جعت هذا اككان او نطقت بهذا الكلام فاه فلبصمت موعن وإله وس:تتصل 
الاخبار بينا عند امحاجة على مقنضى الاحوإل وايكن هو مطئن البال وإلايام بينا ٠‏ 
وكانت هند تسمع كلام والدتها فلا دي مللاحظة ولم تكتف ببق الموإعيد العية 
بل كانت تود ان تضرب أجلاً للقاء ولكن الحشية امسكتها عن الكلام ١‏ اما سلمان 
سرك كيرا ١‏ نسة في سعدى من الرضاء عن اد ولكنة رأى قوطا 0 مقتضما 
لا يشي ءيلاً على ا اقتنعيا لقية وما سمءة مليس قلسوتة وودعها وخر الى فرسه 
وسان قاضو ا حهاد! ١اما‏ سعدى فلا تحققت بقاء سياد حيا 'ؤارات هدا! قد اتعشت 
قوإها وزالا ءتقاع لونه! الذي كان السبب الاول في تحر يك حنوها حتى سايرما في 
ما دار ببهما بشأن حياد مع ما كانت تظدة من موته او اشطاع خبن فلا تحفتت بِتارٌه 
تمثل طا الامر مسا وندمت على ما فرط هنبا من مجاراة هنه بشأن حببا جادً! على 
غوض حسمه معما تخشاه منايقاظ الفعة ين ز وجها وإحارث اذامتعت ثعلبة من ابنتها 
تمتذكرت غدر ثعلبة وك هند له فصوبت ردها طلبة ولكنها احست بصعوبة ذلك 
فابغت رهة صامتة تفكر في الامر وهند تنأمل في ملاح وجهها وتتظر٠ايبدو‏ منها فذا 
طال سكوعها نومت فيا الترددفا نقضت ننسها وعادت هوإجسها اليهامتركت وإلديها 
وسارت الى غرفتها والقت نفسهاعل السرير حزينة تراجع في ذهدها حكاية سطنانوما 
قالت وإلدعها له فل تر في قوطا ٠.ايشني‏ غليلآً فاحدمتان وإلدعيها انما كانت لتسايرها 
ظاهرًا 0 عليها الامر 


احد في 


ل سدع وج ب - لمسسم م سدس 



































لالم مر 


ؤتاة عماق 6 ١٠١‏ يد 


> فناة غسان 6<« ( تابع ما قبلة ) 

وفيا هند في ذلك جاءت والدىم١ا‏ وكاست لاتزال منقيضة النفس فرأت الدموع 
نعللا في عيني اينما فاج حنيثها ونسيمت هوج ها دنست منها وي تبتسم وأأخفنت 5 
ما في نفسم! وهند تظر الى وجهها لعلها تستطلع شيئًا جديدًا فذا رأتها تبقسم اطأن 
بالهاولكنها ادركت انها 'ئا قعلت ذلك حنرًا فعيدت الى اثارة شفقا القاسا للتاعدها 
فتظاهرت بالغضب دلالاً وها وإطرقت هنهة لا تكلم 

فتالت سعده مالي أرى الموإجس قد عادت اليك أل يكنك ما سمعنه 
عن مهاد 

فازدادت سعدى حنرًا والقت يدها على كتف ابنها وقالت طا ما بالك ساكنة 
يا هند الم تشكري الله على انعامه 

قال لت شكرتة كثيرًا ولكني اراه لم يأذن بانقضاء زمن تعاستيي لاني لم اكد اسمع 
ما سرّي <تى رايت ا 

قالت وما الذي يكدرك بعد ذلك 

قالت يكدرني ان ارى حبل المساعلة كاد ينقطع 

قالت وماذا تعدين بذدلك 

قالت اعني ما أقراه على وجهيك من ١‏ يات التردد ولا لوم عليك فقد عاملتني 
با احقنة ٠‏ قالت ذللك وقد وقنت لتشاغل بحل ضفيرتها وعتصها امام المراة فرافقتها 
سعدى وف تنظر اليها ونتوقع منها ابتساما فراع! لا تزال منقبضة شحافت ان تعود الى 
حاها من الصعف فهان عليها كل ما ترين وصميت على مساعدها فعلاً فتظاهرت 
بالاستغراب وضصّت بها فقبلها وضمنها الى صدرها قائلة انزعي عنك الظنوق يا هند 
فافي على ما تريدين واسوف ترين مني ما يسراك 1 

فاتعشْت هند لا سمغنة ولكها نظاهرت باتكار ذلك وقالت يكنيبي املا بلا 
عمل فاني اراك تعذرين لي 

فضوكن سعدى حتى قبقهت وإظيرت المزاج قائلة ذلك خلق الحبين فاعمم للا 
يستقرون على حال 7 


فتاة غسان (91) 
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»و 26 فتاة غسان 


فنظرث هند اليها شذرً! وشهرها لا يزال مدلولاً وإصابعها للك فذا رت وإلدها 
"تملك انبسط وجيها وعادت اليها الامال فتبسوات ولكها حولت وجهبها تحوالراة 
وتشاغلت بضفر شعرها 


مدت سعدى يدها الى الضنيرة وتناولتها وقالت وي ع ضئرها دعينا من ضفر 
الشعور قاننا في ما موادي الى الا«قام ري ار 

فقالت هند لا ارى الاههام دشي* 1 خر ألا عبثا 

فقالت أمن العبث ان نقخلص من مطالب ثعلبة 

فيا سمعت اسمة نذرت وإقبض قابها ولكنها توسمت بابا للفرج فقالت يا حبذا 
ذلك لوحم 

وكانت"سعدى قد فرغت من ضفر الشعر فاءسكها بيدها وإجلسها الى السرير 
ونظرت اليها نظرة يست هند متها انها تريد الحد قاصغنت اليها فقالىت دعينا مرن 
الطوإجس يا هند ولتح في الامر بالتروي 

فقالت قولي ما تريدين وإذكري وعدك 

قالت لا اقول الآ ما برضييك ولكتني اعم اك عاقلة رزينة ولا اظننلك ترتابين 
من حي للك وإنعطاف وإلدك نوك وإذا ١د‏ اتا ساعك اوسكك انا نأتيو الهاسًا 
لراحئلك 

غؤذافت هند أن يكون وراء حك ااقدعات نصيوج منعها من عهاد فليثت صامتة 
وقلبها فق في اتظار اتام الحديث 

فقالت سعدى لا سعني الاغضاء عن اهمالك الث عن اصل حماد وفصله 
فان الحب بحي ويصم فالقدم اليك ان ستجيعي رشدك وتسألي عقلك هل هى 
مساعد فك على ما رضية قلبك 

'قالت نم يا اماه الي في كال عفلي ولا ارى في عبلي هذا خطأ ولاريب عندي 
اذا خاطبت حمادً! وإستطلعت اخلاقة وإطوإره انك تريتف فيو مثل ما رأيتة 
انا فو شاب كامل الصذات كرم الاخلاق ولا دمن أن ايكون "ذا عسي واي 
فاذا ل يكن مك ارضياً فهو ملاك سماوي ولا اقل من ان يكو ن اميرًا وزد على ذلك 
ان ما شهدناء من شهامتو وكرم اخلاقد بوّهلة لمصاهرة وإلدي وقد قيل المره باصغربه 




















جرد ري اذ يي فهولا ريب شيم كرم ٠‏ قالت ذلك وعلامات اطيام 


ظاهرع على وجهها تخالطها ملاح الخهل 

فقالت سعدى اذاكان الاء د على ما لقولين فافي اهنك بهذا الصيب ولكننا 
يجب ان نتدبر الامر باحكئة حتى لا ننم عن عملنا ما يضر بمصلحة والدك او يآ ول الى 
حرب وإنتث تعمين علاقتة يانن عه امحارث وما بينها من المنافسة الموهة بالمجاملة 
لف ايا ول اعلا مزال عرب هد كازها ردنك اناه ين اهلا 

فقالت بر يدين اذن ان ارضى شعلمة و 

فتطعت سعدى كلاعها قائلة كلاً لا اريد ذلك ولا ارضاه ولكتنى اريد ان لا 
تستعولي في الامر فان في المعلة ندامة ْ 

قالت وماذا افعل اذن 

قالنت اترى تدبير ذلك الي" على ما لقتضيه الاحوال ولاريب عندي انك 
ستدالى تناك عل حون سزيل. . ... 

قالت ها اني قد القيت هلي عليلك وجعلت قيادي في يديك فافعلي ما تريدين 

فقيلته! سعدى وطأنتها عم تركتها وسارت الى غرفتها 


الفصل اخامس والعشرون 


“ التفتيش عن عبد الله 6+ 
أما سلمان فعاد الى حماد وكان في مأمن خني يننظر عودتة بارغ الصبر فلها لنية 
استطلعة الخبر فاجابة وإمارات الانبساط ظاهع على وجهه و بثّره بالعنوعن وا! 
وبقاء هند على حبها ورضاء الدما بذلك فلم يكن عدم انتفف على واد مرن "ذلك 
اليوم فابرقت اسرتة وتمغلت له السعادة خادمًا مطيعا وقضى بتية بو.ه يردد حديث 
سامان عن هند وما ينطوي تحت كلام وإلدها لكة ما لبث ان عاد الى ذكرى والن 
وقد خاف عليه طول الغياب فاستشار حهاذ! في امن فقال ارى ان نحت ولا عة 
فاذا النقينا به تركنا تدبير ذلك اليه 





فتاة غسان عو 7 ١‏ 6د 

















عو 6ه فتاة غسان 


1 فقال حهاد أنسير الى بصرى مشكرين 
ا قال لا خوف عاينا بعد ما صدر من العنو ولكن ثمللة تعاب لا يركن اليو فامككك 
انت هنا ودعني اسير بنفسي الى منزلنا في غسام وءتى وصلت الكان دمت حقيقة المخبر 
فقال وكيف تعلة ش 
قال الي ذاهي لليحت عن الخباة التي تركناها مجوار مخزلنا لا يعلم بها احد سءانا 
فاذا لم اجدها عت ان سيدي اخذما قتعم اله عاد من سغرته وي عة في بصرى 
وجوارها وإلا فنعل انةلم يعد بعد 0 بيت المقدس للتفتيش عنة 
فاسحسن ماد الرأي فاتوا ليلتهم ولما اجو ركب سلبان .لياس الرهبان وترك 
حادًا في منزل رجل من بقايا 0 الذين كابرإ يقمون في جنوي البلقاء ٠‏ وكان 
الانباط في الزمن الفدم أمة عظهة ذات عز وجد وكانول وإسطة عتد الجارة بين 
مصر وإلشام وإلءراق وبلاد العرب يمون شرقي العقبة بين مدر وإلشام و بلاد 
العرب ولا ا اب ل 01 ١‏ اوبطن ويغلب على 
الظن أن اصليم من انباط ماني نالهرين -وما زالت ا حتى غلبهم الرُومانيون 
في اوإئل القرن الثاني للميلاد فتشنت شمليم وتفرقول في اللاد وإخناطول ال العزفن 
الاخرى ٠‏ ومن طرق معائشهم التضجم وقد حملو؛ معهم من بين الهرين” ') 
وكان صاحب النزل اأدار اله طاعثا في السن ل يرزق اولاد!ا يعيش من 
زراعة بقعة من الاارض صغيرة وم يكن بحب الغسايين لام على زع.ه احدث لعمة من 
الانباط وإن الانباط اولى متهم بالسيادة وسيب بغضو لم الحسد وذلك طبيعي في من 
كان من سلالة الحكام م ثم رأىالسيادة ف غير اهله فابة 5 يستطيع حبوم اوالاذعان لم 
الأقه افا ذاخلا بنفسد ادق حكزسيم وعدد معائبهم وهؤامن آدلة الصعفب في ديالا سان 
وكان سان لما عاد ياد من عان قد عثر على هذا الرجل وإستطاع حالة ذعلم انة 
احسو ملجاء ليا سيق اليه ريثا يعود اليه مخر هند فها عاد يخيرها 5 نقدم وإتنتا على 
ذهابه الى غسام سار الها وهو مطيين البال ولكنة غادر حادً! على مكل احير فيانتظار 
5 3 
فا أم يبمض يومان حتى عاد ملمان ومعة التحف وإلقود الى كانول قد خبا وها نجوار 
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فتاة غسان »و ٠١‏ 6 

منزلم قدفعا الى حباد وهو منقض النفسكا- ف البال فسا له عن أن 

قال الي خائف على سيدي من دسيسة أن المحارث وإخاف أن 0-6 نقد غضب 
للا نالة من العفو ماهذ اليه رجالا اغنالوه 

قال وما الذي حملك على هذا الخان 

قال الي تد.رت الامر وإستطلعت الخر من اهل بصرى سا قعلت أن ار 
بالعفو وصلم من عشرة ايام وإن سيدي خرج من بيت المقدس .ع قافلة سارت الى 
اواز راس فهل نظة سارمعها 

فقال حجاد وكيف يعقل ان يسير الى الهاز ومن على موعد من لناثئه في عان فلا 
يعد ان يكون قد رافق القافلة الى جوإر عان ثم عرج اليها 

فقال سهان ولكة يعم ان موعدنا فرغ اذ قد مغى الشهران أو اكثر منذ افترقنا 

فقال عاد لعلة اراك المأرور دعميان لمق عودتا منها فلا يلس ان يعلم ذلك 
حتى يعود فلنصبر قليلا اسم اخار : 

قصمت سهان وهولا يزال خائها على سين ولكة نظاهر .الاقتناع تخنيقا عن جاد 
وكان لا يزال ري الرهان وقد غنية الغار فنزع ثيا؛ة وغسلوجهة وكا نصاحب 
المنزل قد خرج في عض الهام وترك كلة يحرس المضارب ريما يعود 

فاغنيا تلك الفرصة وإخنيا ما جاء بو سهان من الاموال معلا عضة في جيوبها 


وعضة بين الثياب" 





تحن 


الفصل السادتن: ف عشر ون 
»و الخطبة 6« 
تركنا هددًا في صرح الغدير وقد الت الحصول على حاد ولكا كانث ترى 
افالالاً من الرسي» ترص ١‏ ناذا لان كا كمؤدفة. رجاها: ارعية اليا شك ىق 
رضاء وإلدها عرن جاد اماه فكانت تحاول اقاع نسها ني صلاج ما وعدت 
هنذا به وآكها ١ا‏ زالت ترى في ضيرها ما يعترض مقاصدها على انها كانت تغلب 
على ذلك الضميرارضاء لابنها وتنتظر ما يأتي به القدر 

















اسع و سو سس 0 








يود 61٠١‏ فتاة غسان 


وفما شي جالسة ذات يوم في الصرح جاءها بعض الخدم ينها بقادم من البلقاء 
فيزولت آله لملجاء خبرمن نجبلة وقد طال آمد غيايه قراتك قارب ترخظل. وقبل 
يدها فعرفت انه من رجال زوجها فاستطلعنة احبر فقال ان الامير جبلة قادم اليك 
في صباج الغد وهو يقرئك السلام 

فتالت أهلاً ومرحبا فاسا ستعد لاستقبالو ثم 50 وقد غات انذأاك سألا 
ما ن هند وثعلبة 

فانقبضت ننسها وشعرت محرج المقام وجعات ت تعكر في حل ذلك المشكل وفها 
ف غاوقة في جار الطوإجس جاءعت هند وكادت قد زأك ت النارس وعلمت سيب 
حميءه فذفق قليها لما يعترض 1 ماطا من الشكوك وتوقعت ان ترى وإلدما في ارتباك فلما 
عدت مخلونها دخلت لغنة فرأتها في ما نقدم من الانقباض غحيّها فانتييت سعدى لاطا 
في ولت الابتسام لتني ما يخامر قلبها فاتدرها هند بصوت مخدقى قائلة لا يشغلك 
شاغل يا 1 مآه فا قِ الامرما يدعو الى هذا الاهيام 

فقالت سعدى لست في اههام با ولي ولك ي اشعر باتحراف في ني 

فقالت صدقت ولكن سيبة هند هن 

قالت حاشا وكلاً فانك تسليتي ويفا اد ألا تريدني حالما وقع نظري عليك 
انشرح صدري وإنسط وجي 

قالت ارى ذلك ولكنى أرى عليه صبغة التكلف فلا ترتبكي ولا لتهر نفسكفان 
كل حال تزول + وإراذية هند ان عفنبر وإلدحا وتستعيد وعدها طا قبلقدوم 
والدها لان على اجتماعها هذا يتوقف مستقبلها ' 

فتالت سعدى ما بالك تكلينني بالرموز أل لتفقي حتى الان افي على ما وعدت 

قالت قد تحتقت ذلك ولكتني اراني سيت لك تعبًا وإرتباكًا 

قألت ان تعلك راحة فاقاعي مى عن من الظنون وهل بنا نتدر الامر فنتفق على 
خطة سير عليها ٠‏ لأث وإلدك قادم غد! ولا أظئة ان حديك تعلبة يا ظبك 
فبا نجية به 

قالت انثا تعليين ما في قلبي فاجيبيه بقتضى حكتلك أما انا اذا سعلت فلا 
جوإب عندي غير السلب ولومها كلنني ذلك 


حي شت 





























فتاة غسان ١١1١‏ »د 


فقالت هبي انة سأ لنا عن سبب هذا الرفض فهل اذكر له حكاية عاد 

قالت لا ادري ما لقوليبكتف ولكنى اخيرتك ومكتونات قلبي وقد وعدتني بتدبير 
الامر فافعلي ما تشائين ١‏ ْ 

فسكتت سعدى وقد وطنت نفسها عل مهاراة ابنتها وخرجت من الغرفة وإدرت 
اهل القصر بضرب المضارب وإعداد الذياتم لاستقمال جلة وحاشيته في صباح إلغد 

فاصع الصباح وقام 0 ا يلزم فنرشىط البسط ونصبوا الخيام وذيحوا 
00 طاوقدوا النيران ولبست سعدى وهد أحسن ما لديها وتهياًا 0 فها 
كان الشى ظير الغبار من جهة البلقاء فعلم اهل القصر تجيء جبلة ورجاله ‏ 
ا 5 سفدى مرق - عضن 0 وإفذ المشرفة على ذلك السبل 7 هد 
فاستلقت على سريرها وفرائصها ترنعد طول ما نصورتة من غضب وإلدها اذا عل با 
قي نفسها م تم ما لذت أن ممعت قرقعة الهم وصبيل الخيل جور القصر فعلمت 0 

وإلدها وفرسانه دق قلبها ولكها تحلدت وإطلت من الشرفة فرأت الفرسان قد تحولوا 

الى الخيام المضر وبة هم هناك وترجل وإلدها امام الحديقة ودخل بلباسو الماخر وقد 
لفت رأسة تكوفية والعتال حوطا وإلتف بالعياءة قوق الطيلسان فاستقيلتة سعدى 
بوجه باش يخامن عض الانقباض ثم جاءت هند فقبات يع فضا وقبلها وإستغرب ١١‏ 
راه في وجهها من الخول فسآطا عن سبب ذلك فاجابتة وإلدتها بانها نشكو م ىألم 
عارض فسار وإ جيعا الى قاعة مفروشة بالبسط و[اسجاد والوسائد فدخل ثعلية مسَكًا 
هنذا ودها حتى جلس في صدر القاعة وإجاسها الى جاذو وقد تنبت فيوعوإطف الشنة 
وأو كا : نسة فيها من ن الضعف فا صدق انه خلا بها و بوإلدما <تى سألا عن شكوى 
هند من فطأ شاه وزنحنا عليه ان يبدل ثياب السفر ويسترع فنعل وقد اوص الخدم 
باصلاج ما يحناج اليه رجالة من الزاد 

أما سعدى فآ ذست في وجه زوجها انقباضًا ل تمهن فيه وخصوصا عند مقاباته 
هندًا بعد أغياب طويل فعوّلت على استطلاع السبمب بعد الغداء وإلاستراحة وككها لم 
ديع ذلك لانشغاله بمشاهة غرف القصر وبزوله الى الاسطبل يتنقد افراسا له كان 

قد تركبا هساك ولكعا لاحظت انة انا كان يثلاضى ذلك تفلصًا من سوَاها وإستم'ما 

فها كا نالمساه جلسوىا للطعام وكلمنم في هاجس فلم يدر ينهم حديث غير ما لا 


ركد عع حدت سك لاا 0 ل مب 
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بد منة على المائن كالياس الانية اواستبدال بعض انوع الطعام او الشراباونحو ذلك 

فا فرغو من العشاء ترق المحدم يبتيبوكف بشواوم وءقي جلة وزوجنة 
وإبعة في القاءة على حنة وكارن جبلة متكئا على وسادة وهند الى جاده و وإلدما 
بين يذدابه 

فبظرالى هند وتأمل وجهها تم الندت الى سعدى وقال طا لند اطلنا الغيبة 
علي هق المع لشوإغل اهابتني و وكنت أعد الس بالقدوم اليكم منف ايام فلم استطعة 
الالو كيت ت احسب مميئي هذا يفرج كرابي هلم أنَ الا ما يزيدني اشام 

فتطاولت سعدى بعنتها مره قائلة 

ليس في هلد ما يدعوالى الانقباض فتد ور على الانسان ايام يتوعلك بها مزاجه 
لغب رسيب إعرفة وأكني تومت في وجهلك انقياضًا سذ قدومك هذا الصاجع وكنت 
اغالط,ننسي وإحسببي مفطئة أما وقد اقررت به من فيلك فارجوان تام عن السيب 

قال ليس في ما تشاهدينة من الاشاض ما ميلك الاطلاع على اسباه فهوامر 
عارض لا يدعو الى يحث 1 

فقالت لا اظن أمرًا يلك لا معنا وما كان ٠ن‏ شأ فان بالنا لا يهدا 
ل بمعرفته 

ققال دعينا من الخوض فيد وقد يكون كابة صيف تنششع ولا قطر 

فاشتاقت سعدى الى استطلاع الخير وعات آنه منقبض من خبر سمعة وم تق 
صدقة ٠‏ فتالت هب انك لم فق ما سمعنة فاطلما عليه 

قال جاءنا قادم من الحباز يجبردا بقدوم جد من العرب لخار با 

الولكديه سعدست وقاألت ومنأ سيب قدوهم ولا نعرف بيذا و بهم نا يوجب 

حربا 

فهك رأسة وإعدل في مجاه وجعل يشط لطيتة باصابعو وقال ان هزثلاء 
العرب عصابة قوية برئاسة ني ظير بينام ودعو الناس الى ديرد جديد وقد بعمكف 
أكتابًا يدعونا فيه الى دينه فوصل كنابة الى الحارث فيزقة وإمعهن حاملة فشق ذلك 
على صاحب الدعوة فانذ جذا من رجاو حار بعنا فبثتنا العيورن والارصاد لمراقبة 
مسيرم ولا نعلم متى يصلون » سعأتي ألبقية » 
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فبغشت هند عند ذكر المحارث وقالت في نفسها « قد كتب علينا الشقاء على يد 
|| المحارث وإبنه فلا حول ولا » ولكها نظرتالى وإلدها وقد ثارت فيها الحواة وقالت 
وما يخيفنا من قدوم هؤؤّلاء العدنانيين ونحن ببي غسان رجال اشداء لا نرهب التتال 
فانشرح صدر جبلة لا اظهرتة هند مرن الشهامة وقال نم اتنا لاغخاف حرم 
ولكننا كنا في غنى عن حشد الرجال وإعداد معدات الدفاع 0 لا تزال.م هدمة 
على اثرحرو بنا مع الفرس سام الله الحارث لما جره علينا من البلاء 
فقالت سعدى يظهر ان هؤلاء العدنانيبن انما بريدون قتال احارث لاقتالكا 
| قال نم ولكتنا ججيعا تحت سيطرة الروءفاذا احناجول الى دفاع استخدونا < يما 
ولا يسعنا الا الاذعان ٠‏ فقالت هند أيخطة الحارث ونحن ارب عة 
قال ذلك مالا بد منة اذا دعت احالة اليه وسنرى ما يكون من ١مرهذا‏ الجحند 
ولكن امحارث جاءني بالامس وتداولنا في الامر مليا وإخذءا في حدد الرجال وإعداد 
معدات القتال وعلي الله الاتكال 
فليا ممعت سعدى باجتاع الحارث بزو هأ ايقدت انها تداولا في شأرن هند 
وتوقعمت أن تسمع حديقة من جبلة ولكها عاست ابه لا يذكر ذلك وهددحاضرة :مظاهرت 
ْ بالملل وقالت اظنلك تعبًا مرن جراء السفر ني هذا الصاح فهل تريد اذهاب الى 
| الفرش . فادرك مرادها فاجا ب دعوما ونهض وبهضت هند ول يفتها احراد منذلك 
فاصرفت الى غرفتها بدعوى الرقاد وقد نظررتالى وإلدها بطلرف <. ي” كأنها تذكرها 
بوعدها فافترقول وخلت سعدى بزروجها فيغرفة الرقاد وقد اعت 4 الخدمثياب النوم 
فبدّل ثيابة وبدلت في ثيابها وكلاها صامت يفكر ني جوة والموضوع وإحد 








“و كشف الي 6* 


فاتكأ كل منهها على سر بن والسريران متقابلان وفي الغرفة, ثمعات مضيئة عل 
مائة وقد هد الليل وإستولى السكوت على ذلك الصرح لذهاب النا من الى مناعهم الا 


قتَاة غسان 0# 
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ما كانو] سمعونة من صبيل خيو ل في معسكر حاثية جلة عن بعد : 

فبداً جبلة بالكلام قائلاً عهدت اليك ممة منذ ايام وكامت اتوقع قدومك الينا 
بخبر اتمامها فابطأت حتى استبطأ الحارث جوإبي نجاء يستعهلني فيو وقد ١‏ نست'منة 
تغيرًا للا كان يتوقعة من سرعة الاجابة وخصوصا بعد ما سمعة مرن. قدوم هؤذلاء 
العد نانيين فانة يرى التمجيل في الاقتران قبل وصولثم 

فاحست سعدى با جرّتة على نفسها من المفاق ؟١‏ أكدات طند من الوعود فترددت 
برهة في الجواب 

فابتدرها جبلة قائلاً ما بالك لا تجييننى ألعل ؤ. الامر مندوحة للتردد 

قالت لا أعم ذلك وككني اعل ان هذا لم ترج . مدذ ذكرت اطا هذا الامر 

فتال وماذا كان جوإبها 

قالت لا سلا ولا ايجابًا 

قال اذن في راضية 

قالت لا يدل ااسكوت على الرضاء في كل هال 

قال وقد بغت وماذا اذن العلك فهست ما يدل على الرفض 

قالت لا ادري ٠ ٠-١‏ ولعلى مفطئة في ظني 

قفال.وفن اسطرب جرلبها قرف الع فاق ارق وراء اتوقنك نا يول الى 

فقالت وإي خطر تخافة 

قال ألا تعليين ان رفض هذا الاءر يأ ول الى ننور يننا وبين الحارث 

فقالت وي أتجاهل مراده وإي علاقة بين الامرين ايكون الزواج قسرًا 

فهمبّ من مجلسه وقد زاد استغراباوة. ل أبلغمن هند ان ترفضما اخناره ها وإلداها 

قالت لا ثقل ( والداها ) بل قل ( وإلدها ) فنط 

نحيلق وقال وقد علا صوتة العلك مجارية ها عل تحها يا دعدى 

فاجا بنةُ بصوت خافت قائلة لا لم اجارها في شيء ولكني خنت عليها الموت فاذا 
كنت ترى ان تجود بهند فريسة لذلك الرجل زوّجها به ٠‏ قالت ذلك وإطرقت 
وقد شرت بدموعها 
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قبهت جبلة عند سماع تلك العبارة ا برهة يحسب نفسة في منام ثم قال وماذا 
نعنين يا سعدى ألعلك نتكلمين عن ثقة 

قالت ل اذكر لك الآ ٠١‏ تحتقتة بعد جدال طويل وإذاكنت لآ تصدق مقالي 
فهن هند ادعها اليك وخاطبها وجها لوجه فتد نندت حيلي فيها 

فرجع جبلة الى صويه وتذكر حبة دا وما جب به من شهامتها وتعقلها ولكة 
ما زال على ما يخافة من عوإقب ذلك الرفض فقال لطا ادعيها الي لاخاطبه! وإسمع 
اعتراضها 

فوقنت سعدى وهمت بالخر وج الىغرفة هند وآكهاء4ت انمميئهاوجبلة فيحال 
غضبه قد ينتهبي الى عاقبة وخمة فرأت من الحكمة أن تخفف من غضيى وتهدكة روعه 
قبل مجيئها فتقدمت منة والدموع مل عينيها وقالت ها اني ذاهبة لاستقداءها ولكنني 
انبهيك الى أمرارجوان لا يبرح من بالك 

قال وما ذلك 
9 قالت انت تع شهامة هند ورقة قة احساسها وخصوصا بعد ما عانتة من الضعف 
على أكْر حديثي معها بشن ثعلبة وتعل ايض ان ثعلبة 15 نعرفة نحن ليس كنوك لا مع 
ما خبرناه من خساسته وغدره ولا تظبة حبها ل هوير يد قتلها فاذا علمت ذلك تدير 
الأمر بامحكة وخاطبها بالمحسى دلا تطيع في أكراها لبلا نسوقها الى حنها فنندم حين 
لا ينفعنا الندم فمن الحكمة ان نا خذها باللين وإاطل ريغا نتغلب على عوإطنها 

فقال جبلة لقد نطقت ا صوإب وككتني لا أراني قادرًا على القلص من شر 
أتوقعة يسبب ذلك على افي 1م سبب رفضها اياه وهو امن عا ولا اعرف ليه 
غسان من هو اقرب نسيًا منة ولا ليق بتاءها فا سبب هذا البغض 

قالت اما كرهها له فسبية دناءتة وخساستة فقد عاك ته اعواما طوإلاً فم تجد فيه 
شيعا من انفة الرجال وكرم اخلاق بني غسان وطالما حدثتني بذلك عنة مهذ١اعوام‏ 
وكير ١‏ مكنا نذكرسيئاته بحضورها فلا يسعنا بعد ذلكاقناعها بنزاهتو وكرءاخلاقه 

فقال جبلة لا انكر عليك ذلك ٠,‏ سعدى ولكنك تعامين ما بيننا وبين ابن عنا 
احارث من المنافسة المستترة برداء القرابة تحت ظل الجاملة ولا ريب عندي انف 
رفض طلبو يجرانا الى حرب ونحن في حال تدعو الى اجتاع الكلة لما سممناء من 
اخبار حبار . / 





متيف سس 


























1١1‏ 6 فناة غسأن 


فقالت اني موإفقة لك على ما نقول ولكنني على ثقة ما قلتة لك وإقولة ايضًا وهى 
أن اصرارنا على اقترانها بتعلبة يقودنا الى ما ندم عليه ساعة لا ينفعنا الندم في لا 
تحبة ولا ترضاه ولا يكن ان ترضاه فهل يهون علينا ان غخسر هنذا وي كر حياتنا 
ومرجع آمالنا أنضهها يبت يدي ذلك الجبان الخسيمن وهو لا حبها قالت ذلك 
والدموع تتنائر من عينيها 

قال اراك وإثقة بعدم حبه طا ولو كان كذلك لم بطلبيا 

قلات انا متققة ذلك ما سأّقصة عليك في فرصة اخرى اما الآن فاني داعية 
هندا اباك لتسمع كلاءها شفة لشفة وإلتمس منلك ان ترفق بعوإطنها ما استطعت لان 
العف ل" يجدينا نفعا 

قلات ذلك وخرجت وإلصباج بيدها حتى أنت غرفة هند فرت الباب موصدًا 
و[ نمست في الغرفة صوتا فاصاخت سمعها فسمعت بكاء تخللة شهيق فعامت ان هندًا 
تبكي قدارقت الباب ونادها باسها فابطأأت قليلاً مف فأدنت سعدى المصباج من 
وجه «:دونظرت اليها فاذا في ذابلة الاجنان حيرة العيني نكاسنة البال فانقنطرقليها 
لذلك المنظر المريع فوضعت المصباج على الارض وهنت بها وجعلت لقبلها ودموعها 
لتساقط حدوًا وشنقة وي نقو للا تلكييا ابنتيلا تك ولا تحزنيفلا يكون الآ ما يسرك 

فةالت كفافي يا اماه تعزية ومسايرع فقد سمعت غضبب وإلدي باذلي 

قالت وما الذي اسمعك كلامة وإنت هنا 

قالت مررت بالباب فممعئة ينهرك وهو مص على قوله وما ذلك الآ لنعاستي 
فاذا 5 أن لا يزال على عزمة فاستودعك الله ٠.‏ قالت ذلك وعادت الى البكاء 

فذيلتها سعدىوقالت لقد أخطأً ظنك يا هند فان وإلدك يكاد يسم مي برفض 
تعلبة وهواتما ينتظرعفاطبتك في شأنه اسمع الجواب مرن فيلك فهيا بنا اليه فانة 
ينتظرثا في الغرفة ٠‏ وإرادت سعدى أن تدخل على زوجها بهند وي بأكية لعلة يرق 
لها تجار يها على مراعها. 


ده دكين 











فنا غسان ع ١107‏ كد 


. 96 موقف هائل 6« 


فاحبت هند الانتظار رهة ريغا تجف دموعها ذل تهلها فسارتا حتي وصلتأ اشرفة 
وجبلة متكى” على فراشه وقد استبطأً امرأتة وإحب البقاء متكا اظبارًا للا في نفسه 
مرن العتب عل هند اما هي فدخلت «طرقة وقد تكسرت اهدابها وذبلت اجنانها 
وإحمرت عيناها وتوردت وجنتاها وإسترسل دعرها على ظهرها وشت دتى اقتر بت 
من سرير وإلدتها فوقنت ولّسندت كتنها الى الحائط ذايلة ككيبة ولبثت مطرقة 

فلها رآها جبلة على تلك احال حنّ طا ونسي غضبة وككنة ما زال مكبرًا علها 
نخاطببا قائلاً ما ريك يا هند 

فظلت صامتة تتشاغل باهدائب ضفيرها بين اناملها 

فتال ما رأيك بان عبلك ثعلبة 

فليا معت اسمة ارتعدت قرائصها وعاد اليكاء اليها فامسكت ننسها عن الشبيق 
ولكها ل تستطع امساك دمعها عن الانحدار فها شاهد جبلة تلك الدموع تتقطرعن 
خديها شع ركأن قلبة يتقطر دما عليها 

فقال ما بالك لا تجيبينني ونحن انما بعثنا الك لسمع الجواب من فيلك قولي ما 
جوابك على طلب ثعلبة 

فل تعد تهالك عن الشبيق تحولتمن الغرفة وإرادتث الخروج فامسكها سعدى 
يدها وقّت بارجاعها فألقت نسها الى الارض وإخذت في البكاء حتى كاد 

نجعلت سعدى تخنف عنها وإومات الى زوجها ان يكف عن السوّال وجاءها 
بماء رشتها به وسقتها منة قطرج حتى هدأ روعها وجبلة صامت ينظر اليها وقلبة يكاد 
يتقطع وقد هان عليه "كل صعب فتال طا قد فهمت ياهند انك لا تحبين ثعلبة فهل 
تحبين وإلدك وعشيرتك 

قالت وي تشرق بدموعها نم احبك وإحبها وإن كنت ترى في تسليي لذلك 


حص عست م عدس و عب ته ا #مسعمة عن سم ست .فق 
































و ١١14‏ 6 فتاة غسان 


الخاعن راحة لك ولعشيرتك فاني راضية بالموت فداء عدك وعها وهن روحي بين 
يديلك فافعل لي ما نشاء 

قالت ذلك وترامت على وإلدها فضنها الى صدره وإلدموع لتساقط من عينيه 
رغا عنة وجعل يقبلها ويخنف عها وهو بتول لا تجزعي 'يا هند اني على ما تريد 
فهونيعليك وإستهجيىي حواسك ٠‏ قال ذلك :وإجلسها الى جادو تجلست وي تجيع 
شعرها وترسلة الى ظهرها وكان قدمال الى الاءام عند استلقائهاعلى وإلدها وللا رأآأت 
في وإلدها هذا الانعطاف تذكرت مالا يزال في طريقها من العقبات بشأن سماد 
لعلها ان وإلدها سيعظظ امرحهاد اكثرما أعظ امر ثعلبة فعولت على اغنام تلك 
الفرصة وهو في حال الانعطاف لنيل رضاه عنها فعادت الى البكاء 

فجب لبكائها بعد مجاراته ها ني العدول عن ثعلبة وكات بظن ذلك كافيا 
لزوال كل احزانها فلنا رآها تبك ظما ل تغهم اه راده فقال كني البكاء فقد اغفلنا 
ثعلبة وطلبة فهدي ر وعلك ٠‏ فلم تزدد الا بكاه ادر كدو الدجهاما في تنبنيا فا وات 
الى وإلدها ان يكف عن السوّال هنيهة ودنت من هند وجعلت تم دموعها بنديها 
وتقيليا ع امسكها يدها وكرسي ريا لخر 0 فلا خلت يها سالها عن مرادها 
بذلك فقالت دعبي يا اماه دعيني ابي على صباي فند ادركث ما جررتة على نشي 
من البلاء 

فعامت انها تشير الى امرحهاد وما تخافة مرن غضب وإلدها اذا عل محبها له 
فقالت اشكري الله يا هند اننا قطعنا نصف الطريق بامان وإلله يساعدنا على الباتي 

فقالت هند لم نقطع إلا السهل منه! وقد بتي الوعريا اماء 

قالت ان الذي نجاءا من ثعاءة لا يخل علينا بماد طيبي نفسًا وقتي عيثا 

قالت لا يطيب لي عيش فتد زهقت رو 0 ن اقطع السهل اطين وكيف 
وقد وصلنا الى العتبة البي , ارجو اجديازها كتد رايت يمت ما اعظة والدي مورك_..- امر 
تله وهويمل لاسا و ينقد ياهال احلا لي لذن برا عل على ذكر حماد امامة وهى 
رجل غريب يقول انة لا بعرف أاصلة ولافصلة ٠ ١‏ ويا لتعأسي وسوء ٠‏ حل 

وكانثت سعدى تعنقد مثل اعنقادها وربا خافت اكثر من خوفها ولكها 3 
رت حال ابنها هان عليها ركوب ذلك المرَكب الخشن نعلت تخنف عنها وتنشط 



































فاء كسان “9 ١15‏ يد 


آماها وهند تبالغ في اظبار يأسبا 

فقالت سعدى خنتي عدك وإعضي الى فراشلك وعلي” تدبير .أ تريدينة والك 
علي" ان لا نصيع الصبايج الا وقد رضي وإلدك بكل ٠١‏ 7 زر يدين 

ف4ا ممعت هند ذلك شعرث بانتعاش وإأحسمت 5 ن ذابها 1 - وقد انفرجت 
الازمة ولكتها استبعدت ذلك كنيرًا فالتنمت الى وإلدها شذرًا وتستهمت تبسيم طفل 
نال امرًا كان يتطلبة باكيًا فقبض عليه وهو لا يصدق انة نالك فا رأنها سعدى د 
تلك احال زادت انعطاقااليها وإمت طا وإلد.وع +٠‏ عينيها وقالت هوني عليك 
فقد قلمت لك اني ضامنة لك ما 7 ريدين ألا يكفيك ذلك 

قالت يكفيني يا اماه ولكئني ارى وإلدي صعبب المراس فلا اظنة يشنق على قلبي 

قالت لا نستءظي امرًا تريدية وإلله قادر على كل شيء فاذهي الى فراشك وها 
اني ذاهبة الى السعي في مراءلك والله ينعل ١‏ يشاء 





الفصل اناسع والعشرون 
»3 الاستغراب 6« 


فسكن ر وعدا وعادت اليها؟ اها وإلقت حملا على والدعا وسكتت مم يهضت  ١‏ 
ومشت الى الفراش وقد امكها النعب وخارت قوإها من هول ما قاستة تلك الليلة 
ولا رأت وإلدجهاعم بالمخروج استلفتها ان تبذل جهدها فيا قناع وإلدها فآكدت لما 
الوعد وخرجت حتى انت غرفة زوحها فاذا هو في اتظارهاليستطلعها سبب ما شاهن 
من هد فذا دخلت ابتدرها بالسوّال فائلاً 

انظنين هندً! شتى على عزمها من رفض ثعلبة فقد ربت اني جاريتها في امر 
ربماال الى حرب دءوية بيني و بين احارث ولكني فعات ذللك مدفوعا بشفقي 
على الفتاة وإنا ارجوان اعود الى اقاعها في فرصة اخرى الا تساعدينني على ذلك 

فابتسمت وإظهرت الاستغراب قائلة انظنني جار يت هذا في عبلها ,هذا عيثًا الم 
أقل لك الي انما فملت ذلك رغا عني وقد خنت على حياة ابتنا ولو عات ان 





21 رم حص وتسمدع عدم رس صو سو ممصو و م دوق سمه دعم م سه سه 


























عو ١‏ ©»* فتاة غسان 


الاصرار ينفعنا شيعا ولو بعد حين ما سمعت منها قولاً ولكنني رأيت ذلك لا يجدينا 
غير خسارة لا تعوض - أليست هند رع حياتنا و.رجع ١‏ مالنا وزهع عرنا اليست 
نعزيتنا في يوخا ال نفاخر بها ملوك العرب ونضلبها على خية البيين اليست في فباة 
غسان ومضرب امثام اليست في افرس فرساعم و[ كرم كرامم انسيت وقد رأينها 
تبي كالطفل انها تحاري فرسان غسان فيحومة الميدان وإذا ركبت جوادما تطاولت 
اليها الاعناق وحامت حوطا القلوب ألم تكن هند اذا وقفت في حومة الوق وإستحدت 
الرجال على دقاع الاعداء انهضت مممم وإثارثت حميهم اغكك منها ذطا وإكسارها 
الليلة فنسيت هند! وما في امغل هل النتاة يسهل التسليم بها لرجل لا يساوي قن من 
نعلها ٠‏ ثعلبة وما ثعلبة اليس هو ذلك الجان الغر الذي رأيناه يحقدكالنيل وحثال 
كالتعلب و يغدر كالعقرب انسيت يوم السباق وماكات شانة مع ذلك الشاب 
الغر يي يومسبةقةمرتين حتى اذا سابقة ثالئةءاد من حلبة السباقو في ين قصبة السبق 
مهبر ية بري الفلم الا تذكرابك راث القصبة مبرية 

وكان جبلة في اثاء ذلك صامتا وقد اعصب بفصاحة سعدى وإنجام حدينها فلا 
ذكرت القصبة تذكر انة راها مبرية فقال نعم اذكر ذلك 

قالت اندري سبب بريها فوإلله وشرف بني غسان لواطلعتك على سر الامر 
للعدت الساءة التي ولد فيها ثعلبة ببي غسان ولوددت لوان حهادا! مكابة لانة اشبه 
بشهامتهم وكرم اخلاتهم 

فال جبلة الى استطلاع السبب فقال وما سيب بريها فسرت سعدى لاصغاء 
زوجها الى حدينها فقصت له حكاية القصبة و بانغت با اظبر اد من الشهامة وكرم 
الاخلاق وما كان من دناءة ثعلية وخساسته فلم تكد تفرغ من حديثها < بي أنقبض 
وجه جبلة .لا جره تعلبة من العار على الفسانيين وَإحس بارتياح الى حماد فقال نبا 
لتعلبة' و رعيًا لذلك ا سمعدا هذا احديث عنة 

فتسمت سعدى مرى جبلة اصغاء لحدينها فقالت اما وقد فخ احديث وجرنا 
الكلام الى هذا احد قاس لك ننالة ستكون جوإبًا لسّال سأ لتنيه الليلة 

فقال وما ذلك 


/ 























فتاة غسآان ١#‏ 6 


قاات أتدري ما الذي دل ثملة عل خطبة هند بعد ما دلمة من تباعن عه 
2 يٍ 35 من 

قال وما تعدين بتباعن 

قالت أل تكن هند ابنة عه منذ ولدث 


قال بلى .6خ 
قالت أل يكن يجدر بو ان يخطبها لننسو منذ اعوام وقد يخطب ابناه الم اطفالاً 
قال بلى 


قالت اتدري ما الذي امسكه عن خطيها حتى الاك 

قال وقد بهرع قوطا وتطاول بعنقو لاستكال حديها لا ادري وما ظنك بذلك 

قالت لأّنة بحسي نفسة ارفع منها مقامًا او لعلة كان يتوقع ان نعرضها عليو فاذا 
قبلها اذ ذاك انما يقبلها كرما ومنة 

قال جبلة وقد اقطب وجهة وتعاظ غضية خسىء الذل وخسى> أب قبلة 

قالت بل خسى> كل من يقول قوله فتد عدت ان ثعلبة لم يكن عازما على خطبة 
هند لو ل يحدث ما حرك غيرتة وهاجه على الاتقام وإذا اذنت اف آأكشف للك 
الغطاء قعلت 

قال وقد مال بكليته الى استطلاع السر نم الي شديد الميل الى معرفة ذلك قولي 

قالت ولكني استحلنك حبك هنذا ان تبقي على حبها وتشفق على صباها وتعذرها 
في ما رأيتة او تراءه من حاطا 

قال لقد عذرناها من قبل فلا حاجة الى الاسقيلاف 

قالت انا 1-ةلنلك على امر ل تعلمة بعد 

فازداد شوقًا وقال قولي لقد نفد صبري 

قال قد علمت حسد ثعلية حمادا علي أثرما نالهة مون قصب السبق عليه وقد 
تعاظ حسن لما رأى هندًا تلبسة تلك الدرع وثي انما فعلت ذلك بأمرك 

قال نم 

قالت وقد رأيتك وإنت رجل ممه بشهامة ذلك الشاب ولا ينى عليك 
ان النساء أكثر اتجابا بشهامة الرجال وخصوصا من كانت مثل هدد في مققبل المر 








عو ام 0ل فتاة غسان 


وريعان الشباب ٠قالت‏ ذلك وهيترائي ما يمدو منجيلة ول تكن لتوقع الآ استغرابة 

نحياق جيلة ونظراليها وإلشرر يكاد يتطاير من عينيهِ وقال وماذا تعنين 

قالت وي نتردد بين ان تصرح له او تبتي على الكفان « اعني انه لما رأى هندًا 
مكوبة بحياد ثارت في قلبة نيران الغيرة وإ سد ولاقام و تللم م » 

فخطع عليها الكلام قائلاً اظلك تعنين أكثر من ذلك 

فرأت سعدى ان تصرح بالحقيقة لترى ما يكون فقالت ربا اعنيانة ظها تحب 
حجادًا فاراد خطبتها أرما منة فينتة قم منهما جدعا 

فبهت جبلة وقد ارتاب ٠‏ كلام سعدى بعد ما ١‏ نس من ترددهاوككة استزادها 
ايضاها فتال هل كان ذلك منة على سبيل الظن فقط 

قالت لا ادري اذا كان #او ز الظن 

فقال اراك تدافعينني وتكتيون شيبًا امور فافصي عا في ضميرك 

فسكتت وقد خافت التصر يج 

فاح علبها وهو ني ريب من امرّها وقال انصي 

فقالت وهب انياكم شيئا 1 خر فا الفائنة من الافصاح 

فادرك ان في ضيرها سا تاف افداءه فرارًا من غضيه فقال وقد اشتد قلفة 
وحجي غضية قولي فصي فهل علمت .قينا ان هذا تحب ذلك الاب 

فاطرقت وم تحب وككها أشارت يكتفها وحاجيما اها لا تعلم 

فقال ١‏ يالك لا تجيبين ألعلها تحبة 

فنظرت اليه ه وقد عولت على اضرع فلهما رأثت لفطب حاجية وحهلقة عينيه 
خافت اشتداد غضبه فتهضت وتظاهرت بنا جيل الحديت الى قت ؟خروقالت وي 

تهع باحر واج »م لا اعم وسأبحك عن ذلك وإخبرك » 

فامسكها بيدها وإقعدها وقال طا يكني مدافعة فانك تعلمين فتولي ولا حاجة الى 

النسويف بعد ان مت ما فمتة من خلال حديدك 

فقالت فاذا كنت قد فمت فاماذا تستعيدني ما قلتة 

قال اذن في تحبة وتريد الاقتران به 

قالت ربا كان ذلك ٠‏ وإعرضت عن جبلة متشاغلة باصلاح فراشم! وإظهرت 




















فتاة غسان ود 17 26 


عدم الا كتراث 

نحبي غضبة وإمسكرا بيدها وجذب.ا اليه بعنف وقال ما بالك تسقنين بغضي 
كأنك لا ترين في الامر ما يمسق الاههام آلا مك ان ثقترن ابنتك ترجل غريب 
لا نء رف أصلة ع 

فنظرت اليه عاتبة لمااظي. من المنف وقالت بصوت ناض وهذا الذي حملني 

على 1١‏ ل لى الك ساأتلقى ار جا اعدة من تعاقك بشرف الغسايبكف 
وإتكارم مثل لك على بنات ملوكم على ان هادا ليس من السوقة بل هومن امراء 
العراق حي لخم 

نخجل ا كان من خشونته في خطابها وإلغضب عنعة مرن الاعنذار ولكنة 
أمسكها بلطف وقال ها ألا تتكر.ن انك ذلك ايض . وهبي انه امير فبيننا 
وبين العراقيبن عداوة لا تؤذن بالمصاهرج 

قالت لا اخني عليلك اني استعظت الامرعند ماعه لاوّل وهلة ولكتني تلقيتة 
باحكةة وإلصبر لارى حيلة في تدبين ولو ءامت انت حال هند 15 علتها انا لنعلت 
مثل فعلى ولكن ما النائة من الكلام وقد نسيت حنرك وشنقتك فافعل ما نشاه 
وإذا ماتت هند فاللوم لاحقٌ بك ٠قالت‏ ذلك وهيتنظر اليه والدموعءلى* عينيها 

فلها شاهد ذلك منها سكن غضبة وصبر ننسة ونظر اليها بطرفيكاد يدمع وقال 
وما احيلة التي تريها وإنحال 15 قلت 

قالت اذا اذنت أن ننظر في الامر بعين 1كةة دبرت للك حيلة ينصرف يها هذا 
المشكل على اهون سيبل وإلاً فالامر للك 

00 وقال ٠١‏ الرآ ي قولي 

نت الى جانبه وخاطبتة باهنام قائلة أما الرأي فهو ان نتظاهر بالرضاء عا 

1 7 ندب رحيلة عل بها ى عفاد لأ كن فيا ذهط عل بخواملي * 

فقال وكيف ذلك 

قالت سأخيرها غدًا ان حمادً! اذا طلبها منك لا تنعة منها ثم ابين ذا ترفع مكلها 
عن الاقتران برجل غريب ل يقبت لنا نسبة وي لا تتكرذلك ثم احبب اليها انف 
بعل عبلاً نقترحه عليه يكون .له بو ثخر يغنيو عرن النسب فاذا قبلت ولا اظها 
































١١5 3»‏ 6ه قاء عسات 


للا قابلة لعلي بعزع ننسها اقترحنا على حماد امرًا يقرب من المتتهيل فاذا استطاعه 
كان اقترانة بهند امرًا مقضياً من الله سجاءة وتعالى فلا .ندوحة لنا عن القبول به 

فارتاح جبلة الى هذا الرأي وس أ طاعا :بوي اقتراحه فقالت سننظر فيو ونقث 
عليه ر يها يئين الوقت : 

فمر لتعقلها وإثنى على ما أخظ إرتة من الروية و[كة فقالت له عند ذلك دعني 
ذهب الى هبد وإزطكها لبلا نقضي الليلةساهرة فتءود الى الضعف قال ت ذلك وخرجت 
فرأت هندًا في اننظارها على مكل الى 

اما هند فليا رأت وإلدما 0 حضتت للافاء مها وي تنظر الى وجهبا ادل 
بما تفرأه عليه من آيات البشر فرأنها تبقسم فسكن بليالها فاستطلمها الخبر فطأاً نما 
و! كدت ها ان وإلدها لا بانعهازفي ما ترين فل تصدقها حتى اقسمت بها ها فانبسط 
وجهها وم نهالك عن الابتسام وكان سرور وإلدتها ككثر من سر و رها ولكها ما 
زالت تتكرفي الميلة ثم ودعت ابننها وخرجت وم تم هند تلك الليلة من شلة الفرح 


الفصل الدلاثون 
9 لاعن من وجود عبد الله 26 


تركنا هادا في انتظار خبر وإلك وسادان يتردد الى بصرى وضوإحيها يسأ ل عنة 
حتى يسا من العدور عليو هناك فقلق حماد لذلك كثيرًا وخاف مرن سوء يصيبة 
وكان سلمان في مثل قلقه فعاد ذات يوم من بصرى وكانقد ذهب اليها لمك عن 
سيك ول يقف له على خبر فوصل خجة حماد فراه غارقًا في جار الموإجس فالا دخل 
ناداه يماد ما وراءك يا سلمان 

قال ما زلت عل ما فارقتني ولا اراني قادرً! على الصبر بعد هذا الانتظار فأ ذن 
لي بالمسير الى بيت المقدس أو عان للتنتيش عن سيدى ققد ملللت الانتظار 

فتال هاد ألا ترى ان أسير انا معلك 

قال لا حاحة الى ذهابك فامككث هنا ريثا اعود 
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فتأة غسان و ٠5‏ 6د 


,فقال هل تسير الى بيمت المقدس ام الى عان 
قال أرى ان أسيرالى بيت المقدس ألتبع خطوات سيدي منها حتى أقف على 
خبع فضلاً عا في الطريق من هنا الى عان من الاخطار التي ل ننسها بعد 
قال سر تحراسة الله ولا تطل الغياب فاني في اتنظارك وإنتتعلم حالي من القلق 
فودعه وخرج على جواده وقد لبس ثياب السفر وسار قاصدًا بيت إللقدس 
فوصلها بعد ايام نال ئي شوارءها حتى انتهى الى خان عل عرى قيافة صاحه أنة 
عر بي فدخل وإلمس سينا عت فاعد له غرفة بزل فيها وإرسل جوإد. الى الاسطل 
ثم بدل ثيابة وجاءه الى صاحب الخان خلس اليه وجعل > بحادثة في موإضيع مخئلفة حتى 
ا هرقل وماكان من مجعو الى هناك فآ نس في الرجل علا ببعض 
امحكاية فتال له وهل رأيت القيصر يوم مجحيئه 
قال رأيتة مارًا بموكبو بوم وصوله ثم تراكدت عليما الاشغال لنقاطراهل القرى 
وإلبلاد الى ببست المقدس للمشاهدته 
فتال وهل يرد عايكم كنيرمن” العرب ام كل زائريكم هن اأروم والسريات 
والهود من اهل هن البلاد 
قال قذا يرد علينا قوإفل من العرب اما في هذا العام فتد جاءنا كثير مهم 
ققال وما سبب ذلك ١:‏ 
قال لان القيصر بعت الى امير من امراء الحباز يقال له أو سفيان شجاء برجاله 
وحاشيته وقافلته فنزلول جميما في هذا الخان ومكدوا مله بيننا فانتنعت المدينة بقدوهم 
لما يبتاعونة من الطعام للم وإلعاف اليو و يظهر انم مرن اهل الرخاء خلاقا ١1‏ 
تعودناه من فتر اهل امار وقلة اموإلم 5 هو .شهور.ءن جدب ارضهم 
فقال سهان كنيرًا ما معت بالي سنيان هذا وعهدي بو من اعظرٍ امراء 
مكة وإنة كنيرًا ما يقدم برجاله الى الدام وضواحيها للاتجار . 
فقا ولكنة قدا يأتي بيت المقدس اما في هذا, العام فد جاء بأمردنف 
الامبراطور 
قال وما الذي دعا الا.براطو ر الى استقدامو ومن يكون أبوسفيان حتى متم 
امبراطور الروم باستدعاثه 


























اي فتَاة غسان 


فشك الاالحكا الكتان الداى ودع عرفل ونا كان مو امن حي اقيق 
الى “سرامن بيك القدين 

فاراد سان ان يستطلع خبرسين فقال اظر ن العرب الذين يأ توكم كلم إلى 
أكثرم من الكواز و يندر ان يأ تيكم احد من اهل العراق 

وككان ن الناناني قد علم من ع سذان انه عراقي فقال "نيت ما يا نينا ثار من 
العراقايضًا واكن قدوهم روعالا اوه المواسم وإلاعيادعند ١١‏ يكثر الواردون 
الى القبرالمقدس لان الناس يحجو ن الى اورشلم «رن جميع اقطار العال فيأني 
الباءة وهار من سائر اليلدان ايضًا لعرض سلعم وبضائعم وإهل العراق يحملون 
الينا مصنوعات القرسٍ كالتعاد ونحوه وشيئًا من ممصولات العراق لمر وغين 

تقال يهل جاءم أخد م في هن الاشباء 

قال رأيت كنيربن ولكن ل ينزل ست عدي الا اميرًا جاءنا يوم سفر 
الي سنيان وسار معة 

ونم سمان من ذلك حيرا فقال وهل عرفت أسم ذلك الاءير 

قال أظببى ني ممعتهم ينادونة عبدالله 

فق سان انة سين بعينه فقال هل تعرف ثيًا عن هذا الامير بعد سفن 

فأطرق النانائي هنيهة ثم قال لقد أذ كر ين شأن هذا الامير ما يتفطر 
لك القاب 

فاقشعر بدن سهان عند سماعه ذلك حتى ظير الارتباك على وجهو وتطاول 
بعنقه نحو الخاناتي وقال لقند شغلت بالي يا اخا ارب با أشرث اليه فهل اصيب 
الامير عبد الله نسوء 

قال كلا لل اسمع عة شيدًا من هذا القبيل: ولكني عات انة اصيب بنقد ولد له 
0 في مسيعة الزرقاء 

قب سلهان وإلنفت الى امخاناتي باههام وقال اعترف لك يا سيدي ان امر 

هذا الامير مني كثيرًا لانة سيدي وإنا اا جعت للتنتيش عنة فهل تتتضل بتتصيل ‏ 
حكابته وما > لك ون انه قعل آبنه 

قال لا أخني عليك شيا اعرفة من هذا اليل فتد جاءنا هذا الامير يوم سفر 


0 














كا ةعاق و ١١17‏ ع 


أ عتتان وطقلة انارق ضياقك 15] خريهت النافلة زمار تعبا مهن هده 
امخان ليشيعوها لعلها تحناج الى ارشاد في اختيار بعض الطرق دون غيرها وكان مع 
القافلة جوإد عثر ول عليه شاردًا سي بعض السهبو ل أثناء جنم الى الشام فها همت 
القافلة بالمسير قدّم ابو سنبارن ذلك الجحواد للآمير عبد الله لبركيبة فذا 1 هذا 
عرفة انه جواد ولد لش كان قد فارقة في عض جهات الزرقاء فالتييق عليه 
أمراحواد وفراره وا حكايتة هن لالي سنيان فرافقة هذا ذامع بعض رجاله الى 
الككان الذي رأ الفرس فيدو بلغني انهم عثر وإ على بقايا فرس ؟ خرتحت شرق وإشياء 
اخرى استدلوإ منها عل ذهاب الغلام فريبسة السباع فبكى ذلك المسكين بكاه ما 
وندب آبنة وبالغ ابو عقو ن بتعز ينه فلم شعن 

وكان سلمان أثناء هن الحكاية مصغيًا وقلبة يخنق فليا وصل الخاناتي الى هذا 
الحد أحس سلدان بقشعريرة وقف طا شعن وقال للرجل وماذا تم” له بعد ذلك 

قال سمعت انة الما تحقق موت ابن لل يعد يحلولة الذهاب الى منزلو ليه بصري 

فسار مع القافلة الى ا#داز 

فقال سهان وهل تحققت ال سار الى الهاز 

قال وذاما سمعنة ولا أدري اذا كان قد عدل عنها بعد ذلك 

فقال سهان وقد ظهرت البغنة عل وجهد الي اعترفت لك باهية هن الحكاية 
عندي وإشكرالله لنزولى عليك حبيسمعت هذا الحديث منك ولكني أرجوانف 
تريدني ١يضاحا‏ ما استطمت 

فقال امخاناتي لقد رأيت من اهغاملك وظهور البغئة على وجهلك ما حركك في 
الاهقام اعرفة مصيرهذا الامير فلتدغ اككاري الذى قص الخبر علي" بعد عودته لعلة 
يزيدنا ايضاحا قال ذلك ونادى الككاري وكان مشتغلاً ببعض شوؤّون انان شا 
فسآلة عا بعطلة من تفاصيل حكاية عبد الله . 

فاحكي القصة كا قاطا الخاناني مع بعض التنصيل حتى انتهى الى مسير القافلة 
بعد ا جوع من مسبعة الزرقاء فقال رأيت ذلك الامير عائدًا على قدميه حيلف 

سيف ابنو وعباءتة وكان قد عثر علهم عد ضنة غدير هناك فاستا نس بها وأشم 
رلتحة ابنو منها وإما امود قفكارتن مسوقا وراء. كنيب كا نة عام بمصير صاحيه 27 





























»و 61/2 قنأة غسان 
وصلوالىالطر يق دعاء أبوسفيان للسير معةالى احهاز أو ان بوصلة الى منزله في بصري 
فقال انة لا يريد العود الى بصرى ثم تردد يه الذهاب الى الحهاز ولكنة رافقة 
وسار وإ جميعا وعدنا نحن ولا نعم مأ تم” له بعد ذلك 

فقال سهان ألم سمعة يذكرعان وعزءة المسيراليها ' 

قال له أذكراني سمعئة يقول شيعا من هذا القبيل 

فبهت سلهان برهة:يقكر في ما سمعة وقد عم ان سين لا يصبر على ٠٠١‏ ظهُ من 
ذهاب حماد فريسة اللسباع وخاف ان ن يكون قد حملة ذلك على مباجغ الشام 
والمسير الى الها مع أني سفيان ولكة رأى ذلك اذا فعلة سين لا يخلو من المسارعة 
وهو بعلم ارت عبد الله عاقل لا يأخذ الا٠.ور‏ بظاهرها فلبيث برهة يفكرثم استاذن 
المخاناني في الذهاب الى غرفتو ليتبصرق الاءر بعد ان شك الما قصة عليه 

فيا خلا في غرفته اخذت لتقاذفة أطوجس وهو يفكر في الاءر وقد انشضت 
نفس 4 خوقا ما قد يصيب سيل من عواقب اليأس وعظم عليه الرجوع الى حهاد بهذا 
الخبر المشوم فضلاً عن انه لا ينين شيمًا فقضى يقية 76 النهار وطول الليل في مثل 
هق الموإجس فلاح له بعد اعال الفكيع ان يتبع خطوات سين نفو فيسير الى عان 
لعلة ينف على ما حلو له الحقيقة 

فلما اصع سار الى الخاناتي وإطلعة على عزءد وإستأذنة في مسير ذلك اككارسيه 
معة فاطاعه فركب سهان وإككاري في ركابه وكذا مرا بكان احى له اككاري وإقعة 
حاله حتى تحاوزا طريق المسبعة ووصلا الى النقطة التي عاد الككاري منها فقالس4ان 
ا تسيير معي الى عان لعلنا تسمع ماك خبرًا جديدًا 

قال اني في ركابكالى حينيا ترايد ولحاني لمعت نل ايام أن بالقرب من عان 
جماعة مين قريش جاوٌو! لحار بتنا فلا نأءن اذا راونا ان نقع في ايديم غنمة ,إردة 

فتذكر سلدان انه سمع «كل ذلك قبل خروجه من بصرى ايضًا فتردد في الامر 
دلكن نفسة لم تطاوعه على الرجو اع قمل الوصول الى عان ففر” رأية على الذماب اليها 

طرق مجهولة لا يطرقها ا التليل من الاس وإككاري يعرفها فسارا حتي انتهيا الى 
عات فل يدا فيها ائرا ولا خبرًا 





























فتاة 5 ا 





فعاد سلهان يعس حزينا لا يدريكيف يقابل هادا بهذا الخبر الابتر عل انه كان 
يتوم ان سيك ولواطاع عوإطة في حال تأثرها وسار الى الحبازلا يابث ارن هداً 
ر وعة ويعود الى البلقاء لمث عن ابنو ولا اقل ٠ن‏ ع الى بصرى بعد أن عني عنة 

فيتفقد ما اذخروء من المال وإلثمنات في منزلم يغسام ٠‏ 

فقضى سلءان طول الطريق في”عودته وهويتكرفي ذلك وكثيرا ا حدثية ننسة 
أن يتأ + ثرسين الى الحباز لوم يعترضة الشلك في مسين الها وعوّل اخيرًا على الرجوع 
الى حماد وإلداولة معة فيهق الشذون فاذا تحقق ذهابة الى اكتباز سار للتفتيش عنففيبا 

فلا وصلا الى منسطف مرن الطرق يوّدي الى اليلقاء رسا اثنى على اككاري 
و( كرمة وودعه وسار قاصدًا هادا 








“3 اد في خيته 6د 
لم يكف يتوإرى سلبان عن حماد يوم خروجه الى بيت المقدس احتى أحنٌ نجاد 
بالوحفة لانفراده في تلك الخية بعيدًا عن حبيبته قلقَا على وإلن مجلس يفكر في ما مر 
َه ذلك 00 من الاهوال ونا واه هبو عن نوات 3 وذكرخ حالة قبل 00 البلقاء 


0 6 د 


5 0 لسسع 0 
فمش خالا فالسبُ راحئه عنى * م سقم” وا ل قعبل 
فهوناذا رضي الحبيب تعزية للحبين يسيهم اطيوم ويخنف عم الاحزان 
فل يكرن لهحاد تعزية في غربته وهوإجه الا رضاء يبتو فاذا تراكنت عليه 


الاحران تذكرها وتصوّر قريها فتنتءش جوإرحه ونثوب اليه آمالة 00 
وتتبسط نفسة 
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فلبث في خوته برهة يتردد بين اليس وإلرجاء ينقبض تارة و ينسبط أأخرى 
حتي كان المساء فسهع خوإر ثور بين المخدام 5 مضينة عائد مرن مرعاء ست 
اسذاجده وقلة شوإغله ولبث يتكرفي أن وود لوانة في مذل حاله خلي البال قليل 
البلبال لا ممة من دنياه الا ا يرجوه من غلة ارضو أو نتارج مإشدته ولكنة تذكر ات 
ذلك الشيقٍ لا يعرف السب ولا شعر ل ونه باحموان الاتجم منة 
بالانسان , 
وفها هو ينمل ممع وقع خطوات بالقرب من الخيية عم من خنتها انها خطوات 
الشيين ل نة كان لا يني إلا حافيا فاحدر لاستقباله فاذا به قد دخل الخيية وجل لا . 
يزال في يك وقد كمسا لحيتة وعامتة الغبار وإننضج ققيصة عن صدره فبان الشعر متجعدًا 
359 نبت الر بيع يعاق بعضة ب بعضة بعضا فلها 1 موحهاد وقف له وحراه اكرام لشييزى خزه 
فالفى الشيز الخهل عند باب الخية ودخل وعلى وجهه ملاتج البشرحتيكاد ببشم و وكان 
قد عاشن ايام لين ثغن باسآ قط على آنه قلما رآء منقبضًا اومهتا فنا رآ يبنسم 
احس بارتياج وسرور ودعاء الى جانيو>وإخلى له مجلسًا على البساط فاب الجلوس 
على الارض نجلس وهو حك احدى كنة بالاخرى لينزع ما لصى بها من التراب قلنا . 
تنتت التراب عنهها جعل ينفض لهيتة اليضاء لينزع عها ما علق بها من الاتربة 
فبداً حهاد خطابه قائلاً كيفانت اليوم ايها الشيخ ارجوان تكون في خير وعافية 
فنزع الشيخ عامتة وتشاغل بنقردا ليننض غبارها وقال نحمد الله على خيراته فقد 
سرتي اليوم ان بقرتي ولدت تبلا ابلق ولا مضي عليه العام او العامان حتي التخدمة | 
في احراثة فيغنيني عن تربية البيين وصومم ش 
فجب حهاد لسذاجة البداىة وقلة هوم 'هلها فاراد مداعبتة فقال له ايكنيك من 
دنياك رعاية الماشية وتربية الصمول وإلغسانيون متمتعون بالسلطة وإلسيادة وكان 
حماد عايًا بما يتقولة الانباط على الغسانيين كا نقدم 
فضولى الشهز مستهزبًا وقال لا يغرنلك من دنياك يوم نعيم فائها لا تحن يوساحتى 
نسي » ايام فلا تفرح لحارث الغساني من اجل يوم استبد فيو ققد جاءه من يتزع 
عنة السيادة و لحقة باجداده احعاب سول العرم الذين انا جاؤونا قرارًا من الفقر 
بعد نكا يقهون في ارض تستقي من مستنقعات يجمعوما ٠‏ ن مياء الامطار وياء 
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سد من حجر فنا انهدم السد سال الماء فاغرق السهول ول يعودول ستطيعون بناء 





السد لضعهم وقلة تدييرم فاجدبت ارضيم ففرو| في جملة من فر منها الى هق البلاد 


«.نذ قرون منطاولة وقدّر : املك عن غير اسهقاق غجاءم الآن من ينزع الملك١٠هم‏ 
ويكسر شوكتم ويعلهم ما لم وما علهم 

فعل حماد-ان الشيخ يشير الى حكاية سيل العرم في جهات المن ومااكان من 
تفرق بني تحطان بعن وإلغسانيون في جملهم ولكنة ل ينقه ما اراده من قولو. بقرب 
زوال ملكيم فقال له وما نعني بزوال 1 ونحن لا نرام “بزدادو ن الا قوة ومنعة 

قال أ تسمع بالعد نانيبن الذينقدمول من الهاز في هن الاثناء فقد جاوُول جماعة 
أكبيرة ليقتصوط من الفسانيين و يبيدوم عن 1 نرم 

ففال وما اوجب الاقتصاص وإي علاقة بها وإتتهاز على مسافة ايام من الشام 
وإلناس جناك في شاعل باصلاح دينهم فقد ظيبر فيهم من يدعوم الى دين الله وقد 
سمعت بانة انشا فوم دولة جدية دا: تا طا كل بلاد العرب فاهل اهار ني شاغل 
عن هن البلاد 

فتقوك الثييز وقال كل ذالك من تدبير الله ٠‏ وإما ٠١‏ اوجبب مجيء العدنانيين 
فهو وقاحة احارث الغساني وكيريايه فقد انبأني بعض المارين من هنا ان نبيقريش 
الذي ذكرتة كتسبم.الى امحارث كثابا يدعوه فيه الى ديند فبدلا من ان ب ويتاملة 
ويرد الرسول ردًّا ججميلاً مزق الكتاب وإهات الرسول فشق ذلك على صاحب 
الرسالة فانفذ جنذًا لحرب الحارث وفتج بلاده 

فاهتم حهاد بذلك الخبر كثيرًا أعايه اركف ا رب ١ذا‏ قامت عرقلت مساعية 2 
وحالت بينة وبين ما يريد فضلاً عا يخافة على هند من المنطرلان جبلة لا بد له من 
نصرة ابن مه الحارث على انه م يكن يخاف انهزامم ا وخذلاعم لا كان يتومة من 


ضعف اهل الهاز وقلة خيرامم كا هو «.شهور عن تللكت البلاد منذ القدم وآكن خوفة 


على هذ من عولاقب اي هة كثيرًا فليث برهة يفكر في امن ثم قال للشخ وهل 
أن وإثق تجوي* 7 احجاز يبن 
قال اتلك مس ري لقة 
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قال سمعئة من خبير وهني أمى كنيرًا حتى تحققةة اذ يسر ني خذلان الغساسنة فتد 
قلهى لك انهم اعداونا ٠.وكان‏ ذلك الشيخ النبطي يظن حماد! يفرح بسقوط دولة بني 
غسان لانة من لم ولم يدرمن له في صرح الغدير 

قلبث حهاد صامتا لا يدري ماذا إعملوتذكر سلدانو وإلك فتراكت هومة فالتفت 
الى الشيخ فاذا هو قد ذبلت عيناه وغلب عليو النعاس شآن المفتخلين مثل شغله على 

خلو الم وخصوصً من كان في مثل سنه فانلك بيذا انت تخاطبة في شأن لا تلبث ان 

تراه ا فتركه حماد وإشنغل بهو|جسه 

مأفاق اليج مذعورً! لصوت ثيرانه وهم بالخروج من الخيءة وهو يقول لند 
نقاتل الثوران لتر مج جاد في اتى وكان الليل قد سدل نقابة فسارا حتى دنا مرنف 
مربط الثيران فاذا في لا نتقاتل ولكتما شاهدا بيتها جملا غر يبافتقدم الشيز اليوو| كه 
بعنقه وإبعن عن ثيرانه حتى دنا به من نار.موقة يستضاه بها وحماد يراعيه بعينيه وم 
يكد الشهز يدأ مل ذلك اجمل حتى حك وقال وه ناقة من نوق اهل المدينة قد 
تخلفت عن جند الجازالذي قلت الك انهم جاوول هرب الغسانيين 

فقال حماد وما الذي دلك على ذل 

قال دلني عليه شكل الرحل فانة خاص باهل المدينة وكنيرً! ما رأينا من امثال 
هن النوق مارة بنا الى الشام' وغيرها 

فتال حهاد يظير أن هذلاء العد نانيين قد اصجوا على مقربة 0 

فتال الشيز لا أظهم قر يبين فقد يكون بيننا و يبتهم مسافة ايام ولعل هن الناقة 
قد تاهمت منذ بضعة ايام قال ذلك وهو يعقلما ويأتي ذا بالعلف 

فتركهٌ حاد وعاد الى خهيه وقد تثل [4 الامر بجسامته فعظ عليه أن يذهب 
أملة ادراج ١١‏ 3 لاشتغال جبلة باحرب فشعر باحنياجه الى سلدان فصبر نفسة ريغا 
يعود اليق مخبر وإلد 
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١‏ الفصل الاني والدلاثون 
سلان واخباره” 26 

٠‏ وبعد ايام عاد سللان كاسف البال لليبة مسعاه في التنتيش عن سيق وكارتف 
ححاد قد ملّ لانعظار قاستعللمة كله ما عللة فاحى 4 ما سمعة م قال يلوج لي انف 
سيدي رافق أيا سفيان الى الخباز زاذ يظبرما سمعنة انه تحتق عبر مقتلك فل ببق له 
وطر في الحياة ولعل ابا سفيان حبب اليه السفرو رغية في المسير الى الكعبة نجاراء 

فتال ماد لا أظنة يفعل ذلك قبل ان بق بصرى و ارج الخباة التي 
خب أ ناها في ا 

فقال وما أدرانا انة ل يأأت اليها بعد ان استارجناها ١اولعلة‏ أرسل من يحث 
عنها فلم يظفر بها وعلى كل حال ان سيدي ليس في فاسطين ولا البلقاء 9 عثرت 
عليه في عان ويؤخذ من مصيل ما سمعاة اة سارالى لجاز فهل تأذن لي في الذهاب 
الى مكة للتغتيش عنة 

قال لوكا على يقين من ذهابه اليها لسرت انا بنفسي ولكدنا انما نرج بالغيب 
وزد على ذلك اننا في حال تدعوالى القلق من امرالحرب المتظع بين اكواز يبن 
وإلغسانيين وقد سمعنك تشيراليها في أثناء حديئنك وكنت في ريب من امرها مع 
الي سمعتها من ينا التبطي منف ايام 

فتال سهان أما جيه هؤلاء الرجال فلا شلك فيه لاني شاهدت 5-0 
0 عين ي#وإر عان وإما سيدي فالارجج انة سارالى الكاز او لعلة امي با عاقة 
عو جيء الى بصدرى ولا يليك ان يأني اليها فاذا لم ن” بعد ايا م علينا انة سارمع 
أي ان الى مكة : 

فل ير حماد بكائق ابرس ا كو رمئهدا اللي 4 
وما عبى ان يكون من شأنها بعد طول الانقطاع وخاف ان يتغاب النتورعل 
قليها فيذهب سعية هدرًا 1 

فقال عليك يا سهان ان لتردد الى بصرى املك تسمع شيئا عن وإلدي ولا 








سهد 
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مس الث عن هند و وإلدها فقد عامت ما دام الغسانيبن من امو ا رب على حين 
غفلة وإخثى اذا حي وطيسها ان تذهب ١‏ مالنا كلها ادراج الرياج 
فقال سلهان وإلقلق ظاهر على وجهه وما ادراك انني غافل عن هذا الامر وهى 
شاغل فكري ليلا ونهارًا وكنت عازمًا على استكذانك فيالذهاب الى بصرى ني صباج 
الغد ققد سمغت الئاس يتقولون اقوإلاً ل اصدقها 
. فبغت حمادوقال وءاذا عى ان يكون لقو وعمن يتقولون قلما الذي ممعنة 
قال ل أسمع شينا يوجب قلقا لاني على يقبن من حب هند وثبانها في حبك 
فازداد ماد اندهاشًا وقال هند 2 وما شأن هند وماذا يتقوّل الناس عها قل 
يا سلبان 
قال هد روعك فاني لا اخني عنك ثيئًا وخصوصا ان ما سمعنة لا يوجب 
قلنا ولا يه الى خوف 
فقال حماد وقد نند صب قل ماذا يقولون 
قال سمعت الناس يتخدثون في بصرى وضوإحيها ان تعلبة طلب الاقتران بهدد 
فليا سمع ماد اسم ثعلبة مقر ونا باسم هند وقف شعن وإقشعر بدن وقال وكيف 
طلب ذلك ومتى 
٠‏ قال ممست انة طلها بوإسطة الف لمارف دان وإلن خاطب جبلة فوع 
فصاج حماد وجاذا وعن 0 
. قال سلان وهو يبنسم ما لي اراك قليل رطاف عنلك وإصغ الى ما اقول 
فتدعهدتك صبورًا حازما 
قال افي صبور على كل شيء الا على هند قل ماكان وعك 
قال وعن بخاطبة النتاة او باحري بمشاورة وإلدبها اذلا تجهل ان اقترارنف 
البءات قاما يتوقفف على 0 
'فقال حماد وماذا كانت 1 
قال ل أتحقق الخبر بعد فقد 5 خاطها ول ثقبل وقال آخرون 
انة ل يخاطبها بعد ولكن صدينًا لي من اهل بصرى صادقتة على أ ثرمجوم ثعلبة على 
منزلنا يوم قبضوإ على سيدي الامير وإظنة أعل الناس محقيقة الوإقع انبأني امس وقد 
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لقيتة في الطريق يجوإر بصرى ان الحارث استبطأ جوإب جبلة بشأن هند فساراليو | 
ثانية استمهلة في الجوإب على أثرقدوم هؤلاء الحهازبين لانة يريد اليل سي 
الافتران قبل انتشاب الحرب 

تخفق قلب حداد ري أخفق مسعاء ووقف وقد امتقع لونة وقال ما هن 
الاحاديث يا سهان فاني اراني في حل انظن 5 مالنا وساعينا قد ذهبت عبدًا وهل 
ترضى هند بابن عها ثعلبة ٠‏ قال ذلك وإلدمع يكاد يتناثر من عينيه 

فالغدت الشهامة والغيق في قل سهان وه" ياد فضمة الى صّدره وقال له خى» 
النذل ان هنذا أرفع من ارت تدنس قلبها محبته وإنت اعلم مني ياننتها وعزة نفسها 
وكرهها لتعلية ويلوج لي ان البطء في جوإيها ناتج عن تمنعها 

فانتعش حماد لذلك الكلام ولكة ما زال خائتا من ان تؤاخذ الفناة قسرًا فقال 
حاشا لنلب هند ان يحب ذلك الخائن ولكدني اخاف ان تحيل على القبول به مراعاة 
لعلاقة أبويما لما ببنهها من النسب وما خثى من عوإقب الرفض فقد يصعب على هند 
ان ترفض مأ يريخ ابوإها 

فتال سلمان لا يصب عليها ذلك و وإلدمها نصيع ها فقد ١‏ نست من هن المرأة 
يوم قابلتها وإنا في زي الراهب ما دلبي على دهائعها وقوة جدانها فهي اذا ارادت 
تحويل زوجها عن اءرلا يصعب عليها 

قال حماد ومن ينيثئنا ببقائها على ذلك ونحن ل نرمن حدينها في ذللك اليوم ما 
يدل على اخلاصها لنا وزد على ما لقدم ان مجاراة جبلة في رفض ثعلبة لا يضمن لنا 
' رضاءه إسولاء ( بريد نف ) 

فادرك سلمان وغورة المسلك وككنة أظهر الاستخناف به وقال دع ذلك الي 
فاني ذاهب في صباح الغد لاستطلاع الخيروند بير الحيلة وإلله ينعل ما يشاء 

فسكك حماد لا عن اقتناع ولكنة صبر نفسة ينتظرما يأتي به الندر 
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الفصل الثالث والنلاثون 


6 وعند جهينة الخير اليقين 26 

إوباتوا تلك الليلة وحماد ل يم الا قليلاً لما ترام عليو من الموإجس أما سلنان 
فتضى ليلنة ينكر في سبيل بوصلة الى المراد فنهض في الصباح التالي وفي نيتو الوص 
الى صرح الغدير لايعنقاده ان الخبر اليقين عند هند فلبس ثياب الرهيان وركب 
جواده وسار حتي اذا أتى الصرح سل عمن يقم فيو فقيل له ان جبلة ة برحه منذ ايام 
بعد ان جاه لزيارة ٠‏ فتقدم الى باب الحديقة فاستقبلة بعض الخدم وس أله عنغرضو 
فقال انه جا» بهية من رئيس دير جيراء الى الاميرة سعدى وطلمب مقابلتها فسأ لوها 
فاذنت بدخوله فليا لت به عرقنة فسا له عن جهاد قأباها حاله وإنة جاء يستطلع 
ما تم من امع فاستدعت هنذا وكانت في غرفتها تمكرتي سماد وت لا تعلم مقن فنا 
ممعت مجيء سلنان خنق قلبها وإسرعت اله رإمارات البغئة تلوح على وجهها فلنا 
رأها لمان قام ها وسلم عليها وطانها عن حماد وساطا عن حها فطانتة وكاكف 
نان فق أناء لخدي يرافب دركات سعدى لعلة يلاحظ فيها ما كان مخفافة من 
اخلانها فآ نس منها ما حتق آ ماله برضاعها ولكة ما زال قلقًا لما عساه ان يكون من 
أمر تعلبة وطلبه تجعلوا تاذيون اطراف الحديث وزككلن ين ملمان وسعدى فعم 
سامان ما كان ٠‏ .ن عدول جباة عن تعلبة ورضائه مهاد فسر اعرووا لا وزيد 7 
حتى رقص قلبةُ .ن المرح وود لوان له أخضة ليطير بها الى حماد يبشى بذلك 

ثم قال لمعدى وما هو موعد ا من مخاطبة سيدي احلك بهذا الشأن 

قالت نحن على ٠وعد‏ عن مميعه الينا بعد ايام فاذا كان بوم مجرئيه | يتقدم حاد 
0 في طلب هد فينال مبتغاه وكات هند في أثاء ذلك مطرقة حياء لا نتكلم وقابها 
رقص طر با ٠‏ فقال سلمان ومن ينبكا بذلله ؛ الوم ومن بعيدون عن هذا القصر 

قالت نبعثك معك من يه رف .ذركم فاذا كان ن اليوم المعبود ارسلناء في طليكم 

قال حسنا وم" باخر وج فوقنتا له فودعها وخرج وهو لا يصدق آبة سمع .6 
سمعة ولكنة ل يعل بما سيقوم © في سبيل سيت من العقبات ورافقة خادم تدب للن 


الممة على ان يكتمها 




















| فقاةغان 2 #0 يف اي 


ولا نسل عن فرح حماد بلقاء سهان وما كان من سروره الما سمءة حتى تمثلت 
| له السعادة عبدًا رقا وني وإلن وضياءه لا عن عفوق ولكن الحب تغلب عليه فوعد 
نفسة باجمث عن وإله بعد ان يصير صهرًا لملك غسارتف فيكون اقدر على ذلك لا 
يرجوه من مساعدة عه 

فلتركه فيفرحه ولترحع الجبلة وماكان من امن بعد رجوعه الى ضرمم الغدير 
فابة ما ليث ان توإرى عن الصرح حتى انخلى له خطاء وما كان من جهوره ةق 
يجاراة ١.رأته‏ بشأن حماد ول يعم كيف يجيب الحارث عن 'طله وقد عظ عليو ان 
|| بريه خائما بعد ان وعن لا في ذلك من ضعف الرأي فتضى معظ الطريق في مكل 
هن الموإجس فلاح له 'خيرًا ان يكم حقيقة الامرويجمل جوا.ة تأجيل الخطبة الى 
مأ بعد انقضاء ا حجري على نية ان يمعسث حهاد١‏ في عممة لا يعود منها وإذا عاد انما 
يعود حائيا فلا يستطيم طنبا ولا ينال وطرًا 








ا« شي » 


أما تعلبةفدبر ما دس وهو على ثقة منرضاء هد به ولوقسرً! ثم علم بضياع عبدالله 
وترحج لدبو مقتل حياد ما نقلة الو جولسيسة الذين اننذم في الرعبدال عدد خروجه 
من بت المقدس وذلك ما كان يتمناه فهمدات غيرتة على هند لاءة انا طلم الاقترانيها 
||[ لها من سماد فلا لم بقعلهِ ود الرجوع عن طلد لنتى منغصة العيش فقسر الاثنين 
ظ معا فاخذ يترقب قرادة يوّجل بها الافتران ثم يسعى في سبيل ينتثم به من هد. وكانت 
ْ تحدثة ئفسة انها اذا ق.نت في .. اجايها بالتأحيل والوعود حتى تموت كهدًا الا اذا عم 
| بعد ذلك أن عيادً١‏ . يقل ؤعود الى طليم ا 
ْ 
0 








ول يكن وإلت ام يحت مراده فكان يستعول ججلة في أمر الاقتران ظناً سة ان 
ذلك يسر ابنة وي الل عيدة سعيذ فلما سمع #ي ء التهازيبن الى عار”ف سأر بناسة 
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كو ١+‏ كد فئاة غسان 


الى جبلة ولح عليه بامر الاقتران قل اتشاب الحرب ا نقدم ثم توإردت ءلم الاخبار 
باقلاع اولكلك العرب من عان وحوصم الى اللنقاء ولغ ذلك ثعلبة ثتجاء الى والن 
وتداولا في اعداد المعدات وثدصين الحصون في حدود البلقاء حرم الحديث الى هد 
وإلاقتران بها فاخيى وإلع 4.1 استعيل جبلة في اسقواب هند شأن الاقتران وإة لا 
يشلك يقموطا وإؤعزاليه ان يسعمد للاقتران على ابد1 الطرق بلا احنفال الى ما بعد 
انتصارم فيكون الذرح مزدوجا 

فصت تعلبة برهة كن يتكر في أمر هه ثم قالان حالا الحاضرة.يا أبتاء لا تأذن 
لما بالاحدفال؟! قدمت قلا ارى ار, نستعيل بالافتران ولا بأس من تأجيله حتى 
تقضي المحرب ١‏ قصب وإلن واه بعد ما١انسة‏ من الحاحه قبلا ولكة حمل ذلك 
منة على رغته في الحرب فاسخسة وقال له اراك تنضل الاشتغال بدفع الاعداء على 
نيل ما طالماكنت لماه وفي شهامة غساية نذكرها للك 

وكان امحارثيفضل ال "جيل ايض! وككنة كان ل على جلة رغية في إررضاء ١بنه‏ 
على اله خاف ان يكون في ذالك ما يسي. جملة او كدر العلائق بيما فقال وماذا 
نجيب عنّك لواجابنا بالقبول 

قال ن.ة اننا في حال حرب لا تذن بالاقتران 

قال ولكنا كنا في.فل هن حال يوم جنء؛ وإكدت عليه بطلبالفتاة وقد اعنذر 
اليك بجحال ارب فاجبتة انا بود الراع من الاقتران قل انتشايها فكيف نعود اليه 
بهذا العذر الا نظن في ذللك ما يحملة على اساءة الظطن 

قال لا معنا ساءه هذا الامر او سن قاننا بريد التأجيل 

فجب الحارث لطيش اننه وتغافا عن حقيقة العلائف بينة وبين ينه فقال 
له إلا تعلم يا ولدي ان مكل هن الظون تسوق الى رب يننا و بينة فأذا كنت 
غافلاً عن ذلك فا انا بغافل وعلى كل فان المأ لة دقية: تحناج الى دقة نظر وحسن 
انارت : 

فلك ثعلبة برهة يفكر وقد ابه الحرج المقام وكانت الغيرة والاتقام قد غشيا 
بصن فتال لوإلن ولكن حال اليوم غيرما كانت عله بوم استعهلت جلمة فيالاقتران 
فقدكان الاعداء اذ ذاك في عان وم قد اقلمول الآن من هناك وتحركيل نحو البلماء 
































فاجعل ذلك سيا للتأجيل 

فرأى الحارث يي كلام ثءلة بعض العذر فسوّل على الالتجاء اليه في مخاطبة جبلة 

وفما ها في ذلك جاءها رسول من جملة يستقدم احارث للداولة بشأن الحرب 

فقال الحارث هاا ذاهب الى اللقاء لنرى ٠٠١‏ تم من رأي جبلة بشأن الحرب 
وإذا خاطني في أمر هند عمدنا الى الت جيل 15 قدينا فاشتغل انت بتديثر الجند 
0 ا إن بجع كل مهم رجال ثحت راب ويم للحرب عند الحاجة 
وإذارا أيت فييم نقاعدا قروم وإسئيض مم وإدقع ١‏ م ما حناجون اليه من المال 

وإستشر في 0 الطريق رءء نوس فاب قد !اوعر اليك 'ن'جهع عشائر غسان التابعين 

للوائما ولا بد من اش قداكت الى حدلة بثل ذلك 'يصا مكن على استعداد وإن تكن 
حا لامع اولنك اتحبازبين لا تستدعي كير اهتهام 

فقال تعلبة ني عامل على ١١‏ تر يد ولكني ارجو ان لتم ما تكلمنا فيو من تأجيل 
الاقتران فوع بذلك وركب 0-5 حولة رجال حاشينه وسارقاصد! البلقاء 


الفصل الخاسس والثلائون 
“9 جبلة والحارث 6« 


تركا جبلة في حيرة من أمر الاقتران وتاأجله وهو في طريقه من صراح الغدير 
الى البلقاء فنا وصل الاقاء سمع رك ال'ز يبن من عان فقال في ننسو هذا عذر 
يساعدني على ما اريد فان زحف الاعداء الينا عذ رك ف للاثتغال.ه ع نكل شاغل 
فقكتب الى المحارث يستقدمة اليه لان الللقاء اقرب الى عان من بصرى وإ عليه في 
الحي١‏ وذكر في كتابه انة يريد المداولة معة بشآن الحرب توصلاً بذلك الى تأجل 
الاقتران قسار الحارثك اليه سي لقدم 








فلا التقيا سلنا وإسرعا الى 0 : تداولا فيها - 
فقال جملة قد دعوتك يا ان الم للهمث ني الوسائل التي يحب اتخاذها لدفمع 
هؤلاء القادمين فقد علمت انهم تحركول من عان تالا فهم بلا ريب يقصدون هق 
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264 فناة غسان 


الديار ولا يلبئون ان يأ تونا وقد بعدت العون براقنون جراعم لينيثونا يبمسكرم 
فاعدد رجالك وها اني قد اعددت رج+الىي - 

فقال الحارث قد شاهدت العشائر في الطريق يستعدون لهسير الك و[وصيت 
ولدنا نعاية ان يكتب الى العشائر الاخرى ديع يوار دصرى فاذا امعو وعلنا 
معشكر إلاعداء "ينا 0 ولا أظ ما نلقى مشقة في دفهم لقلتهم وفقرمج فند 
عت أنم حفاة الاقدام لا يلبسوع الا شيلات :نون بباا كا ينعل سائر اهل اتحواز 
لا يكاد ييز اميرم من م لك 

و يلوح لي اننا اذا رأينا منهم ما سنا أرضينام بال ندفءة اليم ولا نظنهم جاونا 
5 طعا بذلك لعلهم مخيرات الشام دق دولة الراوم 

قال ذلك ىم جبلة ان مجينهم لعن امنيا على سوء معاملتة لجامل كتايم اليه 

فقال جبلة لا نرى ان نمرض عليهم ذلك الا بمد ان ترى خم مقاومة 0 
لا اظهم يقفون امام جندنا يوم وإحذًا 

ثم تذكرجبلة امر ثعلبة وهند فقال قد ذ ذكرت”ن ولدنا نعلبة يهم بمكاتبة العشاعر 
نهل هوني بصرى الان : ١‏ 

قال نعم هو هناك وقد أسفت طن امال الي سقوال بيئنا و بيرك الا حسنال 
بزوإجه يننا هبد 

فقال جبلة ( وقدسر بهذا العذر ) بالحقيقة اله .وجب للاسف عل اني لا ارى 
مانم من تأجيل الاقتران الى ما بعد ارب فارن فرحا اذ ذاك يكون مزدوجًا 
وؤلاننان ولداتا والامر معقود لها منذ ولدا 

فابتسم الحارث فرحا لما نالة من تأجيل الاقتران عنى! فقال لجبلة يورك 
فيك فقد كنت اميل الى ذلك وإ-قسدة وإخنى اذا ذكرتة لك ان نظن سوكا 
فنشكر الله على توإرد رأبينا ولا بد من ان يكون ذلك هو الصواب 

فتال جاأة ذعم انة الرأيالدواب وسأ سير الى صرح الغدير قارى سعدى ًّ نبئها 

تم عليه الامر لئلا تكو ن مشتغاة في الاستعداد بعد ان خاطهيا في التهيل على أثر 
38 فلا بد من ابلاغها خبر النأجبل ولا أحمب ان يكو ن ذلك على يد احد سوإي 
( وهو اذا يريد المسيير بتقسع الاداولة اشأن المة ١م‏ الي يريد د اال حاد فها 20 


0 المقر بزي” 
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اا 20 


ؤعاة غسآن يلا 1ع يد 


فقال اهارث 527 ما بدالك 58 الله عا فى احير ثم خرجا وال حلة عن 
سار أنفقد دركات ت الاعداء فقالىل أألة 1 ع فاستقدمة وعَاد + وإنحارث 9 ب إلى 0 
منذرد وكان 1١‏ رسو ل من خااط اير ' زيين وإحدن لتليدم فاخئاره جلة #ناط 


و يستطلع حاكم فق ناما أ م قاط من عان وساروا ير يدون ميانة د 
وإعم سيصلوها قريب 1 ' 
فقال الحارث أنظهم يصاون اليا 
قال جلة رها فعلىا ذلك ١‏ مم حول نمو الرسو ل فتال.لهة وهل عرفت عددم 
وقول هم قال أظهم لا تاوزون ثلاثة آللاف مقاتل وليس معهم من العلة وأا لاج 
الا ثشي” قليل لا يقاس دمدة رجالا وآ نوم 
فصوك امحارث مسعهز: اوقال أنعلائه لاف داري اث 5-07 ن أقاصي از 
يجار يول الروم وجنودنا أ'وزءئة الف ”*'؟ ومعها الحدول وإلسلاح 
فقال الول وقد علمت انهم ادركول ىا ضعغم وقلهم ورها وقعوإ هديبة ريثا 
إستقدمون مدذًا مم ص لاز 
“5 ففال احارث أعلفت انيم سكول يستقدءون المدد 
قال الرسول كلا 0 تداولىا في ذلك والارح آم ينعاو ن ققد 
ممعت مداولتهم وإنا جالس نين جماعة مركا في احدم مال 0 بن بيعم « كيف 
هاج بلاذًا 0 يق لجند ها عن مائة .قاتل وقد يسلغ الكتبن فلدواام اللدد » فقامردل 
من كبارم اسمة عند الله سن رواحة فقال لم « ياقوم وإلش ان الذي تكرهون للذي 
شر جم له خرجم تطذلون الشهادة وتحن ما ءقائل اللاس بعة ولاقوة ولا كثرة ءا 
نا تلم الا بهذا الذي أكرمنا الل تعالى » فائا في احدى الحسنين الاظور وأنا 
شبادة » فسمعنت الناس ؛تجون قائلين « صدى والله عن روإحة » دلا اظد م نعف 
ذلك سمدون اهل التواز ٠‏ 
فقال ججملة وهل سمعت ثيكًا من احل انقرى التي موا بها ثلا ند هك أنمهم 
تعرضول للم وقطعوطا جارم وآ ذوم 
خالل أسيع مهم مد تشكيا ولفد مت تال هد ثلاء الداز يبن ناموي فترجم وما 


610 ابن الا («) دهيرة الخلبية 


وسح سد عمجو سب سو و عع رس رص رمس ررم مود لوسستكي م تاديد .ميته باه الطيا. بمديخ ا 
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اهبر من ضلك احوالم ل بوذوط احدًا من اهل القرى الآ الذين اعترضوم ولقد ست 
في دير بين عان وموّتة وسمعت حديت الره ان بشأهم فر يهم يثنون على حدن 
تصر*فهم فقد مرو ( ول يكلموم امرًا غير ما احناجوا البوء.ن ماء او علاف 

فقال احارث الظاهر انهم يلمسون ثنة الاهالي ,حتى لا يكونوا عوًا علهم 
أثنا» اتعرب 

فقال الرسول لا اظن ن ذلك غرضم ولكني سمبعت من رجل جالستة بالادس 
فا#ذني صديقا وقص علي" قصصا كبرق هو جب يبا عن البي الذي قاءول بنصرته 
وءاقاله لي اه لا خر مج لوداعم في ثنية الوداع حارج رب 9 الالوية الي هم اوصام 
قاتلا « اوصيكم تقوى الله وبى مهكم من الملمين خيرا اغز ول ناسم الله فقاتاىا إعدي 
الله وعدوم بالشام وستجدو ن فيها رج'لا قي الصوا.ع فلا نتعرضوا 1 ولا لقئلوإ امرأة 


م 
0 فاما ولا نقطعوا 55 اولا تهد.ىا اناع»(') 


ب المحارثك وجلة ببق الاقوإل تم قال الاكل أما وقد اقترب هؤلاء' 


ى اللقاءة قلبعتث الى دمشق نستعيلى المحدد الروي وليكن لناذنا ايام دفعة وإحة 
كاد م وتعيدم ادن جيف انا ١١‏ فوإفقةج للمة عل ذلك ولكة 05 ى* كر في هند واد 
وا صدق ان عاد احارث من عن حتى ركب قاصدًا صرح الغدير لا لصو يي 
فارسان فوصل القصر على غير اننظاار فها عاسمث سعدى قدومه انشعل بالطا ولكها 
الكت أن عليت بسيسي ممع شملا مها وإطلمها على ماع ينه وبين احارث ثم قال 
و ل أنت على ما عات من أمر ذلك الشاب أم كات من تحويل هند عن عزمها 
حسمت أل مايا 
قالت قلت لك قبل الآن ان من اول تخويل هد عن ماد فانة يلس 
111 مسق لل 
ختهد 1 سنا لا فرط مسة تلك الليلة من الول بشورة سعدى بشأن هند وسماد 
نم قال' فالي" بالحيلة التي وعدت بتدبيرها لتخلص من هن الورطة 


ةا 20 
2 0 36 


(و) اليرة اللبية 


رد 
































الفحل الناذنن واالانوت 
قرطاءارية 6« 


قالت ارى أن نطلمب اليو شيكًا صعب الال يقد.ة عبرا شد فاذا ل يستكامة: 
احاني على نفسو وكا براه من لوم هند وقد كلتها بهذا الشأن فرأيت فيها مبلاً 
ذلك فهي تحب ان نعلو منزلة ماد في عيون اهابا كاذا اقترخنا علبد علا عله 
سبيل الحصو ل عليها فاها تزداد افقارًا بو كذا زاد ذلك العمل عظا وخطرًا 

فقال وهل خاطيما قي ماهية ذلك الاقترا ج 

قالت كلا 

فقال وهل عينت الافتراج في ذهدك أم انت تنتظرين البحث في شأيو الآن 

قالت أظني عينتة وسأعرضة عليك اعلك تسقسنة ولا فاننا نظر في ىاه 

قال وما هوقولي 

قالت لا خنى عليلك ان جدتنا مارية بنمت ظالم اخنت هند اهنود امرأة ص 
١‏ كل المرار الككدي في جة مارك غسان كافة 

قال نم وإعلم اها صاحة القرطون اللذءن يضرب المدل بها 

قالت قد نطقت بالصوإب نم أياها اعني فلا ينى عليك ان قرطبها اللذيكف 
ذكرتها لل يلبس ملوك الارض مثلها لان فيها درّنين كبيضي هام لم ير الناس ١ذلها‏ 
ول يدروإما قمها ” '' 

قال نم اها ثينتان 

قالت اتدري ابن قرطاها الآن 

قبهت, جبلة مث ثم قالنفل لي وإلدي عنجدي عن قله ا نجدتا مارية اهدت 
قرطيها الى الكسة في مكة على سبيل اللذر و يظبر انها كانت وثنية ولولا ذلك م 
ل هذه لقنب - اكه 
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فخالت ما 0-5 امرها فان قرطيها لا يزألان في الكمبة 7 ١‏ 
قال نعم 
قاللت 5 ان شار لج على حجهاد الاتيان بهما عير ند 0 في زفافها فا قولك 
وعب حيلة نذاكاء سعدى وحسن اخيارها ودقة, نظرها وثدم وقد رانك 
اسرن كا؛ رأ امه العرج قد ثح فقال بورك فيلك وذ عم الرأي ريك انه اقتراج 
لياق بغر ن يأني عع لانة بعيد امال وإذا فرضنا ارت حمهاد! استطاعه قانة 
يكون املا 3 هلا معة منها هل تظنين هندًا توإفقنا في ذلك 
قالطنا الا ارده رق يكن لاعدر فق رو سياد 
قال ها فد نفررالاءر نحا بيه دا بشاى فاذا قبلت ا-تدعي الشاب ونويي عني 
في ابلاغه ذللك الي في شاغل عن هن الشرون بان فيد من امر الحرب المنتظرع 
قالت حسئا وخرحت 
وكات هند في أشاء ذلك فشي في الحديقة وقد علمت يمي * وإلدها وتيقنت 
اله :ا جاء دا الشأن وخصوصا بعد ان رأتة اخال بوإلدها فلءت تخطر في امحديقة 
وليها يعار في صدرها وإكارها تخول ني اك سى ان يقر عليه القرار مها رأثت 
والد ها خارجة أسرء ه وها فت بالاستههام فأوما اث اليها أن تصبر ريثا إلعود 
والدها قاة سي سرع الى اللقاء حال 
وسارت سعدى الى الخدم ىا 1 مزجي باعدادالطساءثم خرج جباة الا نحديقة .تظاهرًا 
بالك عن هد فلا لاقاها 9 وسلم عليها وهو يش ها وعلامات الانبساط بادية 
على وحجهه اوعد ذلك يرا قشت معة وهو ا 1 عن صمببا وحافا وحادة بها 
بشرو ان مفلهه الا الاقتران 4.19 لم يدكن قط ٠‏ أما في فتد منعها الحياء عن 0 


,فشعد أن تاول جبلة العام ودّع امر أنه .! وإضة وعاد الى الباقاء 7 كلد يرج 
اكه 3 ا والدءيا ا ا خبر 

0 ا امع د ميض جاه ان و ناض لوالاق قرطي 
عار انر ا دانفث ل يك إلا بنى ول الاستيل فقط اي الى يكوان في "احم جباة لوالو" تان كييرتان 


تشيبان الوانوافي مايه وخوما انهم لم يداكر وا احناً1 سر مها من اكمية 
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قأجابها وثي تبنم قائلة أ بشرك ببقاء وإلدك على عزمو فقد رد امحارث وإبنة 
وقبل ياد كا قلت 7 ولكة يرى وإرى أنا ايضًا ان .قترح عليه عللآ يسد ما يتتوآة 
الناس من غنوض أصلو وقصلو٠‏ فاءة كا لا يخنى عليلك بطل باسل لا يرى الو[ شي سبيلاً 
الى الطعن فيد آلا من جبهة نسبو فاذا عمل علا تفركد هو فيه كان ذلك داعي" الى رقع 
منزلته وسكوت الناس عن الطعن في اصلو 5 

وكانت هد قد سمعت .كل ذلك من وإلدما قبلا فقالت ان ذلك يا اماه 
ما يوجي لي الففر ايضًا وإعم ان حماذا لا يتوقف في سييل هند عن عمل يستطيعة 
الناس فهل قر 2 أقتراج لقترحا ى عليه 

قالت لقدا رن بيت ان يكون ي اقتراحنا ما يرن به رسك فضلاً عن شرفك 

ا 

قالت رأينا ان نطلب اليه الاتيان بترطّي مار ية من الكمرة ٠‏ وإحكت طا حكاينهها 

فيبتت هنك براه وقد دافا ذلك الانتراج ولكن ابنتها منعتها من أكياره الت 
لا أظن مادا للا فالاً ذلك باذن الله : 

إقالت 0 ينا نستقدءة ونعرض عليه الامر 

فلها سمعت باستقدا.و رقص قايبا فرحا بلقياء وقالت استقدميه والاتكال على الله 
قالت ذلك وقد شغاها النرح قرب ٠شاهدته‏ عن لقدير نالك الحممة حق 5 .رها 

فنادت الخادم الذي رافق سلمان الى .ار حماد وإوعزت اليه ارد . يستقدمة 
الى الصرح 





البقق ماعو كتوق 
6 ناد واماله' #6 

تركنا هادا وسلدان ينكران في عبدالله وها بين الرجاء و الة لةاوط من أمن فقفى 

سهان ا١ياما‏ يتردد الى البلقاء و بصرى الهحث عدة فلم يتف له عل خير حبي ترجج لدبه 

اخيرًا انه شافرالى الحماز 
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وأما حهاد ذكان ين شاغلين عظيين هند من سوة ووالن من جهة اخرى وركذا 
زأعاقات ١‏ عل روزلا عرو هته هذه اكد اليا اوايعا ميق عبر الت 

حتى كان الوم الذي 'قرر فيه استقدامة وإننى آبة اماق في صباوح ذلك البوم 
منشرح اله در وإسع الامال وكان قاما تج الآ سقما كني لما يتوإلى على ذهنو من 
لخاوف تارة على وإلن وطورًا على حييته حتى اثر ذلك في مزه فرق جسمة قليلاً على 
انه كيرا مامكان يخرج للصيد أى مي لتروج السنس ولولا ذلك مانجا من 
غائلة المرض 

فليا اصجع في ذلك اليوم على ما لقدم عجب وإستيشر ولسث يتوقع خيرًا مفرجا 
وكان سلدان قد خرج من الايمة لعض اليام وهو على غير ما كان عليه سين مرن 
الانشراح وإلاء تبشار ولكة ما لبث ان رأى فار قادمًا مسرعا فلم من جيوة مسييع 
ان يقصد.ضر بم فتنراسة عن بعد فلم انة ..ن رجا ل صرح الغدير قتوسم كدوم خيرا 
نخف للاقاته فلها ديامسة عردة وراه ينسم فه لم انه 1ئا جاء لبشرى خير ودلل أن يصل 
الفارس الى سلدان ترجل ومشى و زمام القرس نين ومثى سلدان حتى المقيا فتصانحا 
وتعاقا فاستطلمة سان احير قة ل جعت استقدم الامير حاد١‏ الى سيدلي الاميرة 
سعدى في صرح الغد رلأم١‏ + تريد مخاطة ني شان 

فقال سهان وهل تدري ١٠١‏ هو ذلك الشآن - فضمك المحادم وقال لا ادري ولا 
بد من اك تكون اعم “ني + وإما اهل المصر عندنا فقد ا“حظول من بعض ١٠ا‏ 
سمعوه سرا وإدركي ضنا ان مولاتنا هند -شقطب وكنا ناظر ذلك الوم ا ن 
يومًا سعيدا ل ين غسان اسعد ممة لان -ولانا جبلة كرم اللفس ذم علينا خلمًا فاخرة 
و ينثر علينا الذهب ثرا 

فتيسم سهان وقال وهل علءتم من هو خطييها 1 

قال نم هوابن عبها تعلبة اذ ليس من اساء عها -.ن هو أقرب منة اليها وقد طلبها 
ولكتني عفدت من بعض الخدم انها لا تحبة ولا ثقبل به 

قال سلهمان وهل يكنا رفضة 

قال لا ادري والظاهراها رفضئة ٠‏ وكات المخادم قد ممع بأمرحماد ورغبة 
هند فيو ولكة تجاهل لثلاً يقال انة باح بالسر وود ان يكون سلان اللأدءث بالمخبر 
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وإما سذان فلم يعد يستطيع صبرًا على ا هن الاخبار عن سين ولكة اراد معرفة 
ما دعا الى قرام حهاد فقال وهل ممعت ١‏ مرا حْديف قر 58 في التصر 

قال ا شينًا ولكني رأمت ديدي الامير جبلة جاء بالامس فكت عندنا 
بضع ساعات قضاها ني المسارّة هو والاءيرة ثم عاد الى اليلقاء وي حال خروجه 
استقدمتني سيد تي وإهذتي اليم ١‏ , 

قادرك دان ان مجي» 0 0 يكن الا لاءر الخطبة وترجج عنن انة رضي محاد 
ولولا ذالك ل يكن كنت داع لاستقدام ماد على اثر رجوعه حالاً فدخل عل سيت وكان 
متكا على اثر عودته من صيد قريب وقاءة يطغ سر ورا ودلائل الاننساط ظاهرة على 
وجوه سيب لا بعرءة احد فدخل عليه سهان وحياه وهو يقسم 

فقال له ما وراك ١.‏ سدان الي ازاك مبشرًا 

قال ع-اما ان تكون بشرى خير يا سيدي 

قال وما ذلك 

قال ان أهل صرح الغدير بعشو يستةدمونك الهم فهل تذهب ام انت فيشاغل 
لان - قال ذلك وهو #ضحلك 

لس ححاد وهو يظة مازحًا وقال لا ابالي دعاني اهل الصرح ام لا فاني اراني 
متعيكا فنك فتحسث عاجي” في هذا الصباج 

قال وما يضرك ان لم سعادتك فان انشراح د درك ان هو الآ فاتحة السعادة 
وهذا خادم النصرقد جاءنا فهل ادخلة عليك لبيك بهمته 

“فقال ليدخل 

فدخل الفارس وهولا يزال بلباس السفر نيا الاءير وإنباً ه ببيته فقال سماد حال 
فارقهم جيعا في خير 

قال فارقتهم يدعون لسيدي الا.ير بالصىة والعافية و يرجون لتقاءه قريبا أيتم 
سر ور بر وايتتة ٠‏ فاستبدر جاد با وراء ذلك , 

وقال اهد م سلاي وقل اننا ستصيحهم غدا ان شأء الله 

فقبل امخادم ين وخرج ترج ملهان وام ودفع اليو عشرة دنانير وقال هذا 
ثن عليق الفرس وسترى منا ما يشرح صدرك فسرٌ الخادم بالطدية و بالوعد وود 
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ان لتم خطبة هدد لحاد ا ظير من خا ورقة جانبه خلاقا لتعلبة فانة لم يكن احد 

من أهل ألص 2 بحبة لجرفتة وجخاه 

ف4ا سار اتخادم عاى . '.ن الى عهاد فرا 1 .طرق يفكر 

فقال ما بالل. -ي عكر العا بغت لدالك الدعوة على, 0 

قا لكلا .' سلمان ققداكنت اتوقع خبرًا مفرا .نف الصاج ولكني افكر يم 
والدي وم> به فانة طالما تمنى ان بز وجني وينرح لي وقد كان يجب ان ا 
في هن *.مة - ولكن من ينبثناء بمكانه 

فتقال سهان دع علك الموإجس يا مولاي فقد نقرر في ذهني ان سيدي سارالى 
١‏ ناز ومتى فرغنا من ممتنا هن اذهب اليه بشى ولا ازال اأبحث عنة حدتى ١‏ لي به 
يأقوااك فلتعيك الآن للتهاب الباضرت الفدير 

قال أرى ان ابرع هنا للكان فل انر انصيج في الصرح كا قلنا لخادم ٠‏ 
قال, حسنا وإخذا فيالاستعداد وماد كلما 2 هذا ى قلبة وهالة المونف 
وتذكر اجهاعه بها في ديرجيراء ٠‏ ولكن سروره ل يكن ثاماً 'فة ان لا تكون دعوتة 
على ما بوملة من الفوز ما يتمناه ولكن الامل غلب علبي فتصور انة انما دعي لاتمام عقد 
الحنطءة فقضى بقية ذلك اليوم في مثل هن الافكار 


الفصل النامن واكلائون 





يع ساعة اللقاء 6« 


أما هند فلا عاد الول وإنباها بمميء حماد في صباج الغد خفق قلبها ولبثت 
تعد الساعات وإلدقائق فقضت ذلك اليوم ول نم من شلة الفرح فاها احم سارت 
الى وإلد ها ىا لنها عن الكان الذي “جديعون فر فقالت قد امرت الخدم ان 
يعدو غرفة الضيافة ولا يدخلوط اليها احذا في هذا اليوم وإن يذبحيل الذباتج ويدوا 
الاسمطة البست هند ثوبًا سهاويا ججيلآ خاطتة لا احدى خياطات دمشق وكانت قد 
خبا ته لخل ذلك اليوم ومشطت شعرها وضفرتة وجعلت نتشاغل ببعض الهام اخناء .ا 
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ثأر في قليها من الغوإءل المنضار بة بين الفرح بلقيا حيبها وهول ميقنبا ساعة اللقاء 
وخوفها عليه ما اعدوه له من امر الكعبة 

وكانت سعدى قد اننذدت جاءعة + أمل أنقصر لاستقيال القاد.ءين قل وصولم 

فلما ان الضى ودنا الوقت جات هند تطل من الوإفذ دظرالى ساحة الميدان اتي 
جرى فيها السباق مدذ بضعة أخهز ووراءها الا كام والغياص وكذا رأث غبارا 
0 وانست اشاح ظلت ى حمادًا قادمًا فضخنق قايا ا ا ا 
فاذا بالغبار يتصاعد من بعض جوانب الافى ثم أن ين تمه قرم ان يسرعور: وي 
مقد متهم فارس عرقنت أنة + وك أهل النصر وإنة ندم الياعة لوسر متدومم فقارداد 
خننان قابها ثم شاهدت اله أن يقتر بون ويتقدههم ح يبا اد مائ | صالكوفية فالكرنة 
في بادئ الرأي اركولة فرسا غير فرسه ٠‏ ثم غلب عليبا الضف الدالي «اصطكت 
ركبتاها وإ-تعظت ساعة اللقاء آدولت عن الاننة ولكها ٠١‏ انلكت تظر اليه خلسة 
حتى دنا من القصروكانت وآ إلدما وإقنة الى جانبها وقد الحظت ١٠١‏ في فيو من اطرام 
فقالت ها امكني واريثا استقدمك الى دار الضيافة 

وخرحت الى انحد يقة وقد :جل أل ردان وتركوا بوم 8 عيهلة 8 ودخلولا 
الحديقة وفي جلتهم اد ملنناً بعباءنه وقد حول اذذال كوفرته عن وحهه وإرسلا 
الى كتنية فبانت ملا ماه ولقدم وسدان الى جانه حتى دنا من سعدىفتقدم سهان 
اليها وإخبن انها هي الامية سعدى امرأة الملك جبلة فعل انها وإلة ه.د فسلّ عليها وهى 
يتوقع انيرى هذا فلم ؛ برها فهم ان الحياء منعها م نالقدو ملنتائه وإمأ لا ان نأي 

فاستقبلتهها سعدى وسارت بهأ الى غرفة الضيافة نجاسوإوإخدم وقوف بين ابدهم 
فقالت سعدى هل يا ذن الاءير بماء ليغسل ويبدل ثياب السفرقل تتاول الطعام 
فاجاب وغسل يدبه ووجهة وجاءه سلهان برداء حريريوكوفية فلسهها وجاس وعيناء 
شائعنان نحو الباب وكذا سمح وقع اقدام او رأى شا ظة هذا فادمة 

أما سذان فانة ترك سعدى وعهادًا في الغرفة وخرج صف عن هد وكان قد 
عرف غرفتها يه مجيئه اليهم قبلا 5 علست فاذا في وإقفة هناك نتلاثي_بالاساور 
تديرها حول معصها وإفكارها تائهة وقد علت وجهها امارات البغنة فذا را ها نظاهر 
بالسعال ليستلفت اتتباهها وقد كانت 0 ثرها لا تم نسمة إلا سمعت طا صوبًا 
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ككف سعال سلان فانة ذعرها فالتنتت اليه فرأتة يتم فابسمت ولكها شعرت 
بقشعر يرع لخنيدة ثم عشت 0 تحاو ل اخماء ما بها فنقدم وها وهو يحاذران يدخل 
الغرفة لبلا يكون دخوا. مذ اما لمنتضيات العادة فشت في نحي وات علي 

فتال هل رضينت 8 عن راهب الديرجامع الذور 

تسوت وٍْ جب 

فتال ها قد كلك باللص الذي سرق الدرع فهل تريدين مقاصتة ولكني 
ارجو ان لا فكي عليه با لسن 

فذكرت زرارنة اياها كياب الرهبان فكي ولكها ا زالت تظر الى معصبا 
وشلاقي ,اساوزها 

فدَية ما تيقال ا بالك لا كلين: باحرلا أل أدنيك إلى رع 
صاحب الدرع ( اولصة ًا تزعبين ) وجدت وحدي ٠‏ فهل استدعيو اليك 

فلم تب ولكة كان يقرأ ١آيات‏ السر ور على وحهها 

10 أك تتظاهرين بان ميئة لا مك ولك ني افر على وجهلك عبارة يكاد 
يتعاق بها انك فقد مت مرادك .دون ان تك بي فهر الي ذاهب لادعو الرجل 
اليك فرفعت نظرها اليه كاعها تلومة على مه الداية أاحر تعركل: يا عاتم 
حتى دخل غ2 غرفة الضيافة فرأى سعدى و دا جالون وليس في الترفة دوعا قدنا 
من سعدى وقال وهو يتظاهر بالمزاج ٠‏ ما بالي ارى هك الغرفة قليلة النور كأنها 
بعية عن موقع أشم شعة الثيس 

الك سند أله ترى الاشعة داخلة من هن السافنة 

قال وهو إضحك لا أرى نورًا قط ويظهرلي ان ن المسكم نشرق مون الجنوب 
( واشار الى غرفة هند ) ا فتجسميتك لط سواة خجلا ولكنة 





ود انء لح سلدان باستقدام هند 
فقأل سلمان أرام ارين كلامي وإرافي اعل متك بمشرق ثمس قطركم - ألا 
أذنت مولاتي بقدوم شمس هذا القصر بل ش.س بني غدسان ألينا ٠‏ .. فالي أرى 


الاسمطة قد مدت وكآفي بك عباوت للغداء ولكن الطعام حرام علينا قبل مجيء 
سيد تي هند فانها حور انسنا وله ألك مكرين طلينا ذلك 




















0 


فتاة غسان > ١61‏ د 





فقالت سعدى ٠.‏ أراك الجوجًا يا سلدان ولا مرب للك في الامر 

فضمك سلهان وةال لا أرب لي صدقت لا مرب لي وأكني اعبر عن عواطف 
اناس 1 خرين وإثار بطرف عينيه إلى حهاد قيسم جهاد وقد توردت وجنتاء ونظر 
الى سلدان نظرع ادو بيخ 

فااخت اليو سذانوقال يظهرائك لا تريدمقا بلة فئاة غسان فاذا كان هذا عى 
مرادك ( أستغنر الله ) ما كان اغانا عن تكبد هن المداق وثمهربا الحبة وإلعراق 

فظرت سعدى الى لمان والرزاءة والنعقل يتدففان من وجهها وقالت ل بدع 
ولدءا حهادًا الا لبرى هندًا وتراء فانمها ولدانا ولا نهل اما يسران بامقايلة ملا 
تكن غلا ان هذا لا تابث ان تأتي وشاول الغداء معنا 

ثم وقفت وقالت وها اني ذاهية لاستقدام! ٠‏ وخرجت 

فاها خرجت الننت حماد الى سلدان وإراد معاتبنة لما ابداه من المرأة في خطاب 
الاميرة سعدى 

فقال واولا ذالك لطال زءن ن الوحنة ألمانا جا لأ كل وتشرب 

ثم عاد حهاد الى الامكار في هند وقرب مويئعا وما سيكون من امرها ساءة اللباء 
فا ليك ان بع وقع اقدام عَم من لمزدوإحجهأ أن سعدى وهدا قادء.ان تمر للقيام 
ما سذا ن قوقف يالياب فرا أها قادمتين فتيسم وذار الى قاد 

ثم وصلتا الى باب الغرفة فد خلت سعدى وهد ١‏ بعيا ٠طرقة‏ 

فوقف حماد ومشى لاسنةبالطا وهو مطرق ايض ولكة ل را ا لعافم ولاي 
فعلت ولكن قلباها كانا ولا ريب خداتدان فرحأ وكل ما يتظاهر بالتجلد فتشاعل 
هو باصلاج رداثه وإرسال كوفيته الى كو ونلاهت في ياصلاج قرطها في اذهاولا 
تسل عن تو رد وجقيها وإ صطكاك ركبنيها وإخملاج قلبها ٠‏ وحالما دخلت اشارت اليها 

وإلدنها ان تحلس على وشادة بالقربءنها تجلست وجلس الجميع ولكول برهة لا بتكلون 

وحهاد ينظر الى هند حاذرً! فرا ها قد تغير حاطا عاكانت عليه يوم دير جيراء فذل 
ورد وجتيها وخف عضلها ولكة رأى ذلك قد زادها ج لآ رهيبة وكانت في تحنس 
النظر اليه ولا تكاد تصدق ارك وإلدها رضي ها بو ثم يعترضها امر قرطي ماريا 
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فلت سعدى الكلام قائلة وماذا تم من أمر وا الدك هل التقيتم به ام عرفم مقن 

فقال حا د كلاً يا مولاتي فقد شغل بالنا تأخنى وم ندع مكانا لم نسأ ل فيو عنة 

وإلفضل في هذا الدعي كله هذا الرفيق ( وإشار الى سفان ) فالة لل يأل جهدًا 
في الث والاستطلاع فلم نقف على خبر يقين 

فتال سامان 0 ارج ذهابة الى باز ا سمحت من حكاية صاحب الخان 
وإخذ يقص عليهم ما سمعة من الخاناتي في بيت المقدس وماكان من امر الي سنيان 
وجوإد مهاد 4 : 

١‏ باستنا عى 2ك الاد دعن لزي نا لصي الزرقاة' 2 وكانت هند 
في أثناء الحديث شاخصة حي ممعت ما لاقياه عد تلك التجرج من 4 الاك وما 
كاءا فيه من المخطر فازلات الدموع في عينبها فها رأى اد منها ذلك اوشك ان 
يكي لرط ما ١‏ نس من رقة عوإطهها ٠‏ ثم أتم# لان حكايتة حتى انهى الى آخرها 
وإجيع مصغون لا ينوه احدم بكلة 

فنافرع نن كلامو قال سدع يواعد من يل ما عدتاء ان والدم ساقر 
الى الهاز مع الى سفيان ولوكان ناقيا في اللقاء لاء لمك ع بعد ان نال العنى 
الامبراطوري ثم تبسمت وبسكتت كن في ننسها شيا تكتية تي الجبيع صابتعيت 
لعلها نفول دي وفيا مم في ذلك دخل ب.ض الخدم وسأل الاميق سعدى اذاكانت 
تأذن بد الساط لان وقت الغداء قد أزف ففالت هاتول الطعام والتفتت الى حماد 
قائلة هلم بنا الى الغداء ولتم حد يثنا بحن 

فدت الاسمطة وحملت الذباتم وجلء! على المائة وحماد يمكر في ماذا عسى 
ان يكون وراء دسم دعدى 

فلها فرغىإ من الطعام عادوا الى الاستراحة وجا-ول ينتظرون حديثك معدي 
الها فانها م تكن معمم لان والدها اشارت اليها ان أتخلف هيهة ريئًا تادثون 
في شأهها ش 

فلما استنب بهم الجلوس قالت سعدى أظلكم تحظر ون مني كلام خهر لك من 
تبسيي الات الي اكتمة 

فقال حماد هوذلك يا -ولاني فاتحنينا به 
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قالت تبث لا اتنق من ذهاب والدك الى ابازوما تحن عازمون انف 
نعرضة عليكم ما يآول الى اجقاعك ب هساك 

فجي ساد لكلاءها ول يعقه .رادها فقال وما ذا عى ان يكون اقتراحكم 

قالت لا ني على ولدنا ماد ارن ٠١‏ عرقناه من شيامته 0 اخلاقه يكني 
لاقتناعنا باسقة قو هد وه جدير باحدو لعليها دون ابنعما ٠‏ ولكنا معاشر العرب 
نحافط على الانساب وتحترم القرابة ولا يخلو ان يكون قد 0 ان احارث بن الي 
شمر قد طلب هذا لابنه تعلبة وهوابن عها وأوك الناس بها ولكننا اثرا البقاء على 
ا ارادتة هند ورضيئا بحياد لا ١‏ نسنا فيه من كرم الاخلاق وعلى المية وعدن عن 
تعلبة على كونه ابن عدا 

ففجل حماد لهذا الاطناب وإخناج قلبة قرحا لماتوسمةمن رجوع الاءرالية و 
امانية فاطرق صامتا 

فقالت سعدى ولكن وإلدها رأى ريا اذا وإفق عليه حماد كان فيو دفع لتقل 
الناس وعناب الاقارب وثفر لنا جميعا 

قال حماد مري يامولاتي اني رهبن اشارتك 

قالت رأينا ان نمل علا نتترحة عليك لا يمظٍ على باسل نظيرك فاذا 
فعلتة قطست السنة المعترضين و زدتنا اعيابا وخر ١‏ 

فثاريت الحمية في ننس حماد فةال قولي يا سيدتي الي فاءلما نقولين وهل يثقل 
علي" امر ترضى به هند 

0 قالمى نفترح عليلك ان تلبس هندًا يوم زفافها قرطين فييما لواو نان كن لؤلوّة 

منها قدر بيض الام 

فقال العلك تعنين قرطي مارية 

قالت اياها اعني, وهل تدري مكامها 

قال سمعت أن! ماريا جدتكم اهديا الى الكعبة منذ اجيال فهلها بافيان 


هناك حتى الآن 
قالت اظهها لا يزالان هناك وفي امخخراجيما من جوف الكعية بسالة وإقتدار 
جديران بكم 


فهاة غسان عو 5 6ض« 
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فاما ممع سلئان ذلك اضطرب فوّاده خوقا على سين لعلو ان الكعبة امنع هن 
عتاب الحو قد تسقيل الوصول الها 


فتال هل تأذن سيدتي بكلة افوطا 

قالت نفل 

فقال هل تر يدين ان بلبس »ولاتي «ندًا قرطي مار ية عينهها ام قرطين خرين 
مهلها 


قالت لا نمس شِيدًا يقدّر بالمال يا سلدان فاننا من نم الله فيسعة و بسظة عيش 
ولكتنا نريد ان نفاخر اعاما باننام نرض طند الا رجلاً اسقرج قرطي مارية من 
جوف الكعبة وهذا ما احكني لا سمعت حكاية الامير عبد الله وذهاءه الى از 
فقلت يي نفسي ان الله قد اذن بذهاب ححجاد ليلدفي ابه هناك لان مقام الي سفيان 5 
مَكة حيث الكعبة ابضا 

فالتفت حماد الى سعدى وملام السالة أتهلى في وجوه وقال لند طلبت امرًا 
حفر كثيرًا في سبيل مرضاة سد ولسوفرترين منأ فوق ذللك باذن الله وإءا سلبان 
فانة استعظم الطلب ولكة لبك صاءتًا احترامًا لمقفال سيم 

أما هد فانها كانت جالسة في غرفتها وي تعل با سنقولة والدم١‏ فذا نصوارت 
المفطر الحدق بهن المة ندمت ا وإلديها ي ذلك 201 اما درا ديلة 
للققلص منة فعظ الامر عليها حتى ب 

وفيا في في ذلك دخلت الحادمة تدعوها و والدعا فمسوت دموعها وسارت 
وإلكا بة ظاهع على وجيها فها دخلت الغرفة ورآه! اد على تلك احال اثرمنظرها 
في نفسو وهاجت فيه حدية الرّجال وقد ادرك'اما 1١‏ تبكي جزءًا عليه فقالطا لا تجري 
يا هند انلك ستلبسين قرطي مارية وتناخرين ما اهل الذافتين 

فصتت هند وم تجب ولكن كلام حجاد أثار فيها سأكن الغرام وهاج عواطنها 
فازدادت اانا بشهامتة وحه على ارن خوفها عليه اعترض معرى عوإطها فهبت 
المرارة في جما كاذك كشفت الغطاء عن نار منتة في فوّادها فانبعث ليبها 0 
اطراف البدن وتلالات الدموع في عينيها فاطرقت وجعلت ثتلاش بتقنية اطراف 
أكامها مخافة ان يظبر اضطرابها لجاد 
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أما هو فلم ينتة حديث قلبها ولا غيل عا تضارب في ذهنها من العوامل ولكنة 
اراد تشهيعها فالتفت الى واادتها وقال طالما ساقني المسير الى الكعية لمشاهة ما اسمعة 
عنها من ت الناسأله! من اقطار العام وكثيرًا ما سمعت حديث وإلدي عن الاصضام 
القامّة فيها وما يقدمة ها العرب من الضوايا وقد قرا ت في بعض الكنب أنها قدئة 
البناء جد وإها كانت شا يأمه اللاس من اطراف الارض وقد بنيت 3 :نادىء 
الرأي لعيادة الله مم تم جعالا بعض العرب جيعا لاوثان حهلوها اليها من ٠.‏ نماء شتى من 
العام الوثني وي جلة ذلك صم أله اليها من هن البلاد ( اكيلقاء 8 . عسل وكان 
قلى ان حهاوه البها من لقا م يسى ( 0 ) وهو لظ عبراتي معناه البعل اي 
إلاله ” ' ' بشبهبة في لغة الكلدانجيراننا بالعراق لنظ ( بل ) وقد حدايإ اليها اصناما 
اخرى من مصر وإشور وغيرها فاجمعت فيها مئات نها فاكيج ذلك اليت جيم 
الاصنام 

فاهبه سلان وكان تائها في يحار اطوإجس خوقا على سين فذها وصل حماد الى 
حكابات اصنام الكة قال سلىهان نم ان الاصدام كائة في الكمبة ولكن كثير بن من 
عتلاء قريشس نا وقد م 7 نيم مخاطب سيدي الامير عبد الله في 

بعض سفرات! الى مكة بشن تلك الاصنام فاكّد له ان ججاعة كيرة من عقلاء مكة 
وثم من قريش افا يزورون الكصة 0 الله وإن الاعتقاد بالله قد 0 اليم 
بالدلقين من سيدنا ١‏ نراهم ولكن عضوم ضل عن سواء السبيل با زين لم م من عبادة 
أ وثان 220 

فقالت سعدى ووجهت خطابها الى عاد يظبر ان وإلدم الامير قد سافرالى 
اتهاز قبل الان 

قال نعم يا مولاتي انة .زطا مرارا ولذلك ظدنا انه سار الها هق المرع ايض 

فقالت ان ذلك لا يواكد ا اليها لان فعسى أن تلتقول به 'هناك 0. 

قال اني ارجو ذالك وإتناء لتم بو سعادتي - ثم فكر قليلاآً وقال .ى تظنيت 
يا مولاتي اننا سنبرح البلقاء 

قالت متى شئتم وخير البر عاجلة 
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قال ارى ان فوع يدي الملك جبلة قبل السنر فنلئميس دعاء. بالتوفرق 
قالت ذلك را راجع اليك اما هو فقد فوض الينا ان نبلغلك رضاءه وما تم عليه 
الاتفاق فاذا شت مقاللنة فلا شلك انه يسلث بلقياك 
كل ذلك وهند مطرقة وعيناها 0 تدمعان لولم يدغلها حديث الكماة 
فذا تحوّل الحدرك الى والدها احقسنت رآي حاد في زيارته على:امل ان يتحول 
عزم وإ إلدها عن اقتراحه - فقالت تفعل حستا بزيارة وإلدي قبل سفرك 
فازداد سياد رغبة "ني ذللك فقتال غدًا نصابع مجلس المللك ى ١‏ ن شاء الله فنسلم عليه 
ونودعة ٠‏ دل تعرف الطريق الى البلقاء .ا سامان 
فقالت سعدى سنرسل رجالاً يسيرون في ركاكم اليها 
اما .لمان فا انفنك منقيض النس ءن امرهق أللهة لعلله انها شدية الخطر 
جد ولكدة سل امع الى الله 
وقضول بقية اليوم في صرح الغدير ولكن هذا م مأ بذلك الاجماع لنوفها 
ن الفراق العاجل وقرب امخطرالشديد على انها شغلت محديث حيها وطت 
برئيته عن كل الخاوف فلم يكن يوم اسعد عابها من ذلك الوم وودت لوانة يوم 
بشوع بن نون خوقا من انقضائه ولا تل عن اد وسر و رء ووقد سهل عليه المسير 
الى الكمية املة يلقاء وألن هناك 


الفصل الناسع وإلنلاثون 
“9 الوداع 6« 
وي الصباج التاليى اصححت هند كتيبة حزينة وإحسست بلبفة وجزع 0 تشعر 
بهنا قبلا فكانت كذا نظرت الى حهاد خيل طاان احدًا يحاول اخنطافة من بين 
ذراعيها فيضطرب قابها وتسوث الدنيا في عينيها تحدثتها بنسها لاول وهلة انيتوإطاً١‏ 
على رفض امر القرطين ولكنالانمة وعنق النفس اعترضداها فصبرت نفسهامتعللة بالآمال 
فكا اشرقت الثمس كانت الخيول قد اعدث لركوب سماد وسدلان الى الملقاء 
بع بعض الفردان من اهل القصرفبهض حداد لوداع هند ورالدمها وكانتا تتتظرانه 
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في غرفة الضيافة فدخل وهو في لباس السفر فوقفت له «ند وركبتاها ترتحفنارن 
فد ين اليها فدت يدها فاءسكها فاحس بها باردة كانتج ونظر الى وجهها أفاذا نه 
قد امتقع لونة فكا خاظها خطاب الوداع تداثر الدمع من عينيها بغئة وجذبت يدها 
من بون اامله بلطف وإطرقت ول تجب فعا انها انما قعلت ذلك خوقا عليه من هذا 
السفرامخطر ‏ - 

فالتفت اليها م وقال ٠١‏ بالي ارى هنذا خائنة وعهدي. بها تنافس اشع الرجال 
و افرس الفرسان . 

فنظرت اليه بطرف عينيها وتهدت تنهدًا عيقًا ولبنت صامتة ولسانحاطا يقول 

« ان مسابقة الفرسان شي» ومفارقة الا<باب شي* آخر » 

فادرك حهاد مرادها ولكة خاف اذام طال وقوفة ان يخرجه الغرام عا يلبق به 
في ذلك الموقف نشول لوداع سعدى مم عاد الى هد فودعها وتسم طا فتسمت مجاراة 
له ولكن قليها 0 يفراج فقال طا أدييي لنا بسلامة العود فاذا عدنا كا اردنا كان حهاد 
اهل طند فلا تخثى ني ان تذكنى ولا تخجل إاذا ذكع سوإها وإما اذا ل ٠‏ 

فقطءد هند كلامة على عمل وقالت وي تلج بكلامها لا نقل ( اذا ) فاك 
ستعود الينا ساًا باذن الله ثم غلب عليها ااضعف فتنائرت الد.وع من عينيها وثي 
تحاو ل اخناه عوإطنها امام والدتها 

أنااسفيي فراه بن لمكن ال يدل الزقرك عل هه الصو ره عوالات بثر 
يا ولدي بجراسة الله وهو ينيلك بغيتك على اهوت سبيل فتعود الينا سالا وقد 
التقيت بوإلدك 

فأنى على الطلنها. وودعها وقبل يدها وخرج الى الحديقة وكان سلهمان يه 
انعظاره هناك وقد هيا الموكب فلها خرج مولاه وسعدى وهند تتعانه تقدم البيما 
وودعبا وهو على غيرما ١‏ نساء م4 صباج الاءس من انبساط الفس وإنجون ولكة 
تظاهر بالاءتنان. والاسساط وإركب مادا ثم ركب هو وناتي اللوكب وخرجرا 
قاصدين البقاء وهند وسعدى وإقففتان تنظران ن الهم امأ هدد فل يكد واد يدير عنان 
جوإده حتى غلب عليها اليس وشعرث با دنع والدها فتهوكلت الى غرفتها وإخذدت 
في البكاء وجملت تدب سوه حظها وحظ تاد فتبعها وإلدها وي تناف عها 
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وتصبرها بالوعود 

قةالت دعيني يا اماه ها قد رنذ السمم وقضي ألاء.ر أن عهادا قد سار الى مكان 
لا .رجو عوده .نه وقد كان ن الاجدر بكم ان ترفضوا طلبة بدلاً من ارساله في هن الحممة 

قالت ذلك وف تي 

فثقالت تعد حلي ا الاوها م أن واوا ماع اسل وخادءة سهان خير 
بكل شيء فلا يعسر عليهها العود 7 وفي ذلك محرلك ولا ومضجاة من اثقال 
تعلبة واه على الاقل * ل 

فذا ممه نت اسم تعلية تذاكرت ما قاستة من مساعيه فهان عليها ٠١‏ يتاسيه اد ني 
سبيل اغخاذها منة فسكتت وإطوإجس تتتاذفها 

أا حداد فا زال حتى الى الملقاء وسكدان صامت لا ينوه بكللة وكان سماد ينالخ 
في اظرار ارتهاحه الى تلك السفرة ول ماله في عواقبا 

وكانت البشائر قد سبقتها الى جبلة تنيئة بيء حماد والناس حسوية اميرًا جاه 
لغرص تعلق مرب لان الروم كاج[ قد خابروا كل الفنائل المجاورة يركفت 
ندم في حررب الحباز يبن 

أما جبلة فعلم انه جاء لامر يتعلق مخطبيه فاذن بدخواه عايه في خلوة فا النتيا 
به م حهاد تتقيل يدي جبلة فاغى جبلة اتقبيله ثم جلسا وجباة يرحب به فقال هاد 
قد جنت يا عاه اشكرك على ما تكرمت به علىء من الرضا وإلمقس دعاءك في ذهالي 
اكه فال فلص الباع عل 1 

وال جملة رافنتك|السلامة فيالسير وإلاقامة وجعل الله مسيرك سعيدًا ولا حرمك 
عن بق ولكتني اوصيلك يا ولدي ان تبقِي ما دار بشاأن هند مكتوما حتى لعود فلا 
سيب لنا ذلك مشقة وربا حال دون ما #ن ساعون فيه 

فاى, رك حاد مراده فوعن بالكهان 7 نم قال معي خادم .ل هورفيق بود تقبيل 
لقي 1 , السفر لاءة سبرافقني ويكون عونا لي فهل يأذن مولاي بثوله بيرت يدبه 

وال ايدخل 

تخرج حهاد ثم عاد وسلنان معة فتقدم سلمان الى جبلة وقل ين ولبثول هنيهة 

بتخدثون في مالم يخرج عن الموضوع من “نجيع حماد وتحبيب الامر اليو ثم مهض حياد 
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ولهان وودعا جبلة وخرجا يريدان اهتيا عند الى النبطي وكل »هما في ماحسن 

اما سان فلم يكن راضيا ما واه وسمءة ولكة رأى اذا راضيا به مهما على 
تنفيق فلم بها تثببط عزائه وعوّل في باطن سن على ان يذل جهوت في مساعدته الى 
آخر نسية من دياه 





الفصل ألا ربعورنع ‏ * 
“9 السفرالى الحجاز 6د 


فوصلا الخيية في المساء وكان النبطي قد اسةبطأً ها لغيابهها بومين كاءلون فلا 
عادا رحب بها فنزلا وها 28 زان في امر السفر وإلاستعداد له وإلعمية في ذلك على 
سامان قابتاع حاون لهل الماء والهاب وإلزاد وسآألا الك شين البطدط في عن رعل شور 
بالطرق يرافقها الى مكة ,اجرج ترضيو فسأ لها عن سيب السفر 00 سينا أسكة 

فقال اما الدليل فالي ادلكا على رجل من اهل يارب وفي المدية التي جاء نها 
التهازيون الذين قلت كك اهم سذرجون هن البلاد من اءدي ني 0 وقد جاء ني 
امس ببوة من بعض أمراء 0 0 فدللتة على عض الاما كن أي م الحصول 
فيها على زاد لطم وسعنة يقول انه لا يلبث ان يدود الى لن ىاذا افيا الها كان كم 
به خيررذنى ومتى وصلم يثرب هان عليكم الوصول منها الى مككة 

فقال سهان والظاهر ار: ا هذا من اتباع صاحب الدعوة الا لامية 
بالمدينة 

قال نم هو.سلم وقد جاء في جملة المسامين الى عان وسيعود بهمة خصوصية فهل 
استقدمة اليم 

قال سهان استقدمة 

نخرج من امخيية ونادى « أبا سعيد » فمعوا صوتًا يقول « لبيك يا اخا 
العرب » 
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عو 1 ام شان 





فقال النبملي هل" الي> 

نجاء دوي طويل القامة عريض الآكتاف خرف اللحية بظهرمن ملامج وجهه 
اناي الار بعين من العمر عاري الراس والةدمين ملقف ثملة من تسج ابيض. تغطي 
بدنة فيلف بعضها حول عنقو و يترك .ها زائةينشرها على رأسو اذا اشتد عليو امحر ‏ | 
| وفي بت ريج ونبلة 
فذارا: سلان عرف من شكل ملاسو وملاج وجهه انه جازي من اهل 
| المدينه فلا وصل ابو سفيد الى حماد بيع ٠١‏ علرة من اللباس الداخر هن امخز وإلدياج 
وإحرير فعل ال امير ولكة ظة من امراء غان فلم بهش له فابتدره النبطي قائلاً 
« ان الامير ايس من غسان 5 تى مخال للك بل هو مرن العراق فلا تقيض 





نفسلك لرؤيته 
فقال ابوسعيد لا بأس من ان يكون غساذا فاذا تجاورنا في منزلك نحن 
الان اخوة 





قفال حياد بورك فيلك يا اخا إلعرب من انت 

قال من اهل يارب 

قال دهان ان اهل يثرب أكثرم من اليهود 

فال نم فيها كثير منهم قهل قدمتها قل الآنتف 

قال نم جتتها ..نذ عشر سنوات 

قال لقد تغورت حاطا عا كانت عليه في ذلك الحين باشراق نور الاسلام 

فقال سلمان العل ني الاسلام منكم ام من قريش في «ككة 

قال لا ليس منا ولكدا ا صرت وما له صدو رنا وم.ازلا فهو يقي فيعديها 
وقد مانا الانصار 

قال سهان اذن انك سائر الى المدينة 

قال نعم وإلى اين انم ذاهيو ن 

قال الى مكة فهل ترافقنا الييها 
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فنا غسان ١1‏ د 


قال الرجل يا حبذا لواكان ذلك في الامكان 

فقال سلمان وهل عنعلك من ذللك بعد المسافة ام انت سائر في ممة على مجل 

قال نم افي سائر في م على عمل وأكن ذلك لا ودعني من المسير الى مكة لولم 
يكن اعداؤنا لنا فيها بالمرهاد 

فقال سهان وإي الاعدا. تعني 

قال اعني ني قريش اعام ذينا فاعم لا يزالون يتوقعون فرصة للنتلك به وهى 
انما جاء المدينة ا قنصرناه 3 قدمت وقد تبعة اليها ع ذوي قرياه اما 
الباقون فلا يزالون ي مكة وقد تحاللىل على عدوإنه وي مقد مهم ابو سنيان الامرر 
التاجر الشبير 

فقال سلدان في نفسو ان تللك مشكلة ل تكن من حسباننا وتصوران في الطريق 
بين اأدينة ومككة خطرً! ا بين اهل البلدين من العداوة فنظر الى المدلي وقال همسب 
اننا تركناك في المدينة فهل في طر يقنا الى مكة من خطر 

قال لا خطر عليكم اذا سرتم في طريق معروفة ولوكنتم من دعاة الاسلام مكلنا 
لكان في مسيرم خطر ولكتكم غرباء سائرون قي سبيككم ولعل الافضل ان :يرول في 
قافلة لانم تكونون ني كشة فلا خوف عليكم من طارق باذن الله قال ذلك وحعت 
وإطرق كانة ينكر في امر طرق ذهنة بغئة 

فنظر سدةان الى سحاد كاة يستطلع را أيه بعد ما سبعاه .٠ن‏ ذالك اليثربي فقال 
حهاد ارى ان نرافق الرجل الى المدينة ثم سظرما يكون من امرنا ثم العفةا الى الرجل 
فاذا هو مطرقيتلاى باصلاح ثيات ثو بو فابعدره لهان قائلاً ما بال اخي قريش 
مطرقًا يفكر العمل ريا جديا تخ عايه به 

قال ل يخطر لي رأي جديد ولكني تذكرت امرًا ذا بال اظنة مم ايضا 

فتطاول سلبان بعنقو وقال وما ذلك 

قال تذ كرت حديئًا سمعتة من معسكرنا في عان فاذا حم مسيرنا الى مكة 7 
فتد خلونها ١‏ منين مطمعين 

فم يدرك سلمان كه كلامو فقال وباذا تعني بسيرم الى مكة 





فتاوضان 00 “د 5١‏ يد 0 
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قال اعني ان مهنا ) صام ( يل عل ك3 رجاله فة 14 او يكسر اصنامها 
فتصير في حيازتنا فاذا دخاتىر م كام : ين 
ققال وهل است ٠«وقن‏ بهذا احبر وهل المسير الها قريب 
قال افي وإثق بصدق الروابة وأ كنيل اتحتتى الزءن الذي ينوي فيو المسير وعلىن 
كل فاننا متى وصانا المدينة علا حتيقة أحال فهل” الى الاستعداد 
3 تركها وذهب فنظر ملحهان الى حماد وقالٌ له ل يسركفي الخبر كنيرًا لان 
وصولنا الى الكعبة و دنا فيا عن القرطين قد يكون اسهل علينا قبل ذلك النتم 
منةٌ بعه 
فقال حهاد لا أرى رأيك في ذلك اذ روا كان لا بعد الت سبيل اسيل 
وطريق اقرب وسترى ما يأتي به الغد فعليك الان .اعدادحاجيات المسفرمن الال 
والمياء وإلزاد وتموها 
فتال سلبان ارى ان نركب خيلنا وناخذ ججلين ميل الماه وإازاد على انف 
يكونا ذخرًا لنا في حال الاسطراراك الركوب لان الال اصبرعل العد'ش من الخيل 
قال ذالك وإخذ في الاستعداد 
وفي صداج 'ليوم التالي اسخصر وإ حاون وخادءين وحقاول احتالم ما خفت وغلا 
وتركوا ٠١‏ بقي من الثداب وغيرها عند الشهز |ا.دلي وسار وإ يدادون المواز 
ولا تبطدوا الكوراء اعدو عن اللةاء أحس لجاد بالوحدة وتكثل له خطر 
المسير وتحتق كلام لمان ولكة تلد والتى اتكالة على الله 
و بعد ٠سير‏ بشعة ايام اشرفول على جال المدينة فقال الإثربي ها غتن على مقربة 
من يثرب ولا نلبث أن نرف عليها 
فتال سهان افي اعرف المديئة وطرقها فقد نزلها عند أعوام 
قال اليئربي لا تلبك ان تدرف عله فترى فيها تغريرًا طرأً عليها بعد نزول 
النبي فيها فقد بدت فيها المنازل وكارت البيوت وتعدد السكان لكثة من هاجر 
اليها من احكواب الرسو ل وغيرثم 
وبعد «هيبة اشرقول على المدينة قاذا في في منوسط من الارض تمدق بها المبساتين 
والغياض فتال اليثربي هن يثرب فهل تنزلان فيها ريا تصطان من يرافقكا الى مكة 
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قال اد في امضل النزول ها ءلة لاشاهد المدينة وإهلها وإرى صاحيكم 
وإحابة بعد ما ملاات اذلي من احادست حجر و لله وأو فيه 

فا دروا حجى سار على مقر بة من السور لله مستخشهم أحد هن راومم لان 
بينهم احد الاندار وقد ذان كثير ون انهم أغا جاقٌا ملتمسون الاسلام لكثة .كف 
كان يند عل المديةمن التبائل في تلك الايام وأكثر مكانوا يحيثون رغة في الاسلام 

فها دنيل عن السورقال لفان ارى ان نضرب «خياسا ها فسترج هنيهة ثم 
ترك ديإبا ومض هنا في عوة الادم ودخل المدينة شناقا 

فتال اليثريي اما 'نا فلا اسنطيع صبرًا عن اأسير الى المديةالساعة لاني في ممة 
فارجو ان نلتقي هاك 

فقالا سر حراسة الله 

فودعم ومضى 5 

فها خرج التفت سامان الى حهاد وقال له اراك راغا في دخول المدببة 

ا 

قال ولكني لا ارى ذاللك 

قال ولاذا 

قال لاسا لم ترك البلفاء ونتجه, الاسفار لنقيم في هذا الككان فضلاً عرن الخطر 
الذي قد ينتا ذا جرد دخولا المديئة 

قال احاف ان يرانا هداك احد من عيون ألي -فيان فاذا را نا في مكة عرفنا 
فيسننا من الاسدين فيعرقل مساعينا 1 

قال اذا رأينا ابا سنيان قلا لة ان عبد الله وإلدي او رجا رأينا وإلدي معة 
فنأامن الاطر 

قال لوكا ع بين »عن وجود سبدي والدك عينع كان علينا العسير ولكتنا نا 
قلنا ذلك على سبيل الظن 

قليبك حهاد ررهة يفكر فتذكر وإلن وخطييتة وحالة فرغب ثي امام ممته باللسير 


ظ 
ظ 
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الى مكة فتال اراك مصيبًا في ريك فالافضل لنا ان نسير الى مكة لتبحمك عرزن 
القرطين فاذا ظفرنا بما هان علينا كل ما .رين 

وكانت الشيس قد ما لت الى الاصيل فارسلا خادما بتاع 3 دا وعلنًا فعاد عند 
الغروب فاكلا .مإطكما الجيلين و[إتجوادين 

وباتوا تلك الليلة وإصجوا في الغد بأكرًا فلأي الذرب و ركيوا .ريدون مكة 
وكان لمان لا يعرف الطر َ الها ٠‏ ولعلة كان يعرفها ونسيها ولكنةكان لايزال إيذاكر 
طرينًا تّدي الى مكة عن طن بق ؟ بار بدرغر يي المدينة فنضل المسير الىتلك الابار 
لييتيا عندها م لذو قر رم ويسيرون نحومكة ١‏ اما هاد فلم يكن بعلم شيكا من 
تلك الطرق وكان اعتاده على سلمان في كل شي. 


سس سس وه وت لجح 3 ها 2 


الفصل انحادي والاربعءون 
العيرة 6 


فسارول طول ذلك النهار سيرًا بطيئا لعلهم ان الابار غير بعيلة عهم وإنهم 
باثنون هناك لا #الة فاما أكانت الظبية حطول رحالم للاستراحة ليا الاجال 
وجلسوإ للطعام ثم :وسدوإ العامب تت جرع كبيرة بلنمسون القيلولة وإشتغل اتخادءان 
برعاية الجيلين 

فأفاقا عند العصر وإلنفتا فلم يريا اجملين ولا راعيهها قبغت سلنانونهض لال 
ونظر الى م١‏ حولة فرأى كل اشيم في مكاءه 15 فارقة فاخذ يتشوف عن التلال لعلة 
يرى اثر الجبلين فم يرلا ائرًا ولكة رأى اثر خناف ماعل الرمال فهم” بتتبع الاثر وقال 
لحاد ثربص هنا ريغا ارى ما 2 لها فك حماد وسار سللان حتى غاب عن النظر 
وءالت الشس نحو المغيب ول يرجع سلدان فقلق حداد كثيرًا وخاف ان يدركة 
الظلام وهو منارد في تلك الارض 

وفها هوني ذلك راى اشباحا نترب فتفربها فاذا في ثلاثة من الابل ومعها 
الخادءان وسلمان فعدي للجيل الزائد فذا وصلول استطلعم الخبر 
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فقال سلمان ( را يت هل الناقة 

فنظر حماد ا فاذا في مشقوقة الاذنيدت فصب لخاطا وقال وما خبرها ونا 
الذي جرى فا 

قال هن هي الافة الي يسميها التهاز يون الهجيرة فان من عوائدهم التي قد اخذدت 
:تلاثى بعد ظهور الاسلام أن الرجل منهم اذا ولدت ناقتة خهسة ابطن وكانالاخير 
ذكرًا بر اذنها أي شقبا وإمتنع من زكانها وإطلق سراحها لا عنعها من ماء ولا رع 
كن خادمينا رأيا هن الناقة سائبة قارادا القيض علييغ ذ ا 5-8 قنفرت منة 
فظن ايش اذا ركب احدى ناقتينا ادركافستها بها فا 0 فاسعلا رفيقة فركب 
الجيل الاآخر وله ى به حتى لقت انا بها ذ ا عليها بعمدجهد شديد وعادا 
وقد ومختهها على م١‏ ارتكباه فوعدا ان لا يعودا الى مثل ذلك مر اخرى 





الفصل الثاني والاز بعو ن 
3 بار بدر يغ 


نمي اد لحكاية الجيرة ولكة تأسف لضصياع الوقت حى دنا المغيب ول بصلا 
الآبار فقال ارى يا سامان ان نترك هن الناقة وشلأنها لاننا لسنا في حاجة الها ولا 
عند نا من علف نطعبها اياء ولهتم بالمسيرلكي ندرك الابار فهل من بحيدوون عنها 
فقال سللان اننا على مسافة قصيرة فهل بنا اليها قال ذلك وإمر فركبيا يما 
وسارو| يقطعون السهول وإلاودية حتى خم الغسق وقد نند مام وم يصلوا الانار 
فتلق سدان وخاف انيكون قد اخطأ الطريق فساق جوإده الى أكة أطل مها على 
على “خنض عل عا حيط بو دن المبال آنة اككان المقصود ولكة لم إستطع تحتيق “ذلك 
لبعد اككان وظلامو فعاد الى حماد وإنباًهُ با كان ذاتنق رأيها على ان يتركا 
الخادمين وإجيلين هناك ويسيرا ها على النرسين ليتفتدا اللكان فاذا كارن هو 
بعينه شربا وسقيا الفرسين لان اتخيل لا تصبرعلى العطش ثم يناديان الخادمين 
همزا الجوإدين فسارا في ارض وعرة وإلجوهادئة لا يسمع فيه غير وقع الموإفر 
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على تلك الكذور وكان الظلام ؟ هذ في الاش:د'د ولكن الآمركان قد ارسل أشعة 
ضعيفة تبشر بقدوءه قبل طلوعه فذا وصلا الى مة الجبال الخيطة بكان الابار اذذا 
في الانخدار وها يننظران طلوع القمر شارغ الصبر ليساعدهاعلي تعيبن الكان فوصلا 
الى منبسط الوادي ونظرا الى ما حوطا ناذا ها في وإد «ظلم فت به الجبال .نف 
21 جوات لا إسمع فيو صوت ولا يبب قيه د.., وكان القمر قد طاع لكن اشعنة لم 
تدرك اسيل اككان بعد تق سلدان انها أ بار درم استار الوادي فتاملة عفان 
هاذا هوهو لعينةه ورأئ للا ا التي كاسد لذأم ذ و فيها السوق كل عام واكانتت ايع 
اليها القدائل لديع وإلشراء وإلاخذ وإلعلاء ولكة ١‏ دس في الكان وحشة وتجرًا كانة 
مر سف اعوام ثم خطر له ان الليل يربه ذلك فاخذ مك عن محلل الابار واد ني 
أتناء ذلك صامت لا يبدي حراةًا 

وترجلا عن النرسين وسارا يقودانبها وقد مهيبا ودما لتلك الخاطقة وكات 
اعمنها ندما لمان لانة ا سيق الى المخطر ولك5ة تجلد ومار واد الى جانبه لا 
يتكلان حتى وصلا الى حفر متفرقة “فاستترا وصاج سهان هن في الابار قد ادركناها 
وك كانأ قد اعذًا ما إستقيان امن دلواو نوه فَألدٍ في سلمان الدلى تسيع كوه يصادم 
قعر العر وإليئر فارغة تجب اذلك ثم ها 1 مث أن ممع ا د 
ادن وفر > فنأ ملة فاذا هو يشب ةالنعالب أو للك الى فازداد استغرابةٌ وبغنت اد وقال 
ما هذا يا سامان ايرج من الابار تعالب 

قال افي في غاية الاستغراب ٠ن‏ هذا الاتفاق ١‏ أن ا أكان هو هو بعينه وقد نزلت 
فيه مذ ست سدنوات وشرسثك من مأئه ورايتالناس يس تقو نءنة فلا ادري اذا جرى 
له مياوح لي ان أنرل في هق البثرفاني اراما غيرعيقة لعلى استطلع من امرها ثيًا 
درل قدمًا تم الثانية حتي ادرك القءر فاحس كأنة وإقف على عظام مد بن وإمسك 
العظام بين فاذا في مدفونة كلها او بعضها بالتراب يك شيكا منها فتصاعدت 
عتها 1 ولمس عظاما طو يلة و«ستد بنع وكر وية على اشكال شتى فاقشعر 
حممة لانة عل من اشكاطا انها عظام 1 دمبن فصعد للخال وقد هاله الموقف لم يكشأ 
أن ير اما يذاللك ابلا يخاف وتاقت عفسة لامغلاء حتيةة الامر عن تالك الاجم جم 


وإلعظام ولكنة كم دلك وأوعز الى هاد بالعود فعاد جاد وهى ينتظر ان لمع شيك 
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ساكبة##سطساتت 5-5 . مم م م ل عع 
فتأة غسان 6 بج كد 


جديدا ذم ينه سةفان بكلدة فخلا سائر بن في ذلك المفض ض وحماد تقر حدايثك 
سيان ونان يفكرني غريسيما راه وإاليل هادئة لامع فيو الأصوت وقع الوإفر 
قاما ابطأً سهان ة المحديت هم حواد بالسو'ل عا ره وإذ! صوت جل يبدر 
عرن قرب فوقنا وإنصا ليعرفا جع الصوت فاذا هو جل مد رمن اعلى 41ل 
من الجهة التي جاء! منها ارلا مظة احد الخاد.ين قادمًا لخبر جديد” فلبكا وإقنيدتف 
ينتظران م٠‏ يكون واذا بالراكب في لباس غير لباس الخادم فت ملاه فاذا هو رفيقيا 
اليثربي فلا دنا مهيا اداها قعرفا صوتة فاجابة «لمان فتعارفوي 

فها وصل اليثر بي ايها قال ١١‏ الذي جاء بكا الى هذا المكان 

قال سهان جعنا نانمس 11م 

قال ألافسون الماك من هذا الكان وقد أصيج حدما للرمم ومعرضا لليف 

كان سذان لا اعرفة 3 مساق فيو ماء عذب وقدكجيت لما نقول وخصوصا بعد 
ان رأيت الاجم بدني ولمما باكلي 

فخت سماد لذلك وقال ألتوال الصدق ايا سهان 

قال نم وا مولاي قد لست تا اليا جم والسواعد واإلافاذ بودي وكمت ذلك 
عنلك لا تشهيسب 

قال حجاد لقد عرفت سر سكوتك كلهن المة وإنا اتوقع خطابك بعد زولك 
الى قاع البعرم الذت الى اليثربي وقال رما الذي حول هذا الماء الى رم وعظام 

قال ان اذللك خبرًا طويلآً ساقصة عايكا متى جل ١‏ فقد جئتكا بالماء ووضعلة 
عند خادء.كا وراء هق الأ5ة وفد تستفر بان عيري اليكا فيهذا الليل على غير موعد 
بيننا وإما اديب في ذالك فالي .مت في التظاركما ا بياب الدينة ف4ا استبداأ نكا 
جعت افنقدكا فلم اجدكا قعلمت من قرائن مذنلفة أنكا سرةا نحو هق الأبار “ويا كنت 
عاًا بجنانها 0 اليكا قربة ماء وسرت أقنص خبركا حتى جعت الى خأدميكا فقالا 
لي انكا تتطنبان الماء من هنا لثمت اليك على مجل كا تريان 

قال ذلك وإثار البهما ان يتبعاه فركول وساروإ جيما وكل منم يتأمل هيبة 
ذلك الككان بمد ١١‏ عدوا ٠ن‏ امن حتى وصلول اعلى الوادي وتحوليل نحو الخناد.ين 
وكانا في انتظارم فلا وصلوا ترجلول جميعا وجلسوا على دكة فتناولول الطعام وشر بو[ 
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وستوإ الخيل وإتجخال وسهان واد يتظران خبر بدر بفارغ الصبر 

فا استتب بهم الجلوس قال حداد اراني في قلق لا مزيد عليه فهل لتكرم علينا 
بخبر تلك الابار 

قال أن خبرها غر يب يطول شرحة فاذا كنم مستعد ين لاسماعه الليلة قصصنة 
علي واي قافو انصة عليكم في الغد 

فصاءا! ما بل نقصة علينا الليلة فان التمرقد ١بدر‏ وتاقت نفوسنا الى الممر إلا اذا 
كان في ذلك ثقلة عايلك 

قال افي شديد الرغبة في قصهنالحكاية لانها تبي نكرامة ذينا ( صلم ) وبها 
تقر المساون كا ست يعون 

9 جاسوا وإخذ اليثربي يقص حكا به وحقاد وسكهان منصتان وإحالان يتطاولان 
عن بعد لاسماع امبر 


ميم سوام صوصب تسيو ٠...‏ 


الفصل الثالك عكار بعو ن 
»9 سبب الغزوات 6« 


قال اليثربي اعلوإ الي اقص عليك خبر اعظ وإقعة حدثت له الاسلام وقد 
شهدها رسول الله ( صلم ) د خيس س.وإت وكنت في جلة الحار بين 
فرأيت وسمعت ما تشيب لطولة الاطنال 

فقال سدان ومن م الذين حار بموم هناك 

قال مم بنوقريش من اقرباء الرسول ولكنم اعداقم 

قال ٠‏ وكيف بكونون اقرباء” ولا يقومون نصرته بل يكونون اعداءه 

'قال ان لذلك خبرًا طويلاً لا استطيع بسطة الليلة ولكتني اذكر ملنضة هيدا 
لذكر وإقعة بدر ال بي نحن في صددها فارعوي - 

قالوا كلنا ١‏ ذان فشنف مسامعنا 





د لمعل ف 
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فقال لايفى عليم ان نينا ( صلم ) 11 قام يدعو النالى الى الاسلام ل يجبة 
5 نفر من قريش وظل اعامة وإكار ذوي قرابته على دين ١‏ بائهم وإكشرع اما رغول 
عن هذا الدين القوم خوقا على تجارهم ١‏ إن تكد لا في بيد الاسلام من احنقار 
الاوناق وإنظاك عاد فط قدر الكصة فيقل الاج الها ومعاش فر يش وسائر 
اهل مكة من الّارة ولا تجارة إلا بالاج فضلاً عا يجمتع به الترشيون من السيادة 
وإلمنوذ يقاء الكمية فانم انا ولم 0 3 در وسوادد . 








فين الاسباب وغيرها 20 ني قر يهش على 5 ع ( صلم ) ولكة لم 
أ رم انصا را شدوإازرم وصدقوا بدعوته ومهم جاعة من خيرة ؤريش وكار رجا ها 
0 انيم لم يستطيهول حجايتة من الاذى فهاجر وهاجر ول معة الى ٠دينءا‏ يثرب البي كا 
2 مها البارحة فاستقيلاه بكل آكرام فنزل بيذا على الرحب والسعة وسر ربا 
بهذا الشرف العظم 

ولا ل ان المدينة وإقعة في الطريق بين مكة والشام فمن اراد 00 او 
28 8 لا بد له من الأروريم! فاخذ ( دام ) من بوم.زواة الأدينة جيم اكنا 
الذءين هاجرول معة وم الهاجرون وإادنيون الذين تنصروة وم الانصار و ترج مم 
للغزو او يرسلهم ويقيم فكيا ممع بقافلة لقريش قادمة من الدام اوغيرها يتجارة أو 
اموال خرج برجاله ليغزوم وما اصاية من مال او غيره وزعءه على رجالو 








الفضل الرابه والار يخورق 


»9 غزوة بدراكبرى 6« 0 . 


في السنة الثانية للتجرع كانت وقدة بدر الكبرى وسيبها ان ابا سفيان بن حرب 
رجل قر يش وإكبر زعاءممكان قادمًا من الدام في ابل لفريش علبها امول كدبرة 
وما اوت يجلا. 1 ريه حن أن اتن كمه ل 
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ع 607١‏ “اد ساق 


للاستناء في طريقها الى مكة فليا علم ردول الله ( صلم ) كر وره انتدبنا للفروج 
علبهم فمام ابو سفيان بذلك فاننذ بعضًا من رجالو الى مككة يستنفر ون الناس للقدوم 
اث اي الم فكان الرجل مني, اذا وصل الى ٠كة‏ وقف على بعين وقد 
جدعه * وحوال رحلة ودى تميصة وهو يقول « يا معشرقزيش اللطيية اللطيية ان 
اكع الي سفيانقد عرض لا حيد وإحابة لا ادري ان تدركوها الغوث الغوث » 
فتجهر القرشيون اما ع من اث شرافهم الا من تمزعن ن المسير فباغ عدد السائربن 
الف رجل واعة فرس وسبكاثئة عير وإما رجالنا فكان عددم للاة وبضعة عشر 
رجللاً وسبعين بعيرًا وفرسين ٠‏ فسارت رجالنا من اللمدينة يتقد م الي حتى وصلنا 
الى .كان اممة الدنراء فيصثف من #سس خبر الي سفيان فقيل له انة بالقرب من 
بدر نجيومنا في جلسة وجع اصعابة الجاجرين معا وشاو رنا ججيعا وكان قد استطلع 
قو العدو وإطلعنا عليها وقال ما نتولون هل نارهم فاجاءوإ جيعا بدوث وإحد 

وقلب وإحد .وإفتين وسال الانصار ققالط « فوإلذي وفك باحق أن استعرضت 
بنا هذا العر نخضية لغوضية معلك وما كن ان تكون تلتى العدو بنا غد١1‏ لعل الله 
يريك منا ما نقيُ ل بركة أشِ » 

:قكا ممع كلامم اثنى علييم وسار وسرنا جميعا وكان 5 قد نزع الى 
الخديعة في اثناء تلك ا فسار هن يين الابار حتى نجاو زها والمبرمعة فلتي رجال 
قريش في مكان يقال له الجحنة غخاطب اشراف قر يش قائلاً من العير وإلاءوال قد 
نت فارجعوا ١‏ الى مكة وكا وكان في جلة اولننك رجل اممة ابوجهل لعنة الله عليد فأبى 
لا ان ير بالابارة ارا حتي دنول من الوإدي اما نحن فسرنا نطلب الابار فنزلنا 
عندها ومنعنا الاعداء ينها فتقدم زعم الانصار منا وهو سعد نان .عاذ وقال 
2 يارسول الله ني للك عريما من جرايد فتكون قيو ونترك عندك ركائبك مم نلتي 
عدونا” فان اعزنا الله وإظبرنا الله علريم كان ذلك ما احيناء وإن كانت الاخرى 
جلست على ركائيك تضحنت بن و راءنا من قومنا فقد تخاف عنلك اقوإم ما نحن باشد 
حبًا لك مهم ولو ظنول انك تلتى حربا ما تخلنيا عنك ينملك الله بهم يناصحونك 
ويمجاربون معلك » فاْم ني الرسول عليو خيرًا فبنينا له عريشا 

وبمد ليل راينا غبار فريش ثم ظهرت رجام وفرسامم وعلهم العة وإلسلاح 
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يتقدمهم. امراذمم في امخر اللباس وكانيل اهل بذخ وترف وقد اخذتث بم الخيلاء 
والتخر فلا دنول منا عكر وإ امامنا ثم ارساول رجلا .مم ليجزرم اي يدر عددم تال 
بغرسيه قليلآً وعاد فأنبام بقلة عددنا قتشأوروإ ف الامرط ويلا وفمهم »من يشير 
بالرجوع وكانو! بين اق برجعول او يهاجول لان الماء في حو زتارقاذا الخول .كانم 
هلكو عطذا فعظ علمم الرجوع لكارهم وقلتنا فاقرو| على التجوم نخرج منهم 0 اد 
طلموإ البراز قبار زنام فقدلنا بضعة ٠ن‏ كبارم فيم آخر ون مهم ويم بعض ءا وإلهم 
الفريقان وكان وما عظيا خاف قرو المسلمون خوفامشديدا ما رأول ٠ن‏ قلتيم وقد 
ممعت رسول الله ( صلم ) يقول وقد ردى احندام الحرب « اليم ان تهللك 
هن العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض الم انجزلي ٠‏ وعدتتي » قال 
ذلك وهو ينظر الى رجاله ويدعومم بالصر وقد سيعت دعاء” بآذني لاني كمت في 
ججاعة + بن ألانصار مع سعد بن ٠عاذ‏ وإفنين بباب أعر يش عرس رسو ل الله (صلم ( 
خوقا عليه من كع العدو ٠‏ ولتد رايت ما كان من فتلك ال مين المشركين ما ينشرح 
له الصدر وخصوصا لا رايت آنا جهل زعم القرشيين محندلاً يخبط بدءو وكان اشد 
الناس عداوة لني الله ورأيت غين من امرائهم مقتوا لين ٠م‏ حنظلة سن ابي سفيان 
وشيمة وعنة وإميةوغيرم و رأيتاشد الاوز فتكًا فيذلك الوم حجن نعد المطلب 
ع الرسول فتد رايئة مفترق الجاهير وفي صدره رايشة نعاءة يتاز يها عن غين 
ومن غريب ما شاهدتة من بسالة المسلين في ذلك اليوم وإستهلا كيم في نصع 
الاسلام انمعاذ سن عير نن المجسموح كر على الي جهل المتقدم ذكع وكان حاط زمرج 
من رجاله فاخترق الناس اليه فضربة ضربة اصابت ساقة فتهم عكرمة نن اليجهل 
على معاذ بضرية قطعت ين فطرحها عن عانقه ولكنها ظلت معلقة يحل من جنته 
فيا زال معاذ يقاتل كل ذلك اليوم ويد تجر وراءه فكدت انظرالك ذلك وإشعر 
كأن يدي في مثل ذلك اما هوفل يكن يبالميفلها ا ذتة بن ' وعاقتة عن الحرب جمل 
رجلةعليها وتمطي حتى اننصلت فتركها وعاد الى الحرب - وكان في ججلة جد الدركين 
العباس بن عبد المطلب فانة كان لايزال متردذا بين الاسلام وماكان عليه اجداده 
فها حمل القرشيون على بدر حمل معهم مكرها فاسر في جملة من أسر ولكن اسع لم 
يطل لان النبي امر باطلاقه حال 
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ولم يمض زمن حتى رأينا المشركين مول بالعرار فقبضنا على جاعة كبررة مهم 
ولا انقضت الحرب امر رسول الله ان يؤْى بجدث التتلى الى القليمب غجي» بها فتكومت 
كومًا وفيهاجدث نخبة امراء قربش وهيالتي رايتم بقأياهافي الآبار الليلةثم جمعت الغنائم 
ففرقت فينا على السواء وحجاءت. بشائر التصرا الى المدينة وإخار الويل الى مكة وقد 
كانت هن المعركة قاضية على عشري قريش اذ قتل فيها جاءة من ال3اعداء الاسلام 
وإشدم بطها وفي جلتيم اوظطب ع الرسول وكان: ال له 
بلغئة تكبة القرتيين اشْيْد الاهر عليه فات بعد تسعة ايام 

قاصع زعم الذرث. يبن بعد هذه اأعر ة ابا 0 الذي ذكرتة كك وهو «شور 
وكثيرًا ما يسير الى الشام فلا بخلو ان تكونول قد رأتموه هناك 

فقال سفان دم رأء نه غير رع وهو اشهر من ان يذاكر 

ققال 0 قر ينا عد ودولم مكة فانة عاد اليها منذ بضعة اسانيع 

فا سمعا ذكر أي سغيان توما ان يكون عبديالل مدة ولكمهما كنا ذلك 

ثم قال اليثر بي وإحجعت الآبارت بمد تلك المعركة متجورة وقد القوإ الجدث فيها 
فائتنت و بطل موسهها ا من ذلك الحين 

هن هي حك ة الا بار فاشك روا الله الك ل تلقول فيها وحذا ضاريًا أو نحوه فلنبت 
الليلة ها ولنعد في الغد الى المدينة فكك 3 يوما ثم تسيرون منها في قافلة الى مكة 
وإلاّ فاخنار و[ لانفسكم 

فاعجب حهاد 5 ذلك الرجل وغيرتة علهم ورغبده في انقاذم وقال اننا 
والله شاكرون سن صنيعلك جزاك الله خيرًا وقد حدر بنا بعد هذا الصنيع ارنف 
نكو ن طوع بنانك سير ١علك‏ حيئا سرثك ولكننا نرىسرعة المسير الى مكة لعلا .أنقي 
فيها 1 في سفيان قبل خروجه منها 

| فقال اليثربي العككم تعاملونة معاملة التهارفان له علاقات كثيرة مع تجار الشام 

قال سان لا علاقة تجار ية بيندا و بينة ولكننا ننتش عن دديق لنا سار برفتته 
من بيت المقدس 

فقال اليثربي انصح كك نصيئة صديق مخلص لابر يد بكم غير المذبر فهل ننتصعون بها 

قالا نعم ويكون لك علينا الفضل 




















فتأة ات 


2 


قال انصح لك اذا لقيم احد١‏ .دن المسهين في المدينة او غيرها وعرضذكر الي 
سفيان فلا تذكرول علاقة .يكم وسية فان ذلك يوقع عليكم شبهة وربما بلحق بكم 
من جراء ذللك ضرر 

فقال سلمان لقد أحلصت المنصهة وإردت با خيرًا مذكرًا لك على ذلك ونحن 
لوم نتوسم فيك الاخلاص لما قرط م.ا ذكر هذا ١لرجل‏ على ١1‏ ل بقل اننا اصدقازاء 
وإنا قلنا ان صديقا سار برفقته 

فقال اليذربي ونا يكن من الامر فقد نبهتكم الى عا لا يخل .ن فائد نه 

قال حهاد لاريب من ذللك عندنا فتشكرك عليه شكرًا جرلا 

وكان قد مضى معظر اليل وغلب البعاس على الجبيع قتيصول لارقاد فلا اكول 
خيرم اليثربيي في الذهاب معة الىالمديية او الذها بالى مكة تا فاثمول عليه وإعنذر و[ 
بانهم يواثر ون المسير نوا الى مكةعلى نية ان ير ول بالمدينة فيعودتهم فاطاعيم وإوصام 
وصايا لتعلق لمسفرتهم و ودعم وعاد الى اللمدية وتركام لستعدووان للسغرالى فكة 











ا 0 
6 بكر وخزاعة 2 


فذا خلا حاد بفسو تذكر حاألة مع هند وا ٠و‏ ذاهب من اجله وكان في اثناء 
حديث اليثربي عن الي سفيان يهم" بالاستنهام عن وإلن ثم يخاف العاقبة فمتنع وإخيرًا 
صير نفسة ر يها يصل مكة و يلقي بابي سفيان 

وني صباح اليوم الثاني ركبول وسارول لايلوون على شيء فامثى المهاء وقد 
ادركيل بقعة من الارض يكدوها المرعى وفي احد جوابها تمع تمها عين ماء'عذب 
اعناد المارة الجلوس اليها الهاسًا للراحة من وعئاء السفر اثناء مرورمم بين 
مكة وإلديئة 

نجلسوإ الى الشجرة وإوقدوا بارا يستضيئو ن بها او لقند مونها في معاجة طعامم 


0 


| قتاة غسان / 
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تلك الليلة ٠‏ حتى اذا ١‏ كلوا ١‏ جاسوا يتساءمرون ريثا يتغلب عليهم النعاس ف2!ا انتضى 
الطزيع الاوّل من الليل همول بالرقاد وة- اءرول الخادمين ان ية اويا السهر خوقا من 
طارىه يناجم ول يكد بغض لم جفن حتىافاق -لمانفسمم ضوضاء عن بعد فالصق 
اذنة بالارض فتبين له ان بضع عد راث قادمون من مكبة مسرعين ومعهم اليول 
وعم انهم نازلون عند تللك العين لا ممالة حاف ان يكون علبهم من زوم بأس 
فالفت الى حماد فاذا هولايزال ناما فتردد بين ان يوقظة او ان يتركة ناما وفبا 
هو يتردد أفاق سحاد 'من تلفاء ننسو فرأى سللان جالسًا على فراشو فبعث وناداء 
وإستطلمة الخر 

فال كدت عازما على ايقاظلك لول سذ.فظ من تلقاء نفك 

قال سهان وما سيب ذلك 

قال الي اسمع أصوإت خبول وإناس قادمين من جوة مكة فاخنى أن يكونول 
سائرين في حرب ورها اوقعول با سوها 

فقال حهاد وما الرأي اذن .م 

قال الرأي ان تتواطء على كلام نقولة لم يضن لا الداة فقال وما هو 

قال يغلب على الظن ان القادمين 3 لك الذين فى بؤؤمنول بالبي الجديد 
وإنهم ير يدون المدينة ربت او لاستطلاع فهم من اعداء المسلمين وعلينا نحن ان 
نامل امرالاسلام وتتظاهر باننا ا جنا بريد الاعتار في مكة 

فقال ماد وما معني الاعار ان ذلك لا أثر له في ديننا 

قال هى احج الى الكعبة وإلكفة جح يامبا الاس من اقاصي الارض على اختلاف 
الملل وإتعل فاذا قلنا اننا غرباء قاددون زيارة الكعبة لايستففوننا 

فقال حماد افمل ما بدالك وكن انت ع المتكم عني 

وم يكادا يثان المحديث حتى جاء خادمة «لهان ينهم ان الجميع قد اقترب وإم 
يتصدوان ذلك الماء 

فلبئول تحت جنح الظلام ينعظرون وصومم وقد زادول نارم وقودً! استئناسا 
بالتور 1 

فلم وض قليل حتى وصل الماء فارننٌ ملثم فلما اقترب من النار نادى من القوم 

















3 
النزول هنا 

فتقال سهان عرب من لم ومن أنت 

قال عربي من خزاعة وبا الذي جاء بكم الى هذا اككانف 

قال سلهان جننا لزتيارة اليت ارام 

قال هل مررتم بالمدينة 

قال مر رنا بها عن بعد ول «دخلا 

وما ات كلامة حتى وصل رفاقة وفيم المارس (الراجل فترجلول جيمًا ودبول 

من الماء فتغرس فيهم سهان إسار عددمم 0 ألار بعين يتقد ىم رجل بلاس 
فاخر لم يستطع معرفنة لشلة الظلام وكان هذا الرجل هو وجيه القوم يأمرم 
وينهام فعام سلمان انه رئيسهم وكان 00 ينصول خمنة بالقرب مر تلك 
التجرع فاخذرإ في ذلك وسكان ينظرالهم مملاج له ان يستطلع حقيقة حالم من 
زعجهم قدنا منة وحياه فرد الدارس الخية وإلارتاك ظاهر على وجوه ولكة 1 
الى سان وقال قد انبأفي دليلنا انكم ٠ن‏ للم فهل اننم قادمون من العراق 


قال ونحن 5 ان اللخييبن في العراق من اهل النصرانية 

قال نعم ون كذالك 

قال وكيف لقول أم جدم لزيارة البيت الحرام والنصارى يحجورن الى 
بيت المقدس ا 


فقت سهان ولبث برهة صاعتًا لا يدري اذا يجيب وظر (لارتباك على وجهه 
ولكنة تلد وقال وهل تقفل ابوإب الكمبة دون التصارى اذا جاؤئها معمرين 

قال كلاً فان الناس يقدمون اليها من اقاصي العال على اخدلاف الملل و[ال 
وأكن النصارى قدا يجيكونها وزد على ذلكان الوقت ليس وقت الحجفاصد قينا خبر 

قال سهان ليس في حقيقة خيرنا ١٠ا‏ نحشي يانه ولكني رأيتكم جما كيرا قارينا 
من اءركم فاذا علينا ن انتم أفدنام عن حتيقة امريا 

وفيا هوبقول ذلك جاء. رجل يقول ان الخيية قد دصبت وإلائة أعدّت 
فالتغت الى سدان فائلاً اذا شعت ان تضيفنا على الطعام أتمينا الحديث فاننا نمناج 
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بعد طول السدرالى الراحة 

فقال فلنترك اتمام احديث الى م.باج الغد 

قال حسنا وإفترقا فسار سهات الى سين فاذا هو لا يزال جالسا على فراشه 
ينتظر عودةة بذبر القوم فقا راه عائدًا استطلءة ار فا ببأء با كان وإستمهلة الى الغد 
وستطلع الحقيقة 

فيات تلك الليلة على -ذر وأا اصع الصباج خرج لكان الى مضرب القوم 
فاذام أكارمء أن ا القر 1 عل لباسيم ودام فاذام من اهل اكهاز ففكر يه 
امرم فرأى ان ؛صطوي سين .إن إسيرا مما الى رجل الاحس فاصطورة وسارا 

فاا وصل ا استأذءا في الدخول فاذن لها فدخلا فوجدا الرجل جالسا 
على وسادة مقطب الوجه كانة يفكرفي امرهة فذا وقم نظن على سلمارن وقف له 
ورحب به فبالغ سلكهان في الاعبذار لما سبسة له من المثقة «تالك الزيارة وآكنة قدم 
سيك في الجلوس فادرك صاحب الايوة أنه سيد له فرحب به شورع - خاص وإجلسة 
الى جانبه ثم التفت الى سدةأن وقال أرى ضيننا في هذا الصباج عرا افيا ايضًا 

قال سلمان نعم يأ سيدي اله أمير من امراء العراق وإنا خادم له فهل يتفضل 
سيدي بالافادة عن أسمه 

قال الي عمر سن سال امخزاي من ابي كصب سائر في ' ' 2 ججاعة من خزاعة 
بريد المديئة 

فقال سدان العلكم من اهل مكة 

قال نم نحن نقيم في مكة ولكننا سائرون الى المدينة في ممة فهبل 1نم قادمون ١نها‏ 

قال كلا يا مولاي ل تكن في المدينة ولكما مررنا بها عن بعد 

قال يا حذا لواتكم دخلتيوها 

فتمحث سهان انيه هذا وعهة باهل مكة اذ ذاك اعداه لاهل المدينئة على ابر 
مااكان من عهاجرة النبي وإصمايه متها 

فقال هل تأذن لي بسوّال يزيل عني الالعباس 

قال تنضّل 
ع سحي سي مسا 
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قال لتم ام + بن اهل مكة تنصدون المدينة وقد بلغنا ان بيتك ونين امل 
المدينة عداوة 

000 ولكن بين اهل مكة جماعة كيرة م على دعوةٍ اهل المدينة اي | م 
00 و5 بم مستضفعون لا يستطيعو ن اتصرج خوقا م و امات أن يصسوم 

الى ضاي عن حقيقة امرم فلم تبني فهل انتم سأئرون الى مكة 
7 حقيقة 

قال سدان اما وقد اتسنا فيك ما نسناء موي كرمء احلق وحسئ الوفادة 
فاني اطلعك على جلية امرنا لعلك تكون لنا عونًا في ما #ن فيه 

قال وما ذلك 

قال نحن يا سيدي 5 قلت لك من اهل العراق وهذ! الامور تاد ميدي وقد 
جعنا قاصدين مكة للتفنيش عل الامير عبد الله وااد مولاي هذا فقد قيل للا انة جاه 
الهاز يرفقة الي سفيان منذ اشهر فهل تعلم عنة ا 

قال اذكر اني شاهدت ابا سفيان ند عودته من الشام هذا العام ولكني ل اعلم 
شيكا عن الامير عيد الله فرها كان سارو أره 

فقال سلدان هل يخبرني سيدي عن سبب قدومو الى المدينة وهو من اهل مكة 
فاني اخاف ان يكون و راء مميثكم ما يدعو الى حرب تقفل بها ابوإب »كة دونا 

قال أما سيب محجئنا الى ا فهواننا من خزاعة كا اخدرتكم وقد كانت قبيلتنا 
في خصام مع قيلةا - يتال ذا نو بكر فكان النزاع بينذا لجار حي ظير الاسلام 
وكانت الغزوإت نجا» المسلهون منذ عاءين الى الحدبسية بالقرب من مككة ومعمم مم 
بريدون الاعهار غخاف 0 مكة ان يكونول عازءين على حرب دعوم من دخوطا 
ثم كانت خصودة أنتوت إعقد 1 .رم بين الأسفين وقريش يقضي بهدية وسلام فدخل 
بدو بكرفي عند قريوشس ودخلنا نحن ف عقد المسمين ثم رجع المسفون وإعلاً مت قلو , خا 
فا دخل هذا العام رأينا من بني .كر خروجا عن العقد فتعرص ول لاوا 
زايا بني قر يش يضافروىم على ذلك فاعبرنا هذا العمل نقضا للعهد الذي كان 
معقود | بيهم وبين المسليت امكاله بالقرشيون ناعون الى حا م بظلهم ه فق كانت 


يه جه 


زذلف سيره اللية 
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مكة أ منة مطيئنة فعرضوهالقهات المدلمين لاذا لا استفل الامر علينا و رأينا القرشيين 
يعاونون البكربين علينا جتنا بهذا الجيع بريد المدينة لنبلغ ذلك الى صاحب 
الرسالة الاسلامية 

فتال سهان وما ظبلك به بعد ذلك ١‏ 

قال اظنة يحيل على مكة برجالو فناقها عنوة في فقها عر للسلمين 

فقال سهان يظهر اتك, على دعوة صاحب الرسالة فهل انتم «صدقون لما جا+ بو 

قال لقد جركنا اتحديت إلى امو رطالا وددنا كتاها و5 عدا فيحال لارى 
معها بدا من النصريج فاننا نرى صاحب هن الدعرة صادقا في دعوته ولا نظنة الا 
غاليًا وما يدلنا على ذلك نصرنة قي حر و به حيئها بوجه 

فعاد سلدان الى ما مم فيد من امر القرطين وإلاءور عبد الله فاخذ يفكر في وسيلة 
بسقددم بها تلك الفرصة فقال اما وقد ١‏ نسنا منلك هن الشهاءة فهبل ترى ان هدينا 
الى سبيل نتصل به الى الي سفيان للبحث عن مولاي الامير عبد الله 

قال وما الذي عساي ان افعلفني هذا اليل 

قال توصي بنا رجلا من خاصتلك لاق باخلاصه وتعقاو ليدر بنا قي مكة لاننا 
غرباه وإلغريب اعىي ولوكان بصيرًا 

فذكر عمر ساعة ثم قال لي في مكة ع شيخ يقم في الكعة عهارة كلة وهو وإسع 
الاطلاع نافذ الكلة لدى الي سفيان فاذا لتيغىء وإستعنقى, و في شأن هدام الى سواء 
السبيل وإسمة حرب فاذا دخلم مكة و جتتم الكعبة اس أو عن حرب المنزاي فاذا 
لقمهىء را يتم فيه شيدًا طاعنا فيالسن فتواول 5 0 ان اضييلك عر ان سالم يقرئتلك السلام 
واذا وصعام له حالنا وما شرحية كك من ١‏ مر خزاعة وكرعلم الم صادقون في قولكم 
اا ا ع فاية خيرمرشد لك في ما تريدون 

ا عمر وودعاء وإنصرفا الى خهمهها 

و بد فلل نهض الركب الخزاعي ويمول المدينة وقد سر سللان لتالك 'الصدفة 
وإمل اى سال بها خيرًا 

















/ 








ملم وستمسيييداسي يمي سيندت 


تاه غسان و 5 كا 


, ك9 مكة المكرمة د 


وفي ظبيرة ذلك اليوم ركبوط بر يدون مكة فوصلوها بعد مسيرة بوم فدخلوها 
فرأو| اهلها في هرج ومرج لا حديث لم آلا ام خزاعة و بكر فسارو[ في طرقها لا 
يستخشهم احد” لكثرة الوإردين على الكعبة من الغرباء وإرادواه المسير الى الكعبة في 
ذلك اليوم فقال سهان هل بنا الى خان ننزل فيو بمالنا وإثقالنا ثم نتزل الكعية 
نزلول فيه فبدلول ثيابهم وتناولول طءاما وإستراحول نقية يومهم وسلهان ينكر في وسيلة 
كبر ل ع عام 

فا اصجمول في اليوم النالي قال سيان امكك هنا يا مولاي ريما اتدبر الامر 
بنفسي وإ تيك بالاخبار وإذا ابطاابٌ عليلك فلا يتشغل بالك 

قال مهاد سر#راسة الله 


نخرج سدان وقد تريًا زي اهل الهاز لا بريد بذلك تكرًا ولكة خاف ان ' 


يكون غريب لباسو موجما لاسةلنات الانظار اليه فوصل المود الحرام فدخل من 
بعض ابراه فرأى في ساحبه جماعة كيرة عراة يطوفون ” '' وفيهم الوإقف 
وإجالس والراكم ورأى في بعض الوط نب جماعات جالسين يتحادثون واورون 
فسار هنيهة فرأى في وسط الساحة بناء مر بعا تجللك استار. ن الفباطي علم من طوف 
الناس حوطا اما الكعبة تجلها الاستار ذلم يحسر على الطواف حوطا 'و الدنو منها ولكة 
نظر الى داخلها عن بعد فرأى فيها اخبار اق مه عل انها الانصاب و رأى حو لالكمبة 
وفوقها اصنام هائلة رأى بعض الناس حلقون و يغتسلون حوطا فاذهلة كل ذلك 
وقال في غنسه اذا ل يكن في قيام الاسلام غير هدم هت الانصاب وإنطال تمبادنها 
فلكنى عش فضلاً 

تأ.ل في بناء الكعبة وإخذ يتكر في امرالقرطين وكيف يكن ان يكونا هناك 
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وإذا وجدا 5 ان 1 يزدد الآ ابهاما ولا زادنة تلك الزيارة 
لأا 

م حول نمو امجياهور لعلة يرى ذلك الشع فطاف اككان يمأل عنة باسمه 
فقال له بعضيم انه حرج الى منزله بالامس لتوعك اصاءة 3.. أل عن مخزاو فتيل له 
انه ني مرالظهران بضواجي مكة ' ' / 

راج الى مرالظ ان وفيا هو في طر ينو اليبا سآ ل عن الطريق ويستفهم عن 

الرجل رأى اهل مكة يهرج يعون جاءات ثم يتفرقون كانم في خوف من امر 
ذي بال فعم انهم يتحدثون بامر اهل المدينة ومر بجاعة عنم كيرة قد تألىل 
امام منزل ثم قد ربطت حولة ايبول فعلم اله بيت امير اكير فسآل عن 
صاحو فقيل له انة منزل الي سفيان ملا سمع اسمة شكر الله بوصوله اليه تللك الساعة 
على غبرانتظار وإخذ يتفرس في وجوه الناس لعلة يرى سيق بينم فلم يمن فسأ ل بعض 
الوقوف عة فاخين بعضم انة فارقهر قرب عان وإن ل ير وه من ذلك الحينفاأاسف 
لذلك اسنا شديدا وإظلمت الدنيا في عينيه وتشأم من تلك الصدفة ولكة تلد وسار 
في طريقه الى مر الظهيران وهو غأارق في مجار الطوإجس فوصل المكان بعد العصر 
فسأل عن منزل حرب فدلوء علو نجا” وهو لايرجوان إديب منة خيرًا 

فسال عن الرجل فنيل له انه مصاب برض شديد فلايستطيع ان مخاطباحدا 
فعاد عل عقبيو كاءف البال وقد اخذ مة اليلأس مأخذ! عذياً لايدري 
كيف يلاتي هادا 

فوصل امخان وإلليل قد سدل نقابة فرأى حهادً! في انتظاره عل مثل الجير 
فتظاهر بالتجلد ول يخبن جخبر والن ولكة انبأ مرض<رب و وعت بان يوإصل السوّال 
عنة حتى يشنى من ٠رضد‏ على ابة لم يكن برجو شناءء لأيخوخه وغن ولكنة التى اتكالة 
على الله وضبر ننسة 

وقض سلدان شهرا يتردد على يثك حرب سال عنة و يدعو لة باأشناء وعلْ 
سهان بعد ذلك ان الش ١‏ خذ في التقدم نحو الدفاء فعادث اليو آ مالة 























اقائهساك 00000 الوا جو 0000 





١1‏ كلا 

فسار اليه ذات ع وهو .رجو إن .ةالله ويشكو البو امن وفيا هو في المطريق 
رأى اهل مكة في قلق قلق شديد قمر بمنزل الي سفيان لماه يتنسي خبر ا عن ديت فرأى 
المنزل قنرًا فسأل عن اليب فال له مخبران ابا سفيان كا سمع نقدوم السلين 
على كة خرج المم ووعا أعشق ديهم لانة خررج خائقافسا ل سطمانعن جند المسفين 
فيل لان قاد وقد صارعل مقزنة من مكة 

فتفرس لمان في اهل مكة فرأى علامات النشل ظاهرع على وجوهم فممع بعضم 
كتدج 0 وينم على الي سفيان و بعضهم يلوم فلقرثيرن على عنادم وكهم عهد 
بهي خزاعة فعم ان اام اين المدلحين لاعوالة قفر جمن مكة حت جاء مر الظهران وإراد 
السوّال عن حرب فرأى الداس يهبرعون وإلنساء يولولن و ينادين بالويل وإلشبور 
فااعفت فرأى الغيار يتصاعد عن بعد فصعد على 351 في ضواحي مكة يرى ما يكون 
فرأى الغبار قد شف عن جد متكائر نتقدمم النرسان بالرايات و وراء كل راية 
قبيلة من الملمين وكان ذلك في شهر رءضان فمسكر المجند على مساقة .ن مكة وعاد 
سامان الى الخان خوقا على سيق من غائلة ذلك الفنح وفيا هوسا: رفي الطريق رأى 
كوكية من النرسان يتقدمهم ابو سفيان إعائدا من سفرته وهو يدعو الناس الى الاسلام 
بالقخدير والتهديد مع الندية فإ ام تسمع إلا ازدرا» وإحنقار! وسمع ريجالك ينادون « من 
يدخل منزل الي سفيان او منزل العباس بن عبد المطلب فهو ١‏ من من سيوف 
المسامين ومن يدخل المجد او بدخل متزلة ويغلق بابة فهو ١من‏ » فاطان 
بال سهان 

فسار وهو يزاسم الجاهير في الاسواق فرأى اسرايًا من القرشيين يتأ هيون للقاء 
اأملمين وفمم النارس وإلراجل فلم يكد يصل الخان حتى فرغ صب فدخل فرأى 
هادا قد ابس ثيابة استعدادا لفتروج فقال له ما بالك يا يدي ٠‏ , 

قال استيط أ تلك و رأءت النأس في هرج غخرجت لارى ما يكون 2* + 

قال لا "جل فقد علدت مالم نعم اجلس لاقص الخبر عليك قال قل وما ذلك 

قال قد بلغشلك خبر المنزاعيين وما كان من تكث عهد قريش وقد كنا نتوقع 
قدوم المسلين بسبب ذلك لندج مككة فق ظننا لد ل 55 

















و +18 6د فماة غسآن 

ضوإجي ٠كة‏ وإظنهم يباجبون غد١‏ وقد عات ان آنا سفيان سار الى المسفهين وسلم 
مٍُ وعاد يدعو الناس الى الاسلام بعد ان كان من الت اعدائه كا تمل م وسمعت رجالة 
بنادون بالاءان على كل من يدخل .٠زلة‏ او.نزل العباس اماع هن الرسالة 
أو .دخل المعد أو يغلقٍ بائة فصن اذا اغلقا .انناكنا في. يدن الى 
المجهل ؤانة خير مها فا الرأي 

قال حماد ارى ان نغلق بابنا ولكنا تكون .ع ذلك في خطراذ ربا يعتدي 
علينا احث سهوًا فالمسير ال المد اولى فل | امت تعفقق مجومم على المدينة غد١ا‏ 

قال لا ادري ولكني ف ساغر ج صاحا وإ تيك بالخير اليقين 


الفصل السابع والاربعون 
د ف مك » 


وياتول تلك الليلة وإكصوا في الفد فبكر سلهانالى 351 الامس فاشرف على جيش 
المسطلين فسار اليه يستطلم الخبر فلم يكد يلغة حت ره قد اصطف ومثى ينقد 4 
النرو ان وإحاب الرّايات ت وفيهم قبا؛ كل اسلم وغفار وإنهم وسلم وغيرم فت مل عددم 
فاذا حو يزيد على عشرة : شاهد ف الوسط وكيا حائلاً له وماك راحلة 
عليها رجل “عقر بشقة حهراء ” "ول إزاسة عامة سوداء حرقانية وإضعا راسة على 
رحله وشاهد على الرحل ورأوء رجلاً رديةا فهب لذلك وإشتاق لعرفته فراام قادما 
من جهة الحيش فسأ لة عن هذا الموكب فقال انه موكب رسول الله وإن الرأكبهى 
الرسولنفسة قد جمل رأمة الشريف عل رحا وإردف اسامة بن زايد خادمة 7 "2 
توإضعا فهي سذان اذلك المنهد الب وقال في ننسو لا عمب اذا نصرمن أكانت 
هن خلال تم أ لى الرجل عن عزمبم على النتج فقال له انهم سائرون الى مكة ٠‏ 
اعلاها في :للك الساءة وإن فرقة متهم سائرع باء.ارة خالد سن الوليد من اسفلها فهر 0 
سلمان باسرع من لم البصر فاعترضة جموع القرشيين ينا شون للدفاع وفيهم الفرسان 


3 مممم امم مومه ممم هوم ممصم ممه جممهه ممم ده مهو عمو ممه مه ممم م ممه ممم ممع و ممعم فصوو ممم مم وعد ممع حر ممم ممم مممم عم مو ممم و ممه ع ممم ومع و مو عم هه وموم ود مسو ه مومه سه 





(:) إلبخاري ‏ (”«) للسيرة (لشامية 

















فتاة غسان عو ا كد 


0 بالا .اشيد 0 انير يضر ن * من يها وجوه 0 تحريضًا وثو 0 بزدد 
|| من ثلك المناظر آلا رهبة وخونا وتحقق اذ ذاك ان الملمين فاتهوها لا م#الة فا زال 
سائرًا حجىاتى الخان فقال.هيًا بنا ديدي الى المجد فانة خير ملجاء لنا 
فاقنلا الغرقة وهر ولا حتى دخلا الود وجلسا في عض جوانة فرأوا الناس ١‏ 
هناك زرافات ووحدانا وقد استولى علهم المنوف 
و بعد ساعات قليلة نج الناس في الجد وم بقولون م تقد اقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تق 0 أن ١‏ لفقم قد 4 للد سهين فوقف ومعة اد 2 
موقف يرى اليا وهو داخل المجد فا ابث ان سيمع الاس يكترون ورأى النبي 
داخلاً على قدميه ووراءه رجل من اضخابه خذ زمام اقته فطاف حول الكمية 
سعا و في كل عرق كان يأخذ اله رالاسود #حنه 0 تهون بالتكيير حى | 
زاد صياحهم فاشار الهم ان اسكتيا ” 2١‏ 
وكان قُِ المسيون تلاعة وستوان 'صنا ١‏ لكل سي من احياء العرب صم قد شد ئْ 
اقداءها باأرصاص قهاء الي و قي 0 طسب عل يوي على كل ضيعم متهأ فييوي عل 
وجهه او قناء وهو يقول جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان 6 0 
وكان سهان وحاد ينظران الى ذلك وان 3 ثم رأياء جا الى صم 00 الى 
جانب الكسة كان قد عرقا اله هل م وكان في الكعة صور كتِي للانياء 
وفيبا صورة انراهيم وإساعيل وعيسى وهر يم ءا مهم السلام فاعرعام 000006-66 - (0؟) 
ولما تكسرت للاصنا م وإض#يت الصور جا لا ف نأحية المسيون وعلى زاضة شييز 
. وقورعل بعد ذلك انه ابوبكر الصديقف ثم امر فتتمت الكة فدخايا والناس 
ينغار وت فصا لى فيها رركي 
مم وقف على ياف الكمية والناس وقوف صامتون كان على ر ووم الطبر 
فقال « لاناله ثلا الله وحن لا شريك له صدق الله وعلك ونصرعبقن وهزم الام أب 
وحن » م خطب خطبة طويلة ذكر فيها كثيرًا 5 الاحكام مها « لا يقتل مسلم 
بكافر ولا يتوإرث ادل ماتدن #دلفتين ولا تنكح الأرأة على عتها ولا على خالتها وال 8 


١ ١‏ )© لسيرة الأبية ( ” © السصة للشاءية  (١‏ جم ) لليرة الحايية 



































0 ما 0 ذباة 5 


على المدعي وإلهين على من أنكر ولا تساف رالرأة ثلائة ايا م آلا مع ذي حرم ولا صلا 


بعد العصرو بعد الدج ولا يصام ب يا ص خف وبوم النطر » ثم قال « يا معشر 
قريش ان الله اذهب عن عر ة الماهلية ونعظيا بالاباء والنا س من ادم 0 تراب » 
م قال « ماذا نتولون وداذا نظون افي فاعل 5 »٠‏ قاليا « خير أ كريم 

وإبن أ هيل قدرت » فتال « افو لقال 5 اخ يوسف لا تثر يب 3 البوم 
يغير الله لك وهوارحم الراحهين اذهو فانم الطلقاء » ''' وقال اقواياً اخرى 
ادهشت حداد! وسلِان ا حاونة م المحكمة وإ موعظلة فظرساإان الى اد وقال والله 
اني لأمجب لاناس قاوءءل هذا البي ف تعالمة وإقوالة ولا ريب عندي ان سلطانة 
سيتمع حت يعطي الارض ويحودواتي الوم والفرس 

ثم العنت ى عهاد فرأى القرشيبن 0 وم يصاون وعي 5 بعضهم بعضا 
وقد هدأت الا-وال و[ ب الناس الى المكينة وإنطلةول الى منازلم وإشغالم لمخرج 
سلمان وححهاد الى امخان 

فلا استسب ببيا المحلوس هناكمالتقت ماد الى سلان فقال له لقد شغلنا بهن 
الاحوإل عا جتنا من اجلو ولقد نظرت الى الكم.ة فعذم علي امر القرطين ول افهم 
اين موضعها ولا كيف استطيع الوصول اليهما ع بعد هق الحروب 00 
مكة قي حوزة المسامين 

فقال سدان ال اقل لك يا سيدي ان علك ساءة الله قد اقترح عليك أمرًا 
مست للا ولكدنا سنقا لى الشيخ المتزاعي ونرى را ية في الامر وليس عد الجيد احياة 

فقال حداد وقد داتا ا-تطلاع اءر وإلدي من الي سعيان 

تنهد سهان وم يحب 

فجي سماد لسكوته فقال له ما بالك لا تجيب 

.فقال اذا اجيبك وليس في الجوإب فائة 

: فقال الملك سآلت عنة ول نظفر به 

قال نعم يا مولاي ان سيدي ليس مع الي سنيان فقد علمت أنهم قارقوه عند 

عان وم يروه من ذللك يكف 











سا١‏ رار رجي يا ير رو رصت اص ير زم 0 
















لمم نفس لجاد الك ار وبهت 1 08 والدموع تكاد 

م سعدي د اغلبم خر وجا ن الملقاء وك ى ألدء ا 
تيجلد لمان وقال كه تشم يا سيدي ولا تبس فان الله لابتركك ولا يلك | 
وإنت اينا تصعى ف 789 الى رفع منزلدلك رغبة في ارضاء فتأة أنت تيبا 
وي تحبك ٠‏ ا 
هنا ضع اولان تك سينا يدي ويا ١‏ لة من مقن لانن في المصول 
علبها فلم بعالك عن البكاء وسدان سا كت لا يرى ما بعزبه د فقال له ان البكاء | 
خأن ا با يدي وعهدي بك س حازم باسل لا تجزعلك حوإدث الايام فاصبر | 
ْ 

إ 





قال انا ا بامنان ان العادنا وطل الطان راك ال د عن 
اليك ١‏ د ين نللهة امن كله وسكت ْ 
فاخذ سلمان مخنف عنة و يوّملة ا سبسمعونة من الشيز المخزاعي فسكت ا 


الفصل الثامن والاربعون 
+9 اليأس 6« 


وفي صباح اليوم النالي خرج سدان الى مر الظهران يطلب ذلك التزاي فعلم ظ 














اله نقه من مرضو وإلمس مقاباتة فادخلوه علية فاذا هو * هرم قد احناء الكبرحتى 
ابيض شعر يتنه وإسترسل على صدره وتجمد وجهة وغارت عيناه وغطاهاشعر الحاجيرن 
تحياء سلان غردٌ الققية وإشار أليو ان يجلس الى جادة فنعل 1 

فيداً سهان بالسوّال عن مه ثم استطرد الى ؟ أخر القت ثم عرفة بنفسو وما 
من اجله فرحب به 

فقال سلبان قد جعناكيا سيدي نستطلع امرًا يمنا كثيرًا ولا نرى اعمدا١‏ سوإك 
يستطع مساعد تنا فيو 

















ع9 5 يد ا سات 


فقال مرحبا بك قل ما بدالك 

قال رجو ان يكون كلامنا سرًا لا يعرف به احد سوإنا 

قال قل لقد وقعمت على خزانة اسرار 

قال نحن فعل ان احدى .لكات غدان وإسها مارية اهدت الكعبة قرطين ينين 
منذ نحو قرنين فهل تعرف شيك من ذلك 

ففكر الشيخ قليلاً ثم قال ,نعم يا ولدي افي اعلم ذلك 

قال لمان فهل تعلم مكان هذين القرطين الآن قال ان حكاية هذين القرطين 
اصجمت ني خب ركان لان الكمبة قد هدمت وبنيت مرار دا بعد اهداء زيئك القرطين 
و[آخرمرة هدمت فيها كانت منذ تحوار بعين سنة و بناها عبد المطلب جد دينا صلى 
الله عليه وس الذي شاهدتم ة مكة امس وهو الذي تولى رفع الجر الاسود حيتتثر 
ووضعة في مكانه قبل ظيور دعوته ببضع سنين فقد كانت القبائل مفئلفة على من 
يحيل ذلك الم ويضعة في مكانه وحاول كل قبيلة اكتساب ذلك الشرف 
ها محكيوإ هذا الننبي في ما بيهم وم لايعدون شيئًا من كرامعه فاشار بوضع الخر في 
ملاءة و[سعة وإوعز الى كل قبيلة ان تحمل بطرف من اطرافها ى بذالك اسم الخلاف 
وإمخلاصة ان القرطين لا يعلم احد بكانمها الان وإلارج انها بيعا الى احد التبولين 
ررقيف عي شد ين قيل الصث 

فتكدر سللان لذلك الامر واليفنت الى الشيخ قائلاً فهبل تظن الحث عرن 
القرطين عبثا 

قال هذا ما اراه على ان دخول الكمبة الئل هذا الغرض امر مسعقيل اليوم بعد 
دخوطا في حوزة الاسلام 

فأنقبضت نفس سلان و ل يعد يستطيع البقاء هناك فنهيض فوداع الشخ وخرج 
الى ماد وكان ينتظر عودتة بفارغ الصبر فلا رآ ١-تطلمة‏ الخبر اطلعة على حديث 
الشيخ وهويكاد يبكي لهة الاسف ولكة اقتررح حديئة بعبارات النعزية وإملة بوسيلة 
إقنذها للتعويض عن هذين الفرطين امام هند على ان ذلك لم يكن ليخفف شيئا 




















6 موّلفات جرحي زيدان_منشىء ع جلة الحلال ؟ مث كه 














)١(‏ « تاريخ مصر الحديث » من الفتح الاسلاي الى هذه الأياع مع ملخص تار ينها القذام 
وهو جزان ككيران فيه ماية رسم واريعم خارطات عند +٠‏ غرشًا صاعًا واجرة البوسطة ه غروش 

(”#)« تاريخ الماسونية العام » «نذ نشأهًا الىهذء الايام 202 ٠‏ «غرشاواجرة اللوسطة غرشان 

(ح#) تم التاريخ العام » الجزة الاول يتضمن تاريخ ممالك اسيا والفر يقبا وخصوصا مصر 
عُنهه غر وش صاغ واجرة البوسطة غرش واحمد 

( .) « الفلسفة اللغوية » فيها بحث تحليلى الا لعاظ المراية نهاء ٠‏ غروش واجرةالبوسطة غرش واد 

(») «جنرافية مصر» (طبمة ثانية ) تتضس حعرافية المديريات والغافظات وخصوسً 
القاهرة عُنها وحدها غروش وبع الخارطة » : 

(>) « سير المتمبدي » رواية تاريخية غراءية تتضمن حوادث عرالي والمبدي وحادثة 
هوق دمشق . كُتبا ٠٠١‏ غروش صاغ واجرة البر بد غرشان 

د#) «الملوك الشارد » وطءة ثال2 ) رواية تأر بيخية ادية تتضمن حوادث مصر و-ورنا في 
زمن المعفور له محمد على ناشا والاءير ,دس الشهالي 8-,1له غروش وإاجرة الوسطة غرش وخصف 

ذه) « التداد الممالإك » دلاءة ابة ) رودية تاريطية نتصسى حوادث آآخر القرن 
الماضى تاها لهم غروش واجرة الوسطة عرش واحد 

اذى « ارماءوسة المصرية »داطءة ثانية ) روياة تارينية غراءية تشرح ل «صر للا فتها 
المساون ساة هه للقدرة مع عوائد اعابا واحلاتيم واز 0تهم ٠‏ 1,2 عشرة غروسش واحرة البوسطة غرشان 

(٠+9)«قاةتعان‏ » ترح ل العرب في آخر اميم واول اسلاءيتيم مع ذى عو تدهم 
واخلائم الى فتوح الشام الأر+ الاول . عد عثرة عر وش وآاحرة الإولسطة غرش وتلصف 

(9590)« حهاد المعحين » اوواية اديةه غرامرة ديا 5غ روش ضاغ واجرة اللوبطه خرى وسف 

(«و9)« رد رداق و على اتقاد ثار خخ مومس اللديثك عم غرش واحد 

رحمو) « ماد ات الحملال الاو ل واثالي واثارك ؛ والرانم والخاءسس وءا سده » معجلدة تجليد ١‏ 
حدنا و.وسوءة عاء الذهب ‏ عن الواحد منبا 5ه غرنًا وإجرة البوسيلة ه غروش صاغ 

(جد) ص« ملم 06 تار يج اليونان والروءان عل ين با رسوم شه بس غر وش واليوسطة عثر ون أاره 

(روانات اقلال وتطوعات مطيمة الملال ٠‏ سما | ا 

زذو) لكسماه القنوع جا هو «طبوع من الكتتب المراية ٠ن‏ اول مهد الطاعة الى الآن تأليف 
المسكر إدوارد قاند لكك عدد صقرات. سمميائة مصفتحة و22 حون غرشًا واحرة الوسطة حمةغير وش 

(«)ع ام استر اتوتكي »2 لف صموئل افدي اي 2 ى حي الروابة الاولى م روايات. الال 


غرامية ثار وية حصات دواد ةا فيز خلقاءالاسكادر اككدولي تباخ ةغر وشواحرة الوسطة غرش 


2 ) (اصوص فيدسيا ) مح الرواية الثانية من روابات الال تمريب ادارة الملال . حزءان 
عُن المزء الواحمد جة غروش واحرة الدوسطة عرس 

20.١‏ الالمام في من برض الللشة مىملوك الاده ام الأعرمرى اش الاسلذة ارراسة غروش واعرة 
البوسطة تصمفا.غرش 

(» )> « اتتصار الحييث » وهي رواية غرامية ادية :آلف بوسف افندي زيدان شن السهة 
خمة غروش واجرة البوسطة غرش' 

تطلب هدم م ادارة الحلال في القأهرة ومن وكلاء الحلال في السهات ومن ارسل 
و مها مم اجمة العايف ولو طوابع موس ترمل اليه مالا 
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عي ر واية قار ضخية غرامية تمن الحوادث المصرابة الاخيرة التي وقعت لعرابي 
والممبدي السوداني بالتفصيل والايضاح حتى يخال المطالع نفسه بين الجند سية 
ساحة الحرب أو في غرف الامراء في ام درمات يشالق المبدي اوخلفاء»ه و يشعر 
لهدة تاثره انه في سراي الخرطوم محاصرا مع غوردون باشا وقد ذاق ماذاقه , 
اه لالخرطوم من الموع والفتك وكانه شاهد فتوح تلك المدينة ومقعل 0000 
وغيره من اهلها فان الماّلف شاهد آكثر الوقائع السودانية شهادة عين وحضر 
حرؤزيبا وشاهذ يلادها واهلبا اما الحوادث المرابة فتنكثاف /لديه صقيقتها وما 
حصل من وقائعها سكا او جهرًا كل ذلك وهو لا شعر إك انه يطالع قصة غرامية 
تجبب اليه" المطالعة لا يبدا له” بال الا" بالاتيان على اخرها 

ومن اللسؤة عشرة غر وش صاغ واجرة البوسطة غرشان وتطلب من ادارة الملال 
اومكعيتة بالتجالة صر 








31-11705112717 . بالاييايضيا 01 1 


